


2 و 1 34 و 
رالا أل 12 
عبرالا راكع ال 2 
لخاتمة الحققين وعمدة المدققين مجع أهل العراق 0 
ومفتّى بنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد #ود الالوسى اللغدادى 
المتوق سنة . ا مو زه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 


/ 
امن حك 


12 2 


عنيت بنشرهوتصحيحهوالتعليقعليه للمرة الثانية باذنمن ور المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
© المرحوم السيدمود شكرى الآلوسئ البغدادى » 
إذاكةإلليك اف ةالوتعيرنة 
وو 


سجيروت- يعنان 0 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


0ه 
4 


2 ا سس 
شه 1 لا ل 8 1 
لم 0_0 7 ا 7 


حم سا 


له 2خ سس ةل سه ير 
وإراو اننا نزلنا إلهم الات © تدريح يما أشعر 4 قوله عز وجل : ( وما رشعركم ) الخ من الحكة 
الداعية الى ترك الاجابة الى ما اقترحوا وبيان لكذبهم فى إانهم على أب وجه وآ كده أى ولو أنا لم تقتصر 
على ما اقترحوه هنا بلنزلنا الير-م الملاتكة 6 سألو ه بقوطم: «الولاأئر ل علينا الملا ئكة» وقرهم :«لوماتأتينا 
بالملائكة ) (وقهم أللوتى ) بأن أحييناتم وشهدواكقيةالاعان حسب|افترحوه بقوهم: (فأتوا بابائنا) 

سا صمدة م ساه و “ري لهم ردم 
(وحشرنا) أىجءنا وسوةنا (عليهم كّ شى: قبلا) أى مقابلة ومعايئة حي يراجؤوثم 6 روى عن أين 
عبأس. وقتادةي وهوعللهذا مصدر 3 قَاله غير واحد وإلى ذأك ذهب ابن زوك وعنة: ال لقَرت ؤلازا قلا 
ومقابلة وقيلا وقيلا وقبيلا كله يعنى واعحود ودوالمواجهة 5 ون#ل الراغب أنه جمعقابل معن مقا بللخواسهم, 
وقيل: فو ججميع قبيل بمعنى كفيل كرغرف ورغف وقضيب وقضب فهو من قولك: قبل تالرجل وتةبات به 
إذا 5.كفات 64 ومئه القيالة الكتاب العهد والصك ٠وروى‏ ذلك عن الفراء . وعن اهمد تفسيره باجا عه 
على أنه جمع قبيلة ذا قال الراغب ٠‏ ونقل تفسيره بالسكفيل وبالجماعة وكذا بالمعايئة والمقابلة ففقولهتعالى: 
(أوتأتى بالله والملائك ئييلا) أى لوأحضرنا لديم فذاق منهم (1) السكفالة والشبادة يحقية الامان 

ا هدام رمدو 
لافرادى بل بطريق المعية أولوعدرنا عليهم قل ثىء جاعات ف موقف واد رما نوا ليؤمنوا م أ 
ماصح ولا اسةقام لحمالايمان وانقتصاب (قبلا) على هذه الأقرالع أنه حال»ن «كل» وساغ ذلك على الول 
جمعيةه لآن م بوذ مراعأة معئأه ومراعاة لفظه 6 نص عايه النداة واستشهدواله بقول عزترة : 
جادت عليه كل عين ثرة فتر آن كل <ديقة الدرم 

ْ إذ قال تركن دون ترركت فلا حاجة الى ماقيل'إن ذلك باعتمار لازمه و«والاخل المجمدوعى : وقرأ نافع ٠‏ 
وابن عامر (قبلا) بكر القأف وفتح الياء وهو هصدر ععى مقابلة ومشاهدة: واصيه على الجال م قالالفراء» 
0 والزجاج ّ ف لكر 'وعن لابرد أنه ععنى جية وناحية فانتصابه على الظر فية كقوهم: ىقل فلان كذا : 
وقرئى” «قيلا» بضم فسؤون* ودما كانوا» المجواباووهو إذا كان منقيالا تدذله اللامخلانا أن ومفقدرها َ 

وعال هذا الم بسدوء استعدادمم الثابت أزلا فى عل الله تعالىالمتعاق بالأثشراه حسما هىعليه فى نفس الآمر 
وعاله البعض سوق القماء عليهم بالكفر 9 واعترضعايه بعضص الافاضل بأن فيه تعليل الحوادث والتقدير 
الاس_لام وعلله تماديهم قْ العصران وغلوهم وعردهم قَّ الطغيان معترضا على ماذ كر بأنه من الاحكام 
المترتبة على الؤادى الذكور حسما يفىء عنه قولهتعالى :(ونذرهم فى طميانهم يعمهو 6 وتءقبذلك الشهاب 





09 قوله ف ثى: تتاتى هنهم كذا مخطه والامر فق ذلكسهبل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ولو أننا نزلنا اليوم الملائكة) الخ . 7 
قاثلا: إنه ليس بثىء لآن ماذ كر على «ذهب الاشعرى القائل بأنه لاتأئير لاختيار العبد وإن قارن الفعسل 
عنده ‏ ولا يأزم الجبر 6 لدوهم على مأحةقه أل الأدول . ولاخقاء كر ن القضا” الازلى سنا أوقوع 
الحوادث ولا فساد فيه , وأماسوء اختيار العرد فسبب لقضاء الآزل, وتحقيةه ها قيل أن سوء الاختيار وإ 
كان فيا فى عدم وقوع الاعان لمكنه لاقطع فيه ل+واز أن >سن الاختيار بصرفه الى الاءّان بدل صرفه 
إلى اللكفر فكان سوء اختياره فما لايزال سبما للقضاء بكفره فى الآز ل فبعد القضاء يكو نالواقع ٠:الكفر‏ 
حتا 5 قال سبحانه (ولوشئنا لآتيذا كل نفس هدادا) انتهى . وأنا أقول وإن أنذكر على أدباب الفضول :إن 
المعلل بسوء الاستعداد هو السالك مس لك السسداد» وتحةيق ذلك أنه قد حةق كثير من الراسخين وأهل 
الكشف الكاماين أرن ماهيات الممكنات المعلومة لله تعالى أزلا «هدومات ٠تهيزة‏ فى نفسها ييا ذاتيا 
غير بجعول سا حقق من توقف العلم با على ذلك القيز وإنما الجءول صورها الوجودية الحادثة وأرد_ لها 








استعدادات ذائية غير مجعرلة تتلف اقنضاءاتها, فنها مايقتضى اختبار الاعان والطاعة. ومنهاء! يقتضىاختيار 
التكفر والمعصية والعلم الالهى متعاق مها كاف لطا على ٠اهى‏ عايه فى أنفسها هن اختلاف استعداداتها الى 
هى من مفائح الغيب التى لايعلها إلادو واختلاف مةتضيات تلك الاستعدادات فاذا تعاق ااعلم الالهى برا 
على هأ هى عايه ما يقتضيه استعدادها من اختيار أحد الطرفين الممكنين اعنى الاممان والطاعة أو السكفر 
والمعصية تعلقت الارادة الالهمةبهذا الذىاختاره العيد حال عدهه عةتضى استعداده :1د لا ورحمة لاوجوبا 
لذناه الذاتى عن العالمين المصحح لصرف اختيار العبد الى الطرف الآخر الممكن بالذات إن شاء فيدير راد 
الغباد بعد تعاق الارادة الالهية مراد الله تعالىى وءر# هذا يظهر أن اختيارهم الآزلى يمقتضى استعدادهم 
متبوع لالم المتبوع للارادة مراعاة للحكرة تفضلا وان اختيارهم فيها لايزال تابع الارادة الآزلية المتعاقة 
باختيارهم ا اختاروه فهم «جبورون فيا لايزال فىعين اختيارهم أى ٠ساقون‏ إلى أن يفعلوا مايصدر 
عنهم باختيارهم لابالا كراه والجير . وهنه يتضح معنى قول أدير المؤءنين على كرم الله ت.الى وجهه : إن الله 
تعالى لم يعص مذلوبا ولم يطع مكرها وام علك تفويضا ولم يكونوا «جبورين فى اختيارهم الآزلى لأنه 
شابق الرتبة على العلم الشابق على تعاق الارادة والجبر تابع للارادة التابع للءلم التابع المملوم الذى هو هنا 
اختيارهم الازلى فيمتنع أن يكون تأبعا لاهو .:اخرعنه عراتب فن وجد خيرأ فأيح<مد الله تعالى لانهسيحانه 
متفضل باحاد م|اختاروه لاحب عليه مراعاة اله-كية ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لان ارادته 
جل شاأنه لم تتعلق ما صدر متهم من الآفءال إلا الكواهم اختاروها أز لا بعةتذى أمتعدادهم فاختارها 
تعالىمراعاة للحكمة تفضلا, والعباد كاء يون بالله تعالى إذ لا كسب إلابقوة ولا قوة إلابالله العلى العظيم , وألله 
تعالى خااق أعمالهم بهم لآنه سبحانه أخبر بانه خالق أعماطهم مع نسية العمل اليوم المتيادر هنبا صدورها مام 

باختيارهم وذلك يقتضى أن الخلوق لله تعالى بالعيد عين مكسوب العيد بالله تعالى, ولاهنافاةبين كو نالإعمال 
عخلوقة لله تعالى وبين كونها مكسوبة لهم بقدرتهم واختيارهم , وها شاع عن الأشعرىهن أنه لاتأئير لقدرة 
العيد أصلا وإنما هى مقارنة للفعل وهو بءحضقدرة الله تعالى فما لايكاد يقبل عند امحةةينالمحقين, وقدرة 
العيد عندهم مؤثرة باذن الله تع_الى لا استقلالا "ا بزعمه المعتزلة ولا غير هؤثرة.كا أسب الى الاث_-درى 
ولاهى «نفية بال كلبة كا يقوله الجبرية, وهذا بحث «فروغ ءنه وقد أشرنا اليه فى أرائل ااتفسيرء ولس 


َ تفسير روح المعالى 
0ك 
غرضنا هنا سوى تحقيق أن عدم إسان الكفار إنا هر أسوء استعدادهم الآازلى الغير الجعول المتيو 4 للحم 
المتبوع للارادة ايعلم م4 ماق كلام الكشهاب'وغيره وقد حصل ذلك يتوفيقه ته_الي عند منتأمل وأخصف 0 
إلا أن يع الهج استثناء من أعم الاحوال فان لوحظ أن جميع أحوالمم شاءلة لحال تعلق المشسيئة 
بم فهو متصل وإن لم يلا حظ لآن حال المشكة ليس دن أجواهم كان منقطعا أى لكن إن شأء الله تعالى 
<< آموأ وأستيعده أبو<يان » وقيل: هو استثناء كك أعم الازمان وهو خلاف الظاهرءوالالتفات إلى الام 
الجليل لتربية المبابة وادخال الرودة أى م نوا ليؤمنوا لعددك اجتماع «أذكر دن الآأءور الموجية للايمان قَْ 
حال من الادوال إلا قَْ حال مشيلته تعسالى إيمانهم» والمراد بياناس:<الة وقوع أومانهم بناء على أمتحالة 
وقوعالمشيثة يا يدلعليه السباق والاحاق و ولكنا كَُرم يلونَ19(» استثناء من «ضمون الشرطية بعد 
عدم ايانهم عند بجى”* الآأيات لجهارم عدم شلمةه تعالى لايمانهم فيتمتون مجيتها طمعا فيا لايكون أو ولكن 
المشر كين بجباورت عدم إيماتهم عد وجىء الآيات لجهلهم عدم مث دده تعالى لايمانهم حينئك فيفسهوك 
بالقه تعالى جهد أيمانهم علىما لايكاد يوجد أصلا , ذاججلة على الأول كا قال بءعضامحةةين_مقررة لمضمون 
قوله تعالى (وما يشعر كم ) الخ على القراءة المكشبورة, وعلى الثانى بيان نأ خطأ المقسمين ومناط اقسامهم 
1 على تلك القراءة أيضاو تقريرله علىقراءة «لاتؤمنون» بالفوقانية.و ىا علىقراءة «وماشهرهمانبا إذا جاءدت 
لايؤمنود» واستدل أهمل السنة يالاية على أن الله تعالى وشماء من الكاف ركفره وقرر ذلك يانه م حانه لا 
وأجابعنه المعتزلة بأنالمر ادالا أن يشاء مشيعة فسر وا كراهءوعدمايمانهم وستلرم عدم الث يئة القسر بة وهى 
لا [ستازم عدم لمشي مطلقاء واستدل بأ الجيائى على حددوث مشياته تعالى والايازم ققدم مادل الحمس على 
حدوثه . وأمل السئة تفصو ١‏ عن ذلك بدعوى أن تعاقها باحداث ذلك المحدث فى الحال اضافة حادثة فتأمل 
ديع ذلك : ( وَكدّاكَ جَعلنَا لكل ني عدوا ) فلام مبتدأ مسوق لنساية رسول الله كَل عما يشاهده من 
عداوة قر ش وما نوا عليها من الاقاويل والافاعيل» وذلك اشارة إلىمايفهم 1 تهدم» والكاف ف موضع 
صب على أنه نعت امصدر موكد لا بعده » والتقد للقصرالمفيد للمبالغة » و«عدوا» ععنى أعداء ؟] فقوله: 
إذا أنا لم أتفع صديقى بوده فان عدوى لم يضرهم بعضى 
أى مثل ذلك الجعل قَْ حقك حردثك جدانا لك أعداء أيضًا دونك ولايؤمنون[نف . وبغونك الغوائل 
وجبدون قَْ ابظال أمرك جملنا لكل أ ىتقدءك فيلوا مدوم نكو م فعل مء كأعداؤك لاجعلا أن صمنهم 5 
وجعله الامام على هذا الوجه عطفا على ممنى ما تقدم من الكلام , ولعله ليس المرادمئه الععطف 
الاصطلاحى» وجو ز أن يكون مرتطأ بقوله سبحانه : ( و كذلك زينا لكل أمة عبلهم ) أى ما فعلنا ذلك 
جعلها لكل فى عدوا وفيه يعد ى 1 
وأياماكان فالآآية ظاهرة فيا ذهب اليه أهل السنة من أنه تعالى خااقالشر 5] أنه خالق الخير» وحملباعلى 
أن المراد بها وجا خلنا بينكوبين أعدانك كذلك فعلنا يمنقبلك من الانماء علوم الصلاة والسلام وأعدائهم 





مبحث فى تفسير قوله تعالى (شياطين الانسو الجن) الخ 0 





خلااف الظاءر 5 ومدله قول أنى بكر الأادم أن وذا الجعل بطريق اأقسوب حيث أربل سيدأنه الانبراءعليهم 
السلام وخصوم بالمعجزات فحسدثم دن حسدثم وصار ذلك سيأ للوداوة القوية 6 ونظير ذلك قرول المتفى: 
« فانت الذى صيرتهم حسدا ه وقيل : المراد 6 أمرناك بعداوة قومك من المشركين كذ لك أمرنا هن ق.لك 
من الأنبراء بمعاداة نحو أوائك أو م أخبر ناك بعداوة المشركين وحكمنا بذلك أخيرنا الآنبيا. بعداوة أعدائيم 
وحكنا بذلك والكلايس بثىء» وهكذا غالب تأريلاتالمترلة هه 2 

( شياطين الانس وَالْجنْ) أى مردةالئوعين ا روى عن الحسن . رقتادة , ويجاهد على أن الاضافة 
يعنبى من اليانية َ وقيل :هس اضافة الصهة الووصوف والاصل الانس والجن اأشماطين 6 وقيل: هى ععنى 
اللام أى الشماطين لاس والجن 7 وق سير الدكلى عن ابن عباس مأريؤ بده وانه روى مه أنه قال 1 إن 
ابليس عليه اللعدة جعل جاده فريقين فبعث فر يها نهم إلىالانس وفريةا آخرإللىالجن 0 وى رواءة أخرىعنه 
أن الجن م الجان ولسوا بش.اطين الشماطين ولد أبليبس وثم لاعوتون الامعه والجنيهوتونوه:همالمؤمن 
والكافر » وهونصب على البداية من (عدوا) وااجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول مفعو أيه قدم 
عاءه الثانى مسارعة إلى بيأن العداوة ع واللام على التقديرين متدلقّة بالجءل أو بمدذوف وقع حالا 
من م عدوا 0 ققدم عايه دكار ته 4 وجوز أن يكون متعاقًا 4 وقدم عليه للاهتمام 6 وأن يكون 
صب «شماطين» يفعل مقدره 

57 7 رومع “رم ساماسلهة 0 
شياطين أو صفة لعدو 2 وجمع الضمير بأعتيار المعنى كاقى المت السابق 2 وأص ل الوحى 6 قالالراغبي- 
الاشارة السريعة ولاضمن السرعة قيل أمر وحى وذلك لو ل بالكلام على ساءل الرهوز وااتعريض »وقد 
«لون بصوت مجرد عن التركرب و باشارة بعص الجوارح وبالاكتابة أيضا 0( والمعنى هنا يأفى و وسوس 

5 روم سه وه 
ثاطين الجن إلى شياطين الانس أو بعض ل من الهريةين إلى الآخر لإزخرف اقول) أى المزوق من 
11 اكلام الياطل مله . وأصل الزخرف الزيئة اازوتة ( ومتدثيل للذهب :زخرف) وقال بعضوم 5 أصل معى 
: 1 : 1 رع م 1 
الزخرف الذهمب 6 ولا كان سنا ق الاءين فول اكل زيئة زخرفة ةْ وقد خص بالباطل (غرورا) مفعول 
له أى ليِغروثم 3 93 مصدر في موقع الحال أى غارين 0( أوهدز لفعل در هر حال مل فاعل دار ححتى6 أى 
كن غرورا 6 وقسر الزمخشرى الغرور بالخداع والاخذ علىمغرة 2 ونس ب اراغب أنه قال :يقالغرهغرورا 
كأنما طواه علىغره -بكسرالذين المعجمة وتشديد الرا وهو طيه الأول 
مرة ع ل لشم العم ا : 

' وأو شاء ربك ما قعارة ع( رجوع ع 0 إلى بيان الشؤون الجار يه وله عليه الصلاة والسلام وبين 
قومه المفهومة من دكاية مأجرى بين. الآنيياء عليهم السلام وبين أممهم 6 يألى»* عنه الالتفات.والتعرض لوصف 
الربوبية مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام المعربة عن ؤال اللطف فى الة-لية, والضمير المدم.وب 
اف وثعلوه «ن عائد إلى عدارتهم له ا وإعاء إعضهم إلى بعض مزخر فاتا لقاو ب لالباطلة المتملقة إأمره عليه 


1 تفسيرر وح المعانى 
“0 
الصلاة والسلام باعتيار انفهام ذلك مسا تقدم قن الافراد سهل 2 وقيل : أنه عائد إلى ماذ ر دن معاداة 
الانبياء علييم السلام» وإحاء الزخارف ع من أن لاون قُّ ا 0 عون أخوانه الانباء عايهم 
رشن لله شا لوهدر أس 
الصلاة والسلام وفيه أن قوله تعالم: ل فذرهم وما يفترون ١١1‏ 34 كالصريح فى أن المراد مهم الكفرة 
المعاصر ون له عاءه الصلاة والسلام » وقل : هو عائد إلى الايحاء أو الزخرف أو الذرودم وفى أخذ ذلك 
عاما 3 خاصا اءتمالان لاق الآولى منبهأ» ومفءولاالش.ثة محذوف أى عدم م ذكر ولا اشكال قُّ جءل 
العدم الخاصض متعاق المقمئة وقدره بعط هم إعانهم * 

وادترض بأن الهقاعدة الاستهورة أن مفعول المشيئة 81-7 وقوءها رطا 0 ون دضّوون الجراء وق عَلم 
الاق وهو هنا 3 فعلوه ( و'عآب بأنه ههنا ذكر الشيئة فم تقدم متعلةا بىء وهو لادان كما كين اليه 
م ذو قُْ حيزن الشرط بدون متعاق فالظاهر أنه >وز أن بشدر متعاقة مضووك الج. 1 وان در م علق 
4 فعل المشيئة سايقل ولااس 6راعاة 0 دن الام 5 لكاب مأيقتضيه الحال : والذ كو ف المعالى زيما 
هو فم م :(حرر مه 0 اأشيدة وم يكن 70 ث غير الجزاء فليعرف ذلك انه و2 والاو[عندى اعتيار 
ه«ضمون الجزاء مطقا ونا قال سر حانه هذا (ولوشاءربك م فعلوه) وفما #أتى (ولوشا* أل «أفءلوه) فغايربين 
الامعين ف الاين لاذ 1 بعضيم ودو ان ما قبل هذه الآية من عداوئهم له حايه الصلاة والسلام كسائر | 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام التى لو ع أء مكعم عذها ؤللا يصلون إلى المضرزة أم لا #ثذى ذ ره جل أنه ٠‏ 
ببذا العذوان إشارة إلى أنه مرنية 2 وقكاف جايته و[نما ا سمدانه ذلك لامر اقتط:ه كاه وأما 
الآية الاخرى ذذ كر قيلها أشرا كهم ذتاسب ذ كره عز سمه بعنوان الآلوهية التى تقتضى عدم الاشتراك 
فكأنه قيل ههنأ 1 اذاكان م فدلوه دن أحكام دداوتك مدن فنوك اأفاأسد بعشيئة ربك جل شّأنه الذى ل ترل 
فى كنفىت جاه وظل تر برمه فاتركرم وانتراءثم أو وما يذترونه من أنواع المكايد ولاثيال 4 فان هم فى ذلك 
عَهَو بات شديدة ولك عوافب حميدة لابثناء مشيئته سيحانه على الحم اأيالغة اليئة ه 

ل( واتصغى اليه بم أى إلى ذخرف القولء وقيل كتميق ارح أو عور أو الندارة انها ممق . 
التعادى ع والواوللءعططف ومانءد هاعطاف على(غرورا) بثاء على أنه مفءول له فيكون2لة أخرى الاعاء وماق 
البين اعتراضء» وإنما م لك أمهد شرظط النصب إذ الغر و رفعل الموحووصغوالاةئدة فءلالموحى اأيه'وهر 
على الوجبين الآخيرين عله لةدل عذوف دور عليه المقام أى وليكوذ ذلك دعلنا ماجعلا ٠‏ وأصل الصذو 
3 قال الراغبي 95 اميل يقال : صدعت الثنءس والنجوم دخوا هالت للروب وصعت الاناء وأصغيته 
وأصغيت إلى فلان مأت اسممعى #وهع وحقى صؤوت اليه أدغو وأصغى صذوا وصغيا َ وقل : صغيرت 
أصغى وأصغيت أصغى ٠‏ وفالقاأموس صخا إصدو وتصعى صدواو صعى يصغوصغاوصغمامال .وذ كر بعض 
الفضلاء أن هذا الفءل تماجاء واويا واثيا فةيل: إهغو و يصفى بر يقال: قمصدره صغيابالةفتح والكسر . 

1ع لير ى ‏ اس سشرم بير اس 5 دم 
والمراد هنا ولتهيل آليه )2 افمّدة الذين لايؤ٠:ون‏ بالاخرة 64 أى لى الوجه الواجب . وخص عدم 
1 
: إعانهم بها دون ماعداها من الامور أأتي يجب الابمان م وم م افرون 8 قالمو لان شيخ الاسلام- اشعارا 


تفسير قوله تعالى ( وليرضوه وليقترفوامأمممقترفون ( الخ / 
عاهوالمدار فى صغو أقدتمم إلى مايلقى الييم فان لذات الآخرة عفوفة فى هذه النشأة بالمكاره و1لامرامزينة 
بالشووات فالذين ل مون مه واوا مافيها لايدرون أنوداء لِك المنكاره لذنذات ودوك هذه الشبوات 
٠‏ آلاما وإعا ينظارون مأبدا لهم ف الدن.ا بأدى الرأى فم هط رون الى<ب الشهواتاتىمنجالتها وزشدرفات 
الأقاويل ومموهات الأإباطيل م6 وأا اأؤهنون مه أعديث كانوا وأاقفين على حقيةة الال ناظر بن إلى 
عواقب الأهور ' تصور م الميل إلى لماك الأزخرفات لعليهم يطلاها ووضامة عاقتما أه : والاءة حدة 
على المعدزلة ف و-حدة . 5 اادكدى بأن اللام للعاقسة وليسست للتعايل بوجة وهو خلااف الظاهرع 
باقية على فتحها كقوله : 

دن تك قد ضاقت على و أيه رف أن بوتى وأسسسع 

بفاتح لام ليعل ؛ أعم حك عن بعءض الءعرب كلام جوأ بالقسم الداخلة على المضارع كقوله : 

» لتغنى عنى ذاانائك أجمعا » وهو غير مجمع عليه أيضا فا نأناساأنكروا ورود ذلك , وجعاوا اللام فى 
اليدت للتعليل والجواب يحذر فأى لدشربن لتغىعنى : وامستشهد الاخفش بالييت على إجابة القسم بلام 3 0 
الضرورة . وعن ااجيانى أن اللامهنا لام! لاعس « والمراد م4 التهديد أوالتخاية واأستى]لالاهرق ذلك كدير 

واعترض أنجال وكانت لامالأامر ذف <رف العلة 5 وأجيب ان حرف العلة ود ودبت قمثله 5 خرج عليه 

قراءة ) أوضيلة مء:| غدا راعى ونلعب) (وانه من فى ويدير) فليكن هذا كذلك ٠.‏ وإؤاد 1 لام الآهر 
أنه قر حذف حرف العلة » 

وقرأ الحسن بتسكين اللام فى هذا وفى الفعلين بعده , فدعوى ان ضءف كونما للامر أظهر من ضف 
الوجبين الاولين غير ظا درة . وامتدل أضها بنا بأسناد الصو إلى الأفدة على أن البزية ليست شرطا لاحراة 
فالحى عندثم هر الجزء الذى قاعت 4 الحياة ( والعالم هو الجزء الذى قام ب4 العم 6 وقالت المءتزلة : الحى العام 3 

سه ص ور سا مه يي 
هواجخلة لاذلك الجزء 6 والامسئاد هأ يُازى ([وليرضوه) لانفسهم بعدمأ مالتإليهأشدهم (وليةترفوا) 
أى ليكتس.وا ٠‏ قال الراغب : أص لالقرف والاتتراف قشر اللعداء عن الشجرةوالجليدة عن الجرح ومايؤخذ 
م2 قرف هش وا مممعور الاقتراف الا كتساب حسدى أوسواى وق الاسساءة أ شر استهالا 6 هذا وقال: 
الاعتراف يزيل الاؤتراف, ويقال : قرفت فللا نا بكذا إذا ل به واتهدته وقد ل على ذإاك مأهنا وفيه 
وش وس لم اس 

بعد . ومثله ما تقل عن الزجاج أن المعنى فيه وليختلةوا ولكذبوا ر ماثم مقترفون ١‏ 0 أى الذى ثم 
«قترفوه من القبائْح اتى لايليق ذ كرها . وجوز أننكون (ما) موصوفة , والعائد محذوفأيضاء وأن:كون 
مصدربة ولاحاجة إلى تدر عائد 2# 

( افغير الله أبتغى كا كلام مستأنف على ارادة القول . والهمزة للانكار والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى قل لهم ياتمد: أأءول إلى زخارف الشراطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فاطلب حكاغير 
الله تعالى يحم بف وبنم ويفصل الحق منا من المبطل . وقبل : إن مشر كى قر يش قالوا لرسول الله كلق : 


مم ٠‏ تفسيرروح المعانى 
اجعل بيننا ويينك حكا من أحبار اليهود أومن أساقفة النصارى ليغزرنا عنك با فى كتاهم من أمرك . 
واسناد الابتغاء المذكر لنفسه الشر يفة مولي لا إلى المشركين ا فى قوله سبحانه : ( أفخير دين الله 
يبغون) مع أنهمالباغو نْ لاظهار والالنصفة أو ار اعاة قوهماجعل بيننا وبينك حكا, و(غير) مفعول (ابتغى) 
و(<كم) حال م4 » وقيأن: يزلا 2 (غير) هن الاهام كقوهم : إنلنا إبلاغيرها »وقيل: مفعول له وأول 
المفعول ههزة الاستفهام دون الفمل لآن الانكار إا هو ف ابتغاء غير الله تعالى حكا لافى معالق الابتغاء 
فكان أولى بالتقدحم وأمم, وقيل : تقدعه للتخص.ص . وحمل على أن المراد تخصيص الاذكار لا انكار 
التخصيرص » وقيل : فى تقديه اماء إلى وجوب تخصيصه تعالى بالابتغا. والرضى بكونه حم ه 
وجوزأنيكون (غير) حالامن (-5) وحكاءفعول(ابتغى)والتقدمملكونه .ص بالانكار يوالحكم يقال 
لأواحد واجمع قال الراغب, وصرح هو وغيره بأنه أباغ من الحاكم لامساو له م نقل الواحدى عن أهل 
اللغة » وءال بأنه صفة هشيهة تفيد ثبوت معناها وإذا لايوصف به إلا العادل أو من تكرر منه الم © 
دمو الذى أنزل آي أَابَ) جمله حالية .و كدة للاتكار,ونسبة الانزال اليهم خاصة مم أن مقتضى 
المقام اظبار تساوى نسبته إلى المتحا كنين لاس الهم نحو المنرل واستنز الهم إلى قبول حكه بايهام قوة سبته 
اليهم وقبل , للآن ذلك أوفق بصدر اية بناءعلى أن المراد بها الانكارعليهم وانعبر بما عبراظهارا للنصفة» 
ونظير ذلك قوله تعالى :-( ومالى لاأعبد الذى فطرنى واليه ترجعون) » ْ 
ومعنى الآية عند بعض الْحققين أغيره تعالى أبتنى كا والمال أنه هو الذى أنزل اليم الكتاب- وأتتم 
أمة أمية لاتدرونما تأتونوما تذرون القرآنالناطق بالق والصواب الحقيق بأرن يخص هه اسمالكتابه 
(متملا) أىمبينافيه الحق والباطل والخلال والحرام وغيرذلك منالاحكام بحيث لم ببق فىأم الدين 
شىء دن ااتخليط والامهام فاى حاجة بعد ذلك إلى الحك. ثم قال: وهذا 5 ثرى صريح فى أن القرآن الكريم 
كاف فى أمى الدين مغن عن غيره ببيانه وتفصيله؛ وأما أن يكون لاعجازه دخل فى ذلك 8 قيدل فلا أنتهى ه 
ولا ين أن ملاحظة الاعجاز أمى «طلوب على تقدير كو نالآية مرئيطة مءنى بقوله سبحانه .(وأقسهوا 
بالله ) الآية وبيات ذلك علىما ذكره الامامأنه س,دانه وتعالى لما حكى عن الكفار نهم أقسموا بالله جهد 
إعانهم لئن أثتهم آية ليؤمنن بها أجاب عنه جل شأنه بأنه لا فائدة فى إظبار ثلاك الآءات لانه تعالى لوأظهرها 
لبقوا مصرين على كف رثم» ثم إنه تعالى بين فىدذه الآية أن الدليل الدال على نبوته عايه الصلاة والسلام قد 
حصل وكمل فكان ما يطلبونه طلبا لازيادة وذلك مما لا بحب الالتفات اليه ثم نبه ع.لى حصول الدليل من 
هذه الآبة بو جهين , الاول أنه تعالى أنرل اليه الكتاب المفصل البين المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة 
الكاملة وقد عجز الخلق عن معارضته فيكون ظهور هذا المعجز دليلا علىأنه تعالى قد ححم بنيوته فعنى الآية 
قل يا مد : إن تتحكمون فى طلب سائر المعجزات فهل >وز فى العم لأن يطلب غير الله سبحانه حكما؟ فان 
كل أحدد يقول ؛ إن ذلك غير جائرثم قل , إنه تعالى حم بصحة نوت حيث خصنى عثل هذا الكتاب 
المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . الثانى اشتهال التوراة والاتجيل على الآيات الدالة على إنه و2 
رسول حق وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله تعالى وهذا هوااراد منالايه بعد انتهى . ووجه بعضهم 


فنن لق َ 


تفسير قوله تعالى (والذين]ثيناهم الكتاب يمدون) الخ 9 
مدخلية الاعجاز بأنه لا يتم الالزام إلا بالعلم بكون المزل هن عند الله تعالى وهو يتوقف على الاعجاز بحرث 
يستغنى عن آية أخرى دالة على صدق دعواه عايه الصلاة والسلام أنه من عند الله تعالى لكن قال : إن فى 
دلالة النظم الكريم على ذلك خغاء إلا أن يقال ٠‏ الجملة الاسعية الحالية تفيده لا فيها من الدلالة على ثبو ته 
وتقرره ففنفسه أو م لالكتاب بمعنى المعهود إعجازه , وذكر أن هذا من عدم تدبر الآية إذ المعنى لاابتغى . 
حكا فى شأنى وشأن غيرى إلا الله سبحانه الذى نزل الكتاب لذلك ؛ وهو إنما يحم له طكلايق بصدق مدعاه 
بالاعجاز ‏ فائهم لما طعنوأ فى نبوته عليه ألملاة والسلام وأتسموا إن جاءتهماية آهنوا بين مس.<انه أنهم 
مطبوع على قأوهم وأمره أن يوخهم وشكر عليهم بقوله تعالى : ( أفغير أللّه ( الخ أى أأز 0 عن الطريق 
السوى فاخص غيره بالحكم وهو الذى أنرل هذا الكتاب المعجز الدى أفحم وألر م الحجة فكنى به سبحانه 
حاو بينى وبينكم بانر ال هذا الكتاب المفصل بالأءات البينات من التوحيد والنبوة وغيرهما الذى أعجزكم 
عن اتخ ركم ويؤولهذا إلى أنه يكل أجامهم بالقول بالموجب لآنهم طءنوافىمعجمزاته فكبتهم على أحسن 
وجه وضم اليه علم أهل الكتاب ؛ وعلى هذا فكونه مءجمزا ٠أخوذمن‏ كونه «خنيا مما عداه فى شانه وشان 
غيره على ما أشيراليه ع وهذاله نوع قرب ما ذكره الامأم وما أشار اليه من ارتياط الآية معنى بما تقدم من 
قوله تعالى : (وأقسموا بالله) الخ لا بخلو عن حسن إلا أن دعوى خفاء دلالة النظم الكريم على الاعجاز ما 
لا خفاء فى صحتبا عندى , وم يظهر مدا ذحكر ما يزيل ذلك ااخفاء, و كون سوق الآية دايلا عسلى 
ملاحظة ذلك غير بعيد عن الماخذ الذى سمعته فتدبر . ومنالناس من قال : >:مل أن يراد بالكتاب 
التوراة أى إنه تعالى حكم ينى و يكم بما أنزل فيه مفصلا حيث أخب ركم بنبوتق وفصل فيه علامانى وهو 
ترى » والحق ما لقدم ٠‏ ْ 

2 والذين اام الكتاب يلبوت اله متزل منْ ربك باللَق )كلام مستأنف ذير داخل تحت القول 
المقدر مسوق من جهته تعالى لتحقيق حقية الكتاب الذى نيط بانزاله أمى الحكية وتقرير كونه مزلا من 
عنده عز وجل » وليس اراد منه الام:د لالعلى بوت ثبوته 2 6 يلوحمن ولام الا٠ام‏ ىوأ اراد بالكتاب 
التوراة والانجيل , والتعبير عنهما بذلك للايعاءإلى ٠ابي:هما‏ وبين القرآن دن المجانسة المقتضية للاشة.اك فى 
الحقية والنزول من عنده قعسالى مع مافيه من الاياز » والمراد بالموصول إما علياء اليهود والتصارى وإما 
الفر يان مطلهًا والعلماء داخلون دخولا أوليا, والايتاء على الآول التفويم بالفعلوعل الثاتى أعم هنه.ومن 
التفويم بالقوة, وإيراد الطائفتين بعنوان ايتاءالكتاب للايذان بأنبمعلموا ماعلدوا منجبة تتابهم , وقيل: 
المراد بالموصول مؤهئو أهل الكتاب ه ا 

وعن عطاء أن اراد بالكتاب القرآنو بالمودول كبرا. الصحابة وأهل بدر رضى الله تعالى عنهم أجعين» 
ولاذق أنه أبعد من الثريا . والتعرض لعنوان الربو بية.عالاضافة إرضميره عايهااصلاة والسلام لقشريفه 
كلاو مم الايذان بأننزوله من 1 ثار الربوبية. «ودن» لابتدا.الغاية مجاذا وهىهتعاقة»نزل » والباءللملابسة 
وهى «تعاقة بمحذوف وقع حالا من الضمير التكن فى ومنزل» أىهتابسا بالحق ٠‏ وقرأ غالبالسبعة «منزل» 
بالتخفيف من الانزال ٠‏ والفرق بين أنزل ونزل قد أشرنا اليه فها مر وأن الأول دفعى والثاتى تدريجى وأنه 

(م-7 حج - هم - تفسير روح المعانى) 





٠١‏ . تفسير روح المعانى 
| كثرى , والقراءة بها تدل علىقطم النظر ع نالفرق ‏ وليس إشارة الى المعنيين باعتبار أنزاله الى السماء 
الدنيا ثم اذزاله الى الآرض لآن انزاله دفعة الى السماء على ماقيل لايعلءه أهل السكتاب » 
(تلاتكونن من اللسقرينَ ع ( 9) أىالمترددينق أنهميعلنون ذلك لما لايشاهدمنهم آثار العلم وأحكام 
المعرفة » فالفاء لترتيب النوى على الآخبار بعلم أهل الكتاب أو فأنه منزل من ربك بالحق فليس المرادحقيقة 
النبى له ميال عن الامتراء فى ذلك بلتوبيجه وتحر يضهءليه اأصلاةوالسلام كقوله س,<انه . (ولا تلكوان 
من المشركين) ويحتءل أن يكون الخطاب فى الحقيقة للا'مة علىطريق التعر يضرو إن كان له عليه الص_لاة 
والسلام صورة ؛ وأنيكون لكل ,| حدمن ,تصورمنهالادتراءبناءعلىما تقر رأن أص ل الطاب أن يكون مع معين 
وقديترك لغيره ؟] فى قولهسبحانه : (ولوترى إذ الجرهون) والفاء على هذه الأوجه لترئيب النوى على نفس 
علءهم حال القرا-ن (وعت ظ ربك ) شروع فى بان فال القرآن منحيث ذاته إثر بيان كاله منحيث 
إضافته اليه عر وجل بكونه منزلا منهسبحانه باحق تحقيق ذلك بعلم أهل الكتابينبه , وتام الثىء- ما قال 
الراغب - انتهاؤه إلى حدلاحتاجالى ىه خارج عنه ٠‏ والمراد بال كلمةال.كلام وأريد به - كاقال قتادة وغيره 
القرآت ؛ واطلاقبا عليه إما من باب المجاز المرس لأوالاستعارة وعلاقتها تألوارنى تطلق الكامة على اجملة 
غير المفيدة وعلاقةء لالكن لم يرجد ف ظلامبم ذلك الاطلاق, واختير هذا التعبير لا فيه هن اللطافه التى 
لاتخنى على من دقق النظر . وقال البعض ١ا‏ أن الكلمة هى الاصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وبها تظهر 
الاثار من الحكم ٠‏ وعن أَبى مسلم أنالمراد بالكلمةدين الله تعالى يا فى قوله سبحانه : (وكءة الله هى العليا) » 
وقيل : المراد مهأ حجده عز وجلعلى خلقهوالًولهو الظاهر , وقرأبالتوحيدعاصم.وحمزة.وعلى.وخاف. 
وسول6ويءقوبء وقرأالباقون( كلءاتر بك): ل( صدقاو عدلاآ) مصدران نصيا على الهالمن (د بك )أ ومن (كلة ) 
ذهب اليه أبوعلى الدارسى , وجو ذأبوالبةاء نصبهماعلى التميرز وعلى العلة ؛ والصدق ف الأخبار والمواعيد 
منها فى المشهور والعدل فى الأقضيه والاحكام (لَامبدلٌ لكلاتء » استثنافهبين افضلبا على غيرها إثر بيان 
فضلها فى نفسها . وقال بءض الحققين : إنه سبحانه لما أخبر بهام كلمتهوكان التهام يعقبهالنقص غالبا كا قبل : 
إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قبل تم 
ذكر هذا ا-تراسا وبيانا لآن تماهماليس كتّام غيرها ٠‏ وجوز أن يكون حالامن فاعل (تمت) على أن 
الظاهر مغن عن الضمير الرابط . قال أبو اليقاء : ولا يوز أن يكون حالا من ربك ثلا يفصل بين الخال 
وصاحبها بأجنى (وهو صدقا وعدلا) إلا أن بعللا حالين منهأًيضا والمعنى لاأحد. يدل شيا من كلماته يت 
هر أصدق وأعدل مزه ولاما هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكم غيره تعالى . وإلمراد بالاصدق الابين 
. والاظبر صدقافلايرد أن الصدق لايقبل الزيادة والنقص لآن النسبة إنطابقتالواقع فصدق والافكذب ٠‏ 
وذكر الكرءانى فى حديث «أصدقالحديث» الخ أنه جع ل الحديث كمتكام فوصف به كا يقالزيد أصدق 
من غيره والمتكام يقبل الزيادة والنقصف ذلك, وقيل : المعنى لايقدر أحدأن يحرفم! شائعا كا فعل بالتوراة 
فيكون هذا ضمانا منه سيحانه بالحفظ كقوله جل وعلا : ( انا يمن نزلنا الذحكر وإناله لحافظون) أو لانى 


تفسير قوله تعالى (وهو السميع العايم) الخ "١‏ 
ولا كتاب بعدها يدهاو ينسخ أحكاءها . وعيسى عليه السلام يمل بعدالتزولبوا لايفسخشيئا كاحةقفعله » 
وقيل : المراد إن أحكام الله تعالى لا تقبل التبدل والزوال لآنها أذ ابة والآذلىلا يزول «وذعم الاءامأن 
الآية على هذا أ<د الأصول القوية فى إثيات اير للانهتعالى لما حكعلى زود بالسعادة وعلىعمرو بالشقاوة 
ثم قال: (لاميدل لكياته) يلرم امتناع أن ينقا ب السعيد شةياوالشقى سعيدا فالسعيد من سعد فى يطن أمه 
والشقى من شقى فى بطن أمه وأنا أقول لانى أن الشقى فى اأعلم لايكون سءيدا والسعيد فيه لايكونثة.ا 
أصلا للآن العلل لا يتعاق إلا سا المعلوم عايه فى نفسه وحكه سبحانه تابع لذلك العلم . وكذا إيجاده الأشياء 
على طبق ذلك العلى . ولاوتصورهناك جير بوجههن الوجوه لآنه عزشأنه لم يض على القوابل إلا «اطابته 
منه جل وعلابلسان استءدادها كا يشير اليهقوله سيحانه: (أعطى كل ثىء خلقه) لم يتصور الجير لوطليث 
القوابل شيئًا وأفاض عليما عز شأنه ضده والله سبحانه أجل وأعلى مزذلك (وه ادمع لكزما تماق به 
السميع «المليه )كل ءايمكن أن يهل فيدخل ف ذلك أقوال الحا كمينو أحوالالظاهرةوالياطنة دخو لا أوايام. 
ثم انه تعالى - على ماذ كر الاءام - لما أجاب عن .هات اللكفار وبين بالدايل دحة اانبوة أرشد إلى أنه 
بعد زوال الشببة وظرور الحجة لا ينبغى أن ياتفت الساقل إلى ات المهال فقال س.حانه : 
(وإن تطع ١‏ كثر من فى الارض يضاوله عن سبل الله 6 وقال شيخ الاسلام : [ه سا تحقق اختصاصه 
تعالى بالمكية لاستقلاله يما يوجب ذلك من انزال الكتاب ا'فادل بين الحق وااباطل وتمام صدق ظلاءه 
وكال عدله فى أحكاءه وامتناع وجود دن يدل شيئا نها واستبداده سيحافه بالاحاطة الثانة بجميع 
المسموعات وااعلومات عقب ذلك ببيان أن الكفرة ٠تدفون‏ بنقائض تلك االكاللات ون النق؛ص ااتىهى 
الضلال والاضلال واتباع الظنون الفاسدة الناثئى. عن الجول والكذب على القدتعالى ابانة لكال ٠رايزة‏ حاهم 
لمأ يرءونه وتحذيرا عن الركون اليهم والعمل با رائهم فقال م بحانهماقال. وت لأسن يكون هذاءز باب 
الارشاد الى اتباع القراكن والتمسك به بعدبيانالهعلىأ كل وجه خطاب له صلىا تعالى عاءدوء و لامته , 
وقيل : خوطب عليه الصلاة وااسلام وأد يد غيره . وااراد بءن فى الارض اناس وباكثرم الكدار 
وقيل:مايعمهم وغيرهم ٠ن‏ الجهالواتياعالموى.و ةل :أهل:كةوالارضر أرضهاوأ كثرأهاها كانواحيائذكفار اه 
ومن اناس من زعم أن هذا نرى فى المنى عن ٠تابعة‏ غير الآنباء تامهم لصلاة وااسلام إذثم والكرام 
قليل أقل الناس عددا . وقد قالسيحاته , (فيهدام اقتدده) وهو ترى. وهثله ا<تهالأنه مى عن هتابعةغير 
الله سبحانه لانه لو أطيع أ كثر من فى الأأرض لأضاوا فضلاعن اطاعة قاول أوواحد منهم ٠‏ والمعفيان تطع 
أ<داً من الكفار بمخالفة ما شرع لك وأودعه كاته المازلة من عنده اليك ,ضلوك عن اق أو أن تملع 
الكفار بأنجمات منهم حكا ضلوك عن الطريق الموصل اليه أو عن الشريدةالوشرعرا لعباده ( يمون ) 
أى ما يتبعوف فيامم عليه من الشرك وااضلال ( إلا الظن ) وإن الظن فيا يتعاق بالله تعالى لايذنى 
من اللق شيمًا ولايكى هناك إلاالملم وأنى لهم به , وهذا لاف سائر الاحكام وأسيابها .ثلافانه لايشترط 
فيا العسلم وإلا لفاتِ معظم الاصالح الدنيوية والآخروية ع والفرق بينوماعلى -ما قاله العز بن عبد السلام فى 


١‏ تفسير روح المعانى 
قواعده الكبرى - أن الظان مجوز لاف مظنونه فاذا ظن صفةمن صفات الاله عرشأنه فاه وز نقيضها 
وهو نقص ولا وز النقص عليه سبحانه مخلاف الأاحكام فانه لو ظن الخلال حراما أو الحرام حلالا لم 
يكن فى ذلك تويز نقص على الرب جل شأنه للانه سيحانه لو أحل الحرام وحرم الحلال لم يكن ذلك نقصا 
عليه عز وجل فدار لجويزه بين أمر بن كل منهما وال خلاف الصفات . وقال غيرواحد : الأراد ما يتبعون 
إلاظنهم أن ءاباءتم كانوا على الهق وجبالاتهم وآراءهم الباطلة » ويرادمن الظن ما يقابل العلم أى الجهل فايس 
فى الآية دليل على عدم جواز العمل بالظر._ مطلقاً فلا متمسك لنفاة القياس بها » والامام بعدأن قرر 
وجه ا-:دلاهم قال : والجواب لم لاجوز أنيقال : الظنعيارة عن الاعتقاد الراجم إذا لم يستند إلى أمارة 
وهو مثل ظن السكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا اليها فلا يسمى ظنا وهوكا ترى ( وَإِنْ ثم 6 
أى وماهم « إلا رصن أى يكذبون. وأصلال+رص القول بالظنوقول من لايستيةن ويتحقق 
قال الآأزهرى » ومنه خرص التخل خرصا بفتحالخاء وهى خرص بالكسر أى #روصة » واارادأآن شأن 
هؤلاء الكذب وهم مستمرون على تجدده هنهم مرة بعد مرة مع ماهم عليه من اتباع الظن فى شأرن 
خالةم ع شأنه ه 1 

وقال الامام : المراد أن هؤلاء الكيفار الذين ينازءونك فى دينك ومذهيك غير قاطعين بصحة مذاهبوم 
بل لا ينبعون إلا الظن وثم خراصونكاذبون فى ادعاء القطع م ولايخبعد تقييد الكذب بادعاءالقطع . وقال 
غير واحد : امراد أنهم يكذبون على الله تعالى فيها يذسبون اليه جلشأنه اتخاذ الولد وجغل عبادة الاوثان 
ذريعة اليه سبحانه وحليل الميئة والبحائر ونظيرذلك . ولعل ماذهبنا اليهأولىو أ لغ فالذم , ويحتم ل أنيكون 
المراد أن د لاء الكفار يقبءون فىأمور دينهم ظن أسلافهم وانشأنهم أنفسرمالظنأيضا , وحاصلذلكذمهم 
بفسادم وفساد أصو م إلا أن ذلك بعيد جده ‏ _ 

(إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله هو آَل بالهدينَ 0901 تقرير - 5 قال بض المحققين - 
لمضمون الشرطية ومابعدها وتأ كيد لمايفيده من التحذير أى هواءلم بالفر يقينفاحذرأن تكون منالاولين » 
(ومن) موصولة أو موصوفة ففحل النصب على المفعولية بفعل دلعليه ( أعل) يا ذهب الي هالفارسى أى يعم 
لابه فان اقعل لاينصب الظاهر فيا إذا أريد به النفضيل على الصحييح خلافا لبعض الكوفيين لانه ضعيف 
لايعمل عمل فعله , وإذا جرد لمعنى امم الفاعل , فنهم من جوز نصبه وإصرح به فى التسهيل , وحيتذ يوؤتى 
بمفعوله مجرورا بالباء أو اللام ٠‏ ومن الناس من ادعى أن الياء هنا «قدرة ليتطابق طرفا الآية ٠‏ ولا>وذ أن 
يكون أفعل مضافا الى من لفساد المعنى » 

وجوز أن تسكون استفهاميةمبتدأ والخبر(يضل) واججملةمعاق عنها الفعلالمقدر ,. والى هذاذه ب الزجاج » 

ولا خف مافى التعبير فى جانب الفريق الاول بما عبر به وفجانب الفريق الثانى بالمهتدين مع عدم بيان 
مااهتدوا اليه من الاعتناء بش.أن الآخرين وهزيد التفرقة بينهم وين الاولين . وقرئ (من يضل) بضم الياء 
على ان «من» مفءول لماأشير اليهمن الفعل المقدر وفاعل «يضل»ضميرراجعاليدوءفعولهحذوف أىيعم من 
يضل الناس فيكون تأ كبدا التحذير عن طاعة الكفرة » وجوز أن تكون مجرورة بالاضافة أئ أعل المضلين 


تفسير قوله تعالى (فكلوا ١‏ اذ ل أسمالله عليه) الخ 


دن أوله تعالى ”ا ٠ن‏ يضال ألله 6 أو من قرلك : أضلائهاذا و عود يه ضالا 5 ديه اذا و دل له تمودا 6 وان 





تكون استفهامية معلقا عنها الفعل أيضا, وأرى يكون فاعل « يضل » ضمير الله تعالىل, ومن منصوبة 
يما ذ كر من الفعل المقدر أى يعلم من يضله الله تعسالى » قبل : وان الظاهر أن يقال : بالمودبين . وكأن 
وجه العدول عنه الاشارة الى أن الحداية صفة سابقة ثابتة لهم فى أنفسهم كاأنها غير تاجة. الى جعل لذو له 
«عليه الصلاة والسلامءكلمو لوديولد على الفطرة: مخلاف الضلال فانه أمرطار أوجده فيهم فتأءل » 
والتفضيل ف العلل ١١‏ بالنظر الىالمعلومات فانها غير متناهية أوالى دجرهالعلم الت يكن تعاقه بها واءاباءتبار الكيفية 
وهى لزوم العلل له سبحانه أو كونه والذات لابالغير ه 

( فكو اما ذل أسم الله علي ) أمس مقرتب على النهى عن اتباع المضلين الذين من جمملة إضلالهم 
تحليل الجر ام وتحريم الحلال , فقد ذكر الواحدى أن المشركين قالوا : ياعمد أخبرنا عن الشاة !ذا مانت من 
قبلها فال عليه الصلاة والسلامن:الله تعالىقتلبا قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وماقتزالمقر 
والكلب حلال وما قنله اله تالى حرام فانزل الله تعالى هذه الآبة , وقال عكرمة : إن اموس من أهزفارس 
ما أنزل لله تعالى تحريم الميتة كتبوا إلى شرو قريش وكانوا أولياءم فى الجاهلية وذانت بينهم مكانبة أن 
تحمداً عليه الصلاة والسلام وأصحابه يزعهون أنهم يقبعون أمص الل تعالى ثم يزعهون أن ماذحوا فووحلال 
وما ذبح الله تعالى فهو حرام فوقع فى أنفس ناس من المسلبين هن ذلك ثىه فانزل سيحاهه الآية ه 
وأخرج أبوداود . وااتردذىوحنه.وجاءة عن ابنءراس رضى اله تعالى عنر ,اقال : جاءت اليهود إلى النى 
0 فقالوا : أتأول م|قتلناو لانا كلما يقتل الله تعالى فانيزل الله تعالىالا.ة .والممنى على ٠اذه‏ اليه ثير واحد 
ظوا ما ذكر اسم الله تعالى على ذبحه لا ما ذكر عليه اسم غيره خادة أو مم إسمه عز انمه أو مات حتف 
انفهى والحصر - 6 قيل - مستفاد من عدم اتباع المضلين ومن الشرطولولا ذلك لكان هذا الكلام متعرضا 1ا 
لايحتاج اليه ساكتا جما يحتاج اليه , وادعى بعضهم أن لاحصر واءتفادة عدم حل ما مات <تف أنفه من 
صريح اانظم أعنى قوله تعالى : (ولا تأكاوا .ما ) الخ وهو عخااف لما عليه اللجبور ( إن كنم بأياته )التىمن ١‏ 
جملتها الآيات الواردة هذا الشان ( مؤمنينهل 99 ) فانالايمان برا يقتضى اتباحةما أحز اتهتعاواجتناي 
ما حرم , وقيل : المعنى ان صرتم عالمين حقائق الآمور التى «ذا الآمر من جملتها يسبب ايمانهم » وقيل : 
المراد ان كنتم «تصفين بالايمان وعلىيةين »نه فانالتصديقيختاف ظناوتقليداً وتحة.قا. والجار والجرور. تعلق . 
جابعدموقد م رعايةللفواصلم وجواب الشرط عذو ف ادلالةمابلد عله مالم لاوا أ ذم له عل » 
أنكار لإآن يكو ن لهم ثىء يدعوثم إلى الاجتتاب عن أكل ما ذكر سم الله تعالى عليه , فا للاستفهاملانكارى 
وليست نافية كا قيل وهى مبتدأ «وولكم» الخيروآن تأظوا بتقديرحرف الجر أىفى أن تأطرا , والخلاف فى 
محل المنسيك بعد الحذف مشهور » 

وجوز أن يكون ذلك حالا » ورد بأن المصدر المؤول من أن والفعل لا بشع حالا”ما صرح به سييويه 
لآنه معرفة ولانه «صدر بعلامة حرف الا متقبال المنافية للدالية إلا أن يؤول بنكرة أو يدر مضاف أي 





ءٌَ ١‏ ا الفسور روح المعاق 
ذرى أن لا تأطوا ومقءول و كأوا» وكقا لأ بواليقاء : يحذوف أىفياءا الخوقول: وظاهر الا,ة مشعر بأنه يجوز 
الا ىك ا ذددر أسم أن تعالى عليه وغيره ف وأفسثت دن التيءرضية لاخراجه بل لاخراج م ل يؤكل 
كالروث والدم, وهر خارج بالجدر الساءق ؤللا تغقل 6 وسهب زول الاية -على م قاله الامام أبو وصور 6 

سلهاء هه سثر هه مهس سه ره 
أن المسلمين كانوا #حر جوان دن أفل الط.مات قشف وتزهدا فازلات 02 وقد فصل كم م حرم عاي كم 6 
بقوله تعالى : زقل لا أجد ف أوحى إلى بحرها) الآية فيقَى م عدا ذلك على الحل دًُ وقيل بقوله تعالى : (حرهمت : 
عاي-كم الممتة والدم ( واعترضه الامام بأن سورة الما ندة دن راق 5 أزل بالمديئة وهذه مك 6 عليت فلا 
يتأتى ذلك وأما التاخر فى التلاوة فلا يوجب التاخرفى النزول فلايضر تاخر دقل لا أجد» ااخ عن هذه الاية 
قّ هذه أأسورة 2 وقيل : التفصيل بوحى غير متاأوع والخلة دالة مر ده للا زكار السابق ٠.‏ 
وقرأ أهل الكونة غير :)ص « فصل م حرم » بيذأء الاول للفاعل والثاتىالفءعول ٠.‏ وقرأ أه ل المدينة . 

وحص 9 ويعقوب : ومهل 2 فصل و<رم 04 .هما باليناء لافاعسل د وترأما اأماقون بالبنساء لللفعوله 

2 إلا ما اضطر رهم اله أىدعتكم الضرورة إلى أكله بسبب شدة الجاعة,وظاهرتقربر الرمخشرى ‏ وا قال 
الملامة الثاني - يقتضى أن ما موصولة قلا يستقيم غير جعل الاستئناء ه:نقطعاأى لكن الذى اضطررتم إلى أكله 
7 هوحرام عايكم دلال لكم حالااضرورة:؛ وجوزعايه الرحمة جعلهاسئئناء دن ضوءر 2 حرم ومامصدرية 
فى معنى المدة أى فصل لكم الاشياء التى حرمت عايكم إلا وقت الاضطرار اليباء واعترض بانه لا يصمح 
حياكد الاسقثناء من الضوير بل هو اسثناء فرغ من الارف العام المقدر كأنه قبل ٠‏ حدر دمت عايكم كلل وقت 
إلا وقت الخ وهن الناس درل أوردهنا ديا للا أظئهههأ يضطر اليه حيرث قال بعد كلام 8 والمهم قْ هذا 
المقام بيان ؤائدة دالا م اضطرر”م» 2( وقد أعن عنةه قوله سيحانه 2غ وقد فصل كم م حرم عايكم 6 لان 
تفصيل ١‏ حرم يتضمن قوله تعالى . « إلا ما اضطربتم اليه » وكن الفائدة فيه واللهتعالى أعل الميالغة فى 
اأغوى عن الامتناع عن الكل بان م حرم اصير مأ لايؤكل بخلاف م ل فانه للا ضور ممأ لا يؤل 

© ساص در ثُ سه 
فكيف يجتب عما يؤكل فتامل (إ وان كَثيرا ب من الكفار ( ليضلون ) الئاس يتحريم الحلال وتحايل 
الحرام كعمرو بن لحى واضرابه الذين اتخذوا البحائر والسوائب وأحلوا أكل المرتة , وعن الزجاجاذا اراد 
بهذا الكثير الذين ناظروا فى الميتة ه 
٠.‏ 6 0 
1 وقرا ابن كير ٠.‏ وأبوعمرو . ودعدقوب (ليضلون) بفتح الياء ١‏ بامراتمم) الزائغة وشمواتهم الياطلة 
( بدي ع 6س دن الثذريعة مستئد إلى الوحى أو بغير عل أصلا 6 قول- وذ رّ ذلك للايذان بأن مأثم 
| عليه حض هوى وشهوة » وجوز أن يكون هر قبيل قوله تسالى : (ويةتلون الآنيا. بير حق)» 
اي اتيس ارس م سب #تردس اس 
(إن ربك هو اعلم بالمعتدين و ١١‏ 54 المتجاوزين المق إلى الباطل والحلالإلى الحرام فيجاز يهمعلى ذلك» 
0 م ساود مس مم 

أى مايعان وءأزسر ككاقال #أهد 5 وقتادة ٠.‏ والربي.م ان أنس أو ما بالجوارح ومابالقاب 6 قاله الجباج ِ أو 
نكا م نك الآباء وحره والزنا بالاج:بيات واروي عن أبن جبيرٍ أوالرنا ىق الموانيت واماذ اللاخدان م 


١ تفسير قوله تُعالى (إن الذين يكسبون الاثم) الخ‎ ٠ 
. روى عن الض<اك . والسدى . وقد روى أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن الزنا إذا ظبر كان إثما وإذا‎ 
ْ ْ 3 أسقسر ف4 صاح.ه قلا 3 فيه‎ 
قال الطرى 1 وهو على هذآأ الو جه م#صود بالعظف مسوب عن عدم الانباع 4 وء-لى الآاؤل معتر ض‎ 
تكردا لقوله سب<انه : ( فكارا ( أو لا(و لامأ كأوا) ثانيا وهو الوجه .ولعل الامرعلى الوجهالذىقيله مثلهه‎ 
إن الذينَ وكسبو ن الاثم أى يعملون المعاضى التى فيها الاثم ويرتكبون القبائح الظاهرة أوالباطنة‎ 2 
» ([يجرون بماكانوا ترَفُونَ 6" 2 أى يكسبون من الاثم 6 :ا ما كان فلايد من اجتناب ذلك‎ 
1 الال بير 3 وعراس .0 2 عدة‎ 
واجخلة تعلول للامر لولانا لوا مسا لَميذْ كراسم الله عليه ) أى منالحيوانكاهوالمتمادر » والآية ظاهرة‎ 
2. ف ريم متروك الؤسمءة عمرا ان أو نسمأنا واليه ذهب داود‎ 
وعن أحمر 1 والحسن : وابنسيرين :2 والجيا تىمثله 6 وقالالشافعى خلافهلار وآه أبوداود . وعيدين حميدك‎ 
عن راشد دن سرعدالك مرسلا ذبحدة المسلم دلال د رو سم الله تعالى أوم طََ رَ َ وعزمالك وهىالروايةالمءول‎ 
عليها عند أ.ة مذهبه ان متروك التسمية عمدا لايؤول سواءكان تهاونا أو غير تهاون, ولاشهب قول شاذ‎ 
ب>واز غير المتباون قّ ترك الدتسهية عليه ّ وزعم بضهم أن ذهب مالك كمذهب الشافعى 6 واخرو نأنه‎ 
ذهب داود ومن معه م وماذ زناه هر الموجود ف كتبالمالسكية وأهل 9 أدرى بشعامها .و مذهب الامام‎ ٌ 
أ وحدفة رضى الله عنه التفرقة بين العمد والنسيان كالصحيح من مذهب مالك » قال العلاءةالثانى : إن الذامى‎ 


لله اء 


على مذهب الامام الاعظم ركى ألله تعالى عنه يس بتارك للتسهية بل ىو فى قله على ماروى أنه 2 بده 
عن متروك التسمية ناسميا قال عليه الصلاة والسلام : كأوه فآن تسهية ألله تعالى فى قاب 3 ملم و يلحق 4 
العأمد أما لامتزاع “+#صيص الكتاب بالقياس وإن من م:صوا ص العلة 2( وإما للانه ترك النسمية عميرا فلكانه 
أقْ ماق ليه ( واعترض بان لخ+صرص العام الذى خص م4 اليعض جائز بالقياس المخصوص العلة وفاقاو بانا / 
لا لم ان التارك عن١‏ عنزلة الثافى للاى وليه بل رعاءكونلوثوقه بذاك وعدم افتقاره ذكرف “مقال:وذهيوا 
إلى ان النامى خارج بقوله تعالى: لإ وانهلُسق ) إذالضمير عائد إلى المصدر الماخوذ من مضموتف « لم 
يذكر اسم الله عليه) وهو الترك لكو نه الآقرب , ومعلوم أن الترك نسيانا ليس بفسق لعدم تكايف النامى . 
والاؤاخذة عليه فيلدين العمد 2 

واعترض م د بأن كون ذلك فقا لاسرها على وحده التحقيق والتا كيد خللاف الظاهر و يذه ب اليه 
أحد ولا لاثم 'قوله تعالى : وأو فقا أهل لغير الله 8 مع أن القَرن قر بدضه بعضا سا ف م و ول 
وبان م ل يذكر اسم الله عليه يتناول الميتة ممع القطع بان ترك النسمية عليها ليس بفسق 62 و بعضهوم أرجع 
الضمير إلى(ما) ععنى الذبي*ة وجءلراعينالفسق على سيا الممالغة لكن لايدمنملا حطة كونمامتروكة الزسميةعمدا 
إذ لافسق ف النسيان وحديلاذ لوصح الل أرضا وما هدم اكلم مافيه 3 وذ 0 الولامة للشافعية ف دعرئى حل 
«ترواك النسمية عمداً أونسيانا و<رمةماذ بعل اأنصب أومات عدف أذفة وجوهاالآاول ان الؤسمية على ذكر 
المومن وف قأءه مأ دام مؤمنا فلا يتحقق منه عدمالذكر فلابحرم منذبيحته إلا ماأهل به لغير الله تعالى ه 


5 ْ أفسير روح المعاى 
اا ىأن قوله سيحانه : وو إنهاف ق» عل وجهاتحةيق واادا كيد لايس فى<ق أ كلمالم يذ كر اسم اللهتعالى 
عليه عدا كان أو سبوا إذلافسق بفعل ٠أهو‏ محل الاجتهاد إاثاات أن هذه اخملة فى «وقع الحال إذ لاسن 
عطف الير على الانشاء , وقد بين القسقى بقوله عرشانه : وأهل لغير الله به» فيكون النهى عن الآ ذل مقيدا 
بكون مالم يذ كر اسم الله تعالى عليه قد أهل به لخير الله تعالى فيحل اليس كذلك إما بطريق مفهوم الخالفة 
وإما يحكم الأصلء وإما بالعدوهات الواردة فى <لل الأطدمة . ودذاخلادة ماذكردالامام فى مجلس تذ كير 
عقّده له سلطان خوارزم فيها بمحذضر «نه ومن جلة الأثة الحنفية . وعليه لاحاجة لاشافعية الى دليل 
خارجى فى تخصيص الآية ه ٠‏ 
واعترض بانه يقتضى أن لايقناول النبى أ كل اليتة .ع أندسيب النزول . وبانالتاكيديان . واللامينق 
.كون ال حالية للآنه اتما حسن فيا قصد الاعلام بتحقه البئة والرد على ٠تكر‏ تميقا أو تقديرا على مابين 
فعلم المعاتى والحال الواقع فى الآمر والنهى مبناه على التقدير كانه قبل : لا تا كلوا منه ان كان فقا 
فلاحسن «وإنه لفق» بل وهوفدق . ومن هنا ذهب كثيرالى أناجملة «ستائفة . وأجيب عنالآولبانهدخل 
فقوله تعالى : «وانه لمسق» ماأمل به لغيرالله وبقوله جلشانه: دوا نالش.اطين» الث اأيئة فيتحقق قولهم : ان 
النهوى صوص ءا أهل به لغيرالله تعالى أومات حتف أنفه , وأجاب العلامة عن الثانى بانها كأ نالمرادبالفسق 
ههنا الاهلال لغير الله تعالى كان انتاكيد مناسيا كاثنه قيل : لاتا كلوا .نه اذا آن ه. ذا النوع من الفسق 
الذى الحم به متحقق والمشر كون ينكرونه , ومنهم من تاول الآية باايتة لآآن الجدال فيها 8 ستغلم قريبا 
ان شاء الله تعالى م : 
واستظهرر جوع الضمير الى الآ كّ الذى دلعليه دولا َ كأوا» والذى يأوح من كلام بعض الحققين أن 
ما لم يذكر اسم لله عليه عام لا أهزبه لغير الله تعالى واتروك القسية عمدا أوسووا وما مات حتف أنفه 
لانه سوب نزول الآية ٠‏ والتحقيق أن العام الظاهر «تى ورد على سيب خاص كان نصا فى السبب ظاهرا باقيا 
على ظهوره فها عداه . وأنه لابد لمبيح منسى التسمية من مخصص وهو الخبر المدتمل على السؤال والجواب 
وادعى أن هذا عند التحقيق ليس بتخصيص بل منع لاندراج المدى فى العموم مستند بالحديث المذ كور » 
ويؤيد بأن العام الوارد على سبب خاص وإن قوى تناوله للسيب حت يقترض الظاهر فيهتصاإلا أنه ضعيف 
التتاأول لما عداه حتى بتحط عنأعالى الظواهر فيهويكتنى مز عارضة «الايكتق به منه لولا السببانتهى » 
ولا نخق مافيه إن أحاط خيرا بما ذكره العلامة قبل . وذكر كثير من أصحابنا أنقول الشافعى عليه 
الرحة عهالف للاجماع إذ لاخلا فيمن كان قله فى حرءة .تروك التسمية عاءد! وإتما الخلاف ينهم فى 
متروكبا ناا فذهب أبن عمر رضى الله تعالى عنيما أنه يحرم ومذهب على كرم الله تعالى وجهه وأبنعياس 
وضى الله تعالى عنهما أنه يحل ولم يختلفوا فى حرمة .تروك التسمية عامدا ولذا قال أبو يوفء والمشايخ 
رحهم الله تعالى: إن متروك التسمية عامدا لايع فه الاجتهاد ولو قضى القاضى >واذ يمه لاينفذ لكونه 
عغالفا للاجماع وأن ظاعر الآية يقتضى عر ا تروك القسمة نسيانا إلاأن ااشرع جءل النامى ذا كرا اعذر 
من جهته وف ذلك رفع للحرج فآن الافسان كثير الفسيان ه 
وقول يعض الشافعية عليهم الرحة :إن القدمية لوكانت شرطا لاحل لأ سقط بعذر النسيان كالطبارةق 


تفسيرقوله تعالى (و إنالشياطين ليو حون ]ىأ لاوم ) الخ ١‏ 
فى باب الصلاة مفض الى التنوية بين العمد والنسيان »وص معهودة فيا اذا كان على الناسى هيئة مذ ثرة 
كالآ كل فى الصلاة واجماع فى الاحرام لافيا إذا لم يكن كالاكل فى الصيام,وهنا إن لم تكن ديئة توجب 

النسيان وهى ما حصل للذابح عند زهوق دوح حيوان من آغير انال فليس «ديئة مذ أرة “وجودة»ه 
والمقعندىآن المسئلةاجة,ادية وثبوت الاجماع غير مس مو لوكانما كان خرقهالامامالشافعى رحمهاللهتصالى, 
واستدلاله على مدعاه على ماسمعت لا بيخلو عن متانة هوقو لالاصفهانى- 8 ف المستصق_أف<ش الشافعى حيث 
خالف سبع آيات من القرآن ثلاث منها فى سورة الأذعام,الاولى (فكلوا ما ذكر اسم الله عليه) » والثانية 
(ومالكم أن لاتأ ظظوا مماذكر اسم لله عليه) +والثالثة (ولاتأ ذاواما لم يذكر امم الله عليه) وثلاث فسورة 
الحج,الاولى (ليشهدوا منافعلهم ويذكروا اسم اله فى أيام معاومات على مارزقهم من بهيمة الانعام) والثانية 
( ولكل أمة جعلنا «ذسكا ليذكروا اسمالله ) »ؤالكالثة ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لم فيها خير 
فاذ كروا اسم الله عليبا صواف) وآيةفى المائدة (فكاوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) من الفحش 
فى حق هذا الامام القرثىعومثاره عدم الوقوف على فضله وسعة علمه ودقةنظرهءو باجملة الكلام فى الآية 
واسع لجال وبها استدل ذل من أصحاب هاتيك الاقوال . وعرعطاء .وطاوس أنْهما استدلا بظاهرها على 
أن متروك النسمية حيوانا كان أوغيره <رام: وس,بالنزول يؤيد خلاف ذلك واعلمت والاحتياط لايخفى»ه 


(دإن الَاطينَ ) أىابليس وجنوده ليُوحُونَ) أى يوسوسون ( إلى أوليائهم © الذين اتبعومم من 
المشركين قاله ابن عراس رضى الله تعالى عنهماء وقيل: المراد بالشياطين مردة الجوس فاحاوم إلى أوليائهم 
أ | الى قريرش حسما حكيناه عن عكرءة (لبجاداوكم) أى بالو ساوس الششيطانية أوما نقل من أباطيل 
امجوس ( وإن ا طمسم وم ) فاستحلال الحرام ( نَم مشر كُونَ 89 49 ضرورة أنءن تركطاعة الله تعالى الى 
طاعة غيره واستحل الحرام واتبعه فى دينزه فقد أثشرله به تعالى بل آثره عليه سيحأنه م 

ونقل الامام عن الكعى أنه قال: الآآية حجة على أن الايعان اسم بجميع الطاعات وإن كان «مناه فى الاغة 
التصديق يا جعل تعالى الشرك اسما لكل ماكان مخالفة لله عر وجل وإن كان فى الاذة مختصا يمن يعتقد أن 
لله تعالى شأنه شريكا بدليل أنه سبحانه سمى طاعة المؤمنين للبشركين فى إباحة الميتة شركاءثم قال: ولقائل أن 
يول :لم لاجو ذ أن يكون المراد منالشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا فى الحم والتكليف ؟ وبهذا القد 
جع مءنى هذا الشرك الى الاءتقاد فقط انتبى . والظاهر انف الدتعبير عن هذه الاطاعة بالشرك من بأب 
التخليظ ونظائرهكثيرة والكلام هنا كا قال أبوحيان وغيره على تقدير القسم وحذف لام التوطثة أى ولئن 
أطعتموم والله أكم مشر كون وحذف جواب الشرط اسد جواب القسم مسده . وجعل ابو البقاء وتبعه 
بعضهم المذكور جواب الشرط ولاقسم وادعى أن حذف الفاء ٠ه‏ حسنإذاكان الشرط يلفظ الماضى كاهنا 
واءترض بان هذا آم يوجد فى كتب العربة بل اتفق الكل على وجوب الفاء فى الجملة الاسمية ولم وزوا 
تر كها إلافى ضرودة الشعر وفيه أن المبرد أجاز ذلك فى الاختياركما ذصدكره المرادى فشرح التسبيل ه 

(م--” سج - ل - تفسير روح المعانى ) 
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اوم من كن ميا فاح يناه : مثيل مسوق لتنفير المسلمين عنطاعة المشر كين إثر تحذ يرهم عنم | الاشارة الى 
أنهم مستضيئون بانواد الوحى الالمى والمشركون غارقون فى ظلءات السكفر والطنيارن فكيف يعقل 
طاعتهم لهى فالآية ‏ ك| قالالطيى_متصلةبقوله سبحانه , ووان أطعتموثم» والهمزة للانكار.والواو_كاقال غير 
واحد ‏ لعطف اجملة الاسمية على مثلها الذى يدل عليه الكل مأى ألم مثليم ومن كان هيا فاعطيناه الحراة 


( وجعاة اله مع ذلك من الخارج ( ورا عظما 9ثى به) أى سيه فى النأس ) أى فيها يينهم آمنا 
من جهتهم؛ والجملة 5 ناف مبنى على سؤال نشأ من الكلام كا ندقيل:فاذا يصنع بذ لك النور؟فقيل:عثى 
الخ أو صفة له ٠‏ ومن اسم «وصول مبتدأ وما بعده صلته والخبر متعاق الجار والجرود فى قولهتمالى. 
( كمن مه) أى صفته العجيبة * ومن في اسمس موصول ينا و(مثله)مبتدأ.وقوله سبحانه . لإفى الظذّت) 
خبر هو محذوف ٠‏ وقوله سبحا»: هلس بخارج 05 فىموضع الحال من المتكن فى الظرف؛وهذه الجءلة 
خبر المبتدأ أعنى مثله على سبيل الحكاية بمعنى ل وصف قال لاذلك, وجءلة ومثلهو»ع خبرهصلةالموصوله 

وإنث أت جعاتمنذ فى ا موضعيننكرة موصو فقوم جوز أنيكون (فى الظلمات)خيرا عن(ه مثله ) لا نالظلمات 
ليس ظرفا لليثل . وظاه رْ قلام بعطهم انى اليقاء أن «فى الظلمات,هو الخبر وليسم ناك هومقدرا, اء ولايازم 
كا نص عليه بعض الحققين- -ديث الظرفية لان المراد أن ٠ثله‏ هو كونه فى الظلءات والمقصود المدكاية 
نعم ما ذكر أولا أولى لان خبر (مثله) لايكون [لاجملة ناءة والظرفبغير فاع ل ظاهر لايؤدى ٠ؤدى‏ ذلك ه 

وجوز كو نجملة ليس بخادج) -الاءنالهاءفى (مثله)ومنعه أبو البقاءللفصل ,قيل:و لضءفمجىء الحال من 
المضاف اليه .وقرأ نافع . و يعوب (ميةا)بالتشديد وهو أصل لليخفف والذوف هناليائين الثانية المنقابة عن 
الواو أعلت بالحذف ,ا أعات بالقلب ولا فرق بيئهما عند الجمبوره 

ثمان هذا الاخير ‏ ما قال شيخ الاسلام-مثل أريد به هن بقى فى الضلالة حيث لايفارقها أصلا كا أن 
الاول مث لأ يدبه من خلقه الله تعالى على فطرة الالاموهداه بالآياتالبينات المطريق الح قيس لك كيفشاء 
. لكن لاعلى أن يدل على كل وا<د من هذه المعاتى ما يايق به من الأالفاظ الواردة فى المثلين بواشطة تشبيهه 
بمأ يناسبه من معانيها فان أافاظ المثل باقية على معانيها الأصاية بل على أنه قد انتزعت من الآمور المتعددة 
المعتبرة فى كل واحد من جانب المثلين هيئة على حدة وءن الآمور المتعددة المذكورة فى ذل واحد منجانب 
ااثلين هرئة على حددة فش موث نهم 8 الآواتان ونزلتا منزلةبما فاستعمل فيهما م يدل على الاخيرتين ضرب 
من التجوز إلى آخر ما قالع ونص القطب الرازى على أنهما تمثيلانلااستعارتان, ورد.ؤاقال الشباب بأن 
الظاهر بأن من كان ميا ومن مثله فى الظلءات من قبيل الاستعارة التمثيلية إذ لا ذكر للمشبه صر >ا ولادلالة 
حيث يذافى الاستعارة والاستعارة الأولى حماتها مشميهة والثائة مشبه بهدوهذايا تقول فى الاستءارةالافرادية 
بكرن الآسد كالثءاب ؟ أى الشجاعالجبان وهو من بديم المعاتى الذى ينبغى أن يدنه له ويحفظ والتفسير 
الأثور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالميت الكافر الضال وبالاحياء المداية وبالنور القران 
و بالظاليات الكقر والضلالة, والآية علىما أخرج أبو الشبرخ عنه فزلت فى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 


مبخث فى تفسير قوله تعالى:( كذلك زين للكافرين) الخ اا 

وهو أ اراد من أحياه الله تعالى وهداه ؛وأبى جبلين هشام لعنه الله تعالى وهو المراد يمن مذله فى لظلمات 
ليس بخارج » وروىءن زيد بن أسلم ل ذلك ه 

وف رواية عن ابن عياس رض الله تعالى عنرما أنها فى حودة اده وعن عكرمة ة أنها فى عمار بن 
يأسر. وأجبل, وأياماكا كان فالغيرة اليد الافظ لابخصوص السبب فيدخل فى ذلك كل من انقاد لامر الله 
تعالى ومن بقى على ضلاله وعتوه ( كَذْلِكَ 4 إشارة إلى التزيين المح مذ كورعلى طرز ما قررقأمثاله أ و إشارة 
إلى إيحاء الشياطين إلى أوليائهم أو إلى تزيين الابمان لاو مين د رف 2 وحك حال غلنا اينويب 
الشياطين وسوسة ة (للكانرين) كبىجهل.وأضرابه (ماكنو 1 ار 9" 56 مالستمر واعلو عملههنفنرن 
الكفر والمعاصى التى من جملتها ١‏ حى عنهم من القبائئح : ل( وكذلك) قبل أى تا جعانا فى «كة | كابر 
مجرميها ليمكروا فيها ل( علا فى كل قري ) دن سائر القرى ( اكاب مجرءيها لَيَمكروا فيا) أو 8 جعلنا 
أعمال أهل ٠ك‏ دزينة لهم جءانا فى قل قرية الخ » وإلى الاحتهالين ذهب الامام الرازى . وجعل غير واحد 
جعل عدنى صير الأتعدية لحفءو أين. واختلف فى تعيينبمافقيل: «فى كلقرية ومفءول ثانمو ١(‏ كابر هجر ممما) بالاضافة 
هوالآول: وقيل : (أكبر) مفعول أرل و(«جرهيها) بدلهنه , وقيل : (أكابر) عفءول ثان و(جرءيها) 
مفعول أول لآأنه معرفة فيتعين أنه ليدأ سب الأصل » والتقدير جعائا فى كل قرية دجرهيها أ نابر 
فيتعلق الجار واغجرور بالفعل » 

واعترض أبوحيان كون «١‏ «جرءيها» بدلامن «أ كابر » أوهفعو لابأنءخ طأوذهول عن قاع-دة >وية وهى 
أن أفمل التفضيل يازم افراده وتذكيره إذا كان يمن ظاهرة أومقدرةأوءضافا إلىذكرة سواء ةن لمفردءذ كر 
أو لغيه فان طابق ماهوله تأنيثا وجمعا وثثنية تزمه أحسد الآمرين إما الآاف واللام أوالاضافة إلىءءرفة 
و «أكابرع فى التخريحين باقعلفى المعيةوهو غير معر ف ,أل ولادضاف اءرفة وذلك لايحوذ . وتعقبه ااشهاب 
فال : إنه غير وارد لآن أكابر وأصاغر أجرى مجرى الأسماء الكونه ؟هنى الرؤماء 6 نصعليه الراذب ‏ 
وماذ كرهاتماهواذا بقى على:»ناه الاصلى . ويؤيده قول ابن 2طية : انهيقال أ ذابرة ويا لأر وأحاءرةكا قال: 
ان الأحامرة الثلاث تعولت « وان رده أبو حيان بأنه لم ي«لم أن أحدا م نأهل اللغة والنحو أجاز فى جع 
أفضل أفاضلة وفيه نظر . وأما الجواب بأنه على <ذف المضاف المعرفة للعلم به أى أ كابر الناس أو أ كابر أهل 
القرية فلا يق ضعفه اه . وظاهر كلام الزشرى أن الظدرف لغو و«أكابرءأول المفءواين :دساف 
مجر ميها و«ليمكروا» المفعول الثاتى ه 

وجوذ بعضهم كون جعل متعديا لواحد على أن المراد 00 التمكين يعنى الاقرارفى المكانوالا-سكان . 
فيه ومفءوله « أكابر مجرهيها» بالاضافة , ويفهممن كلامالبعض أنا<تمال الاضابة لايحرى الا على تفسير 
جعانام 0 ولايخلو ذلك عن دغدغة , وقال العلامة الثانى بعد سرد عسدة ون الآقوال : وأالذى يقتضيه 
النظرالصاء تبأن دق كلقرية » لغر (أكاب اجر بها مقعول أولر دا يمكروا» دو ااثال ؛ ولايخى<سنه د أنه 

مبني على جعل الاشارة لأحد الأاهر بن اللذين أ شيراهما سبق اليهما . و :اقش وذلك شيخ الاسلام وادعي 





| تفسير روح المعاق‎ " ٠. 
أن لقرب جعل المشار اليه السكفرة المعهودين باعتبار اقصافهم بصفاتهم والافراد باعتيار الفريق أو‎ 
1 اس قبل) والأول «أكابر مجر ميو أ» وااظر فلخو أى ومثل 1 1 ال “فرة ة الذين‎ 0 
جءط ا ف ظَ ورد 4 ة أ كابرها الجإرمين أى جعانام 46 تصفين بصفات المذ كور دن مز رما هم‎ 0 5 1 
أعمالهم دصر إن على الساطل مجادلين به الله ق ليم كروا فمبا أى أيفعلوا المكر فيها أه 1 ولايخق بعدهم‎ 
و تخصيص اك كآبر لآنهم أقوىعلىاستتباع الناس والمكر ويا 0 وقرى* 2 كر مجرميبأ « وهذا تسلة‎ 
3 لرسسول الله صلى الله عال ع وم‎ 
وقوله سحاته : وماك رون 31 ا اءعتراض على عل بول الوع ل له عليه الصلاة والسلام‎ 
والوع, ل للكفرة الما كرون أى وما يق غالة مكرثم الابهم لإوءابشعرونَ 2" 0 حالمن ضمه تكو ن2‎ 
6 0 أى اغا يمكر ون بأنفسهم والجال أنهم 20 بذلك أصلا بلبزعءون مم كرون بخير مل واذاجاء”‎ 
رجوع الىيان حال مجر فى أهل 9 بعل م رس بط ريق التساء 4 حال غيرثم فان العظيمة الأذقولة اا صدرت‎ 
-# عنوم لاعن سائر الى رهين أى واذا م آله و اسطة الرسول عليهالصلاة والسلام‎ 


مم ث0 - 


(تلوا أن لن 'ؤهن ع وك م ع ! و ل الله قال هل شيخ الاسلام : قال ابن عياس ركى ألله تعالى 
عنهما حي ال سس الينا و يإ ينا حبر بل عليه السلام فيخبر ا أنحمدا علاسة الصلاة و السلام صادق 6 الو ١‏ 
(أو تأتى بلله والملائكة قبيلا) . وعن الحسن البصرى هثله ؛ وهذا واترى صريخ فى أن ماعلق بايتاء مأو فى 
الرسل عل هم السلام هو ايانم بردول الله وكا صل وماأنزل اليه إعانا حةيقيا ما هو التيادرمئه عند الاطلا 
خلا أنه لس تدعى أن حمل مأ أوتى د-ل الله ّ مطلق الوحى وعخاطية جبريل عليه اأسلام ف الخلة 0 
يصرف الرسالة ف قوله سي حأنه 3 ألله الهأ ا مل رساله عن ظاهرها وتكهل على رسالة دير بل 
عليه 0 بالوجه امن », ورء و يراد بجعا | قبليغبا الى المرمل اليه لاوضعها ف «وضعما الذى هو الرسدول 
ليتأتى كونه جواياً عن اقتراحهم وردا له بأن كون معى الاقتراح إن أؤمن كون تلك الاية بازلةمن عن دالله 
تعالى الى الرسدول عليه الصلاة والسلام حتى وأتينا جبر يل بالذات عيانا || ياتى الرسل فيخبر نأ بذلك 2 ومعوى 
الرد الله أعلم يمن يلوق بارسال جيريل عليه السلام اليه لامر ه نالآامور ايذانا بانهم بمعزل من استحقاق ذلك 
التشريف,وفيه من التمحل مالايخى » 

وأنت تعلم أنه لا حل فى حل ماوق وهل أبله على مطلق الوحى بل ف المدول عن قرول لن تؤهن حي 
تبجعل رسلا مثلا الى ما فى النظم الكريم نوع تأييد هذا الملءنءم صرف الرسالة عنظاهرهاو<ل الجءل على 
إلا تبليغ للا يخلو عن بعد ولعل الله ر فيهسول ٠‏ و يشوم من كلام العض أن «طلاقالوحى ومخاط. ة +جبريل 
عليه يه اأسلام ف املة وانلم مدع تلك الرسالة الا أنه قردب من مخصيها قيصا ح ماذ كر جواباً بدون حا جه 
الى الصمرف وال المذ كور س2 وفيه مافيه . وقالمقائل : نزلت ف أبيجهل ل : زاحهنا فى عيدمنافق 
الشرف حتى اذاصرنا كفرسى رهان قالوا. من فى وإوحى أأيه وألله لانرضي به ولاتارعه أبدا حى ياتينا وحص 


مبحث فى أفسبرةولهتءالى (رألله أعل حرثك بجءلرسالته الخ 0 


كا يائيه . وقال الضحاك: سال كل واحد هن القوم ان يخص بالرسالة والوحى © أخبر الله تعالى عنوم فى 
قوله سبحانه : ( بل يريد كل اهرىء منرم أن يتى صدفاً مأشرة) قالااشيخ : ولايخى أن كل واحد منهذين 
الهو لين وان كان »ناسبا لارد الأذ كور لكنه يقتضى أن يراد بالابمان المعاق بايتاء مثل ماأوتى الرصل مجرد 
تصديقهم برسالته ولي فى اجملة هن غير شمول لكافة الناس»وأن يكون ظلية حتى فى قو لاللمين. حتى يائينا 
وحى كايانيه الخ غاب لعدم الرذى لالعدم الاتباع أنه مقر ر على تقدورى اتران الوح ىوعدمه,قالممنى لننؤ هن 
بر سالئه أصلا حتى نؤتى نحن مناانيوة مثل ٠اأوتى‏ رسل الله أو أيثاء مل ايتاء رسل الله , ولايخنى أنه >وز 
أن تسكون حتى فى هلام اللمين غاية للانياع أيضا على أن المراد به «جرد الموافقة وفمل مثسل مايفءل ولي 
من توحيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام لاقفو الاثر بالاتتهار, على أن اللدين انما طلب اتيان وحى 5 ياتى 
النى يكل وايس ذلك نصا فى طلب الاستقلال المنانى للاتياع م 
واءل مراده عايه اللعنة المشار كة فى الشرف بحيث لاينحط عنه عليه الصلاة والسلام بالكلية ؛ ويمكن 
أن يد عى أيضا أن هؤلاء المكفرة لكون 0 منرم أباجبل عايةتضيه هنصب الرسالة لارابون كون الرسدولين 
يجوز أن يبعث أ<دهها الى الآخر ويلزم أحدهما اءتثال أمر الآخر واتباعه وان قان مشارة له فى صل 
الرسالة فليهوم » وقيل : أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله تعالىعاءه ول : لوكانت النبوة حقنا 
كنت أولى بها منك لانى أ كبر منك سنا وأ كثر مالا ووإدا فنزات هذه الآية , وتعقيه الشيخ قدسسره 
انه لا تعلق له بكلامهم المردود الا أن يراد بالايمان المعلق بماذكر مجرد الابمان بكون الآية النازلة وحراصادتًا 
لا الايمان بكونها نازلة اليه عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى واذا جاءئهم آرة نازلة الى الرسسول قالوا : لن 
تمن بنزوطا من عند الله <تى يكون نزوطا الينا لااليه لانانحن المةحقون دونه فان ملخص معنى قوله : م لو 
كانت أأنيوة حةا» الخ لو كان ما تدعيه منالنبوة قا لكنت أنااانى لاأنت وأذا لم يكن الامر كذإك فليست 
حقءومأ لاتعليقالايمان حقية النبوة بكون نفسه نبيا م 
وأنت تعلم أن اطلاق النبو ة وقوطم (رسل الله) ليس بينهما وال الملاءمة بحسب الظاهرما لاعذق, فالمق 
سقوط هذا القّول عن درجة الاعتباروإن روى مثله عن ابن جر يج فى تطبيقه على مافىالأية منمر يدالعنايةم 
و (مثل ما أونى) أصب على أنه نعت اصدر محذوف وما مصدرية أى حتى نؤتاها إيتاء مدل إيتاء رسل 
اللهعواضافة الايتاء الييم لأنم «نكرون لايتائه عليه الصلاة والسلام؛ ووحيث»منعو[افعلءقدر أى نعل 
وفد خرجت عن الظرفية إناء على القول بتصرفها ولاعبرة من أذكر فى واجضملة بعدها هط نص عليه أبو على فى 
كتاب الشعر صفة لهأ واضافة,! إلى ما بعدها حيث استعمات ظرفا. وقال الرضى :اللأولى أن حدث مضافة 
ولا مانع من اضافتها وهى أسم إلى اجلة.وبحشفيه, ولايجحوز فيبا هنا عند الكثير أن ذكون مجرورة بالاضافة 
لآن أفعل بعض مأ يضاف اليه .ولامنصوبة بافعل نصب الظرف لان عليه تعالى غير مقيد بالارف ومن 
نص على ذلك ابن الصائغ »جوز بعضوم الثاو ورد ماعال به المنع هنه بأن يجوز جعسبل تيرد عليه تعالى 
بالظطرف مجازيا باعتبار ها تعاق به بل ذلك أو لى من اخخراج حيث عن الظرفية فانه .ا نادر أو متنع ه 
و جملةراشهأعل )الخغام تناف يراق ,والمءنى أن منصب الرسالة لس عا ينال بما برعم ونهءن كثرةالمالو الولدوتءاضد 
الأسياب والعدد ونا ينال بفضائل نفسانية ونفس قدسية أفاضها الله تعالى ؟حض الكرم والجود على من 


0 تلتيزووع الداق.. 








كمل استعداده, وص بعضهم على أنه تابع [لاستعداد الذائى ودو لا يستلزم الايجاب الذى بشوله اأفلاسفة 
لآانه سي دأته إن ا أعطى ذلك وان ثأء أوسك وان أمتعد الل:وما قُْ الموائف منأنه لا,كترطفىالارسال 
الام تعداد الذائى بل الله تعالى ص برحمةه من يشاء مول على الاس:ءداد الذاتى الموجب ؛نقدجرت 
عادة ألله تعالى أن بعك من كل قوم أثمرفهم وأطهرثم جيلةءوتمام اليحث قْ موضعه * 
وقرأ اكثر اأسبعة (رسالا نه ( بالجمع,وءن بعضهم أنه يسن الواف على درس لان » وأنه ستجاب الدعاء 
عم دع م سي س يه سار 

بين الآرتين و أر ف ذلك م يعول عليه 0 مهدب الذبن اجرموأ 4 اسثناف آخر ناع علييم م س.لقونه 
من فون الشر بعد 8 أععى عأيهم حرهأمهم مم أعاوق والسين لأ كيد ووضع الموصول «وظم الضوير أزود 
التشنيع 6 وقيل : اشعاراً بعلءة و«ضمون الصلة أى لبجم اليئة مكان ما تنوه وعاقوا به اطماعهم الفارغة 

من عز النبوة وشرف الرسالة ‏ صَغَارَ 6 أى ذل عظيم وهوان بعد كيرمم (ر عند الله ) يوم القياءة ه 
.وق ؛ من عند الله وعليه أ كثر المفسرين 5 قال الفراء »واعترضه بانه لاوز فى العر بية أنتقول. 
جئت عند زيد وأنت تريد من عند زيد » وقيل : اأراد أن ذلك فى ضمانه سيحانه أو ذخيرة للحم عنده وهو 

لالس فم سا الم 2 : عاسو لويم اس 

جار مجرى التبم 5 لا يخنى (ر وعذاب شديد ) فالآخرةأوف الدنيا ( :ا كانوا كرون أىسبب 

َ ديه « لع كع سه سم 
مكرهم المستمر أو عقابلته وحيث كانهذا من أعظم واد اجراءهم صرح بسبه ور قن يرد الله ان ديه 2 
أى يعرفه طر بق المق وروفقه للا»ان » وقالتالممتزلة . المراد ببديه إلى الثواب أو الى الجنة أو يثيبه على 

سوس هسه شار ه واس : 
الهدى و بر وله ذلك ( مرحم صدره الاسلام ) فيتسمم له وينفسح رهو #از أو كناية عن جعل النفس 
مهيأة هلول المق فيب مصفاة عا ل وينافيه 5.أشار اليه 0 دين قل له : كيف الشرح بارسولاسٌة 
فقال. نور يقذف فى الصدر فينشرح له وينفسح فقيل :هل لذلك من آية يعرف برا يارسول أشّه:فةال عليه 
الصلاة والسلام الا ا 4 إلى دار الخلود والتجافق عن دارالغروروالام:هداد الدوت قب لاقاءالموت #6 
سا مرة وه صو 
0 مير دأ يضله) أى يخاقفيه الضلالة!و.اختيارهووقيل: الاراديض لعز الثوابأوعنالجنة أوعنزيادة 
: روسة اساومظل للاسض مش ه» 
الاعان أو يخذله ويخلى بينه وبين مايريده ل( يحمل صدره ضيقا حرجا © حيث ينبو عن قبول اق فلا 
: يكاد دكونقيه للخير منفذوقر أاءن كثير (ضيقا)بالتخفيف ونافع:وأبو بكر عن عاصم (حرجا ( بكسر الراء أى 
شد بدالضيق والياقونوة:<هاوصفا بالمصدر الى.الغة,واص لمعن ىالحرج_5قالالراغب- مجتمعالثى, 6 ومنة قيل. 
لاضيق حرج ع»وقال بعض الحققين: أصل معناه شدةالضيقفان! لحر جة غيضة أشجارهاءلافة حيث يدعب د وها .2 
٠‏ وأخرج ان حميد. وابنجر ير-وغيرهماء نأ ىالصات الغ أنعهرر ضىاللهتعالى عنه قرأ( حرجا) بذتمم الراء 
وقرأ بعضص من سن م نأ كاب رسول لله و (<رجا) يكسرهأ فةالعمر: ابذوورجلامن كنانة واجءلوه 
راعنا وليكن مدلجءا فاتوه به فال له عمر : يافتى»| لحر جة فيكم ؟ قال .الارجة فيئاالشجرةتكو زبين الا جار 
التى لا تصل اليا راعية ولا وحشية ولاثىء فقالعير رضوالته تعالى عنه : كذلك قاب المنافق لايصل 
لهس مه 6م 00 

ش اليه شى* من الخير ) عا سعد ف الس" /) اسئئاف اف حالءن ضمير الودف أو وصف آخر ووالمراد 


الميالغة ف ضدى صدره حديث شيه4 يمن يزاول ما لا بقدر عليه فان صوودالسماء مكل فيا هو خارج عزدائرة 


تفسير فوله تعالى م كذلك>ء لاله الرجس» الخ 0س 





الاستطاعةع وفيه تنبيه على أن الاعان بكانع مئه 6 تع منه الصعوديو الامتناع فى ذلك عادى , وعن الز جاج 








معئاه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن المق وتراعدا فى اهرب ٠ثهءوأصل‏ («صعد) يتصعد وقد قرى” به 
فادغمت التاء فى الصاد م ْ 

وقرأ ابن كثير ( يصعد ) وأبو بكر عن عاصم (يصاعد) وأص له أيضا يتصاعد ففعل به ما تقدمه 

( كذَلك) إشارة إلى الجعل المذ كور بمددعلىها مر قيقه أو إشارة إلى الجعل السابق أى مثل ذلك 
الجعل أى جعل الصدر حرجا على الوجه المذ كور ( يدل الله الرّجْسَ ) أى العذاب أو الخذلانه 

وأخرج ابنالاذر . وغيره عن ياه دأنه قال: ( الرجس ) مالا خير فيه . وقال الراغب : ( الرجس) 
. الثىء القذر , وقال الزجاج : هو اللءنة فى الدئيا والعذاب فى الآخرة .وأصله_علماقيل مه نالاريجاس وهو 
الاضطراب ف عل الذين لا يدون 6 ) أى عليهم. ووضع الظاهر موضع المضمر للتعليل ل وهداً ) 
أى ما جاء به الَرآن 6 روى عن ابن مسعود أو الاسلام واروى عن ابن عياس أو ما سبق من التوفيق 
والخذلان 6 قيل بإصراط رَبْكَ ) أى طريقه الذى ارتضاه أوعادته وطريقته التىاقتضها حكته. ولايخق 
ما فى التعرض لءنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخاطب من اللطف 8 مستقي) ) لااعرجاج فيه 
ولاذ يم أو عادلا مطردا وهو إماحال مؤكدة اصاحبها وعاءلبا محذوف وجوبا مثل هذا أبوك عطوفا ‏ ' 
أو مؤسسة والعاءل فيها معنى الاشارة أوهاالت للتنبيه ( قَدةصلنًاالآيات ) بينامامفصلة ( لوم بد كرون 4 
أى يذ كرون ما فى تضاعيفها عدون أن كل الحوادث بقضائه سيحانه وقدره وأنه جل شأنه حكيم عادل 
فى جميع أفعالهى وتخصيص هؤلاء القرم بالن كر لانم المنتفعون بذلكالتفصيل م » أى طؤلاء القوم 
0 دار الام 4 أى الجنة وا قال قتادة »والسلامهر الله تعالى كما قال الن . وابنزود , والسدى.واضافة 
الدار اليه سبحانه للتشريف . وقال الزجاج . والجبائى: ( السلام ) بمعنىالسلامة أى دار السلامة منالآفات 
والبلايا وسائر المكاره الى يلقاها أهل النار ‏ وقيل “هو بمعنى القسايم أى دار تحيتهم فيها سلام ف عندربهم) 
أى فى ضمانه وتكفله التفضل أو ذخيرة لهم عنده لايعلل كنءذلك غيره, واجملة مستّاأنفة ‏ وقيل . صفة لقوم 
م كوكم )6 أى همأو ناصرثم ؤر بها انرا يعماونَ /361 © أى بسبب أعمالهم الصالحة. أوتر لهم 
متليساجزائها بأن يدولى ارصال الو اب الهم ه شْ ٠‏ 

(إهذا ومن باب الاشارة فى الآآيات ) دو كذلك جمانا لكل نىعدواء لتفاوت مراتبأرواحومفالصفاء 
واللكدورة والنوروااظلية والقربوالبءد. ومن هنا قبل .والجاهلون لاهل العم أعداء بوكلا اشتد التفارت 
اشتدت العداوة وزاد الايذاء النائىء منها.وهذا ورد فى بءضالآثاره ماأوذىنىءثلهاأوذيت». وتسببهذه 
المداوة مزيذ التوجه إلى الحق جل شأنه والاعراض عن الملاذ والحرص على الفضيلة التى يقهر بها العدو 
والاحتراذ عهاربو شك أن يكون سا للطعن إلى غير ذلك (واتصغى)أى تملاليه ( أفئدة الذينلايؤمنون )رمم 
المحجو بونلوجود المناسبة (وليرضوه) ؟حبتهم[ياه وليةترفواماممقترفونمن امم التعاضد والتظاهر (أفذير الله 





5 تفسير روح المعأنى 

أبتغى حكابينىو بينكم) (وهوالذى أنزل اايكم الكتاب ) المعجرالجامع دمفص لاعفيهالحق والباطل يحيث لاربقى 
معه مال لقائل قطلب هأسواه #الايليق بعاقل ولاعيل اليه الاجاهل ( وتمت كلءة ربك ) أى ثم قذاؤه ىق 
الازل ع فى وقدر (صدقا): طابقا ميقع ( وعد لا)مناسباللا متعداد ووقيل : صدقافيا وعد وعدلافما 3 كل 
( لاميدل لكلماته ) لانها على طرز ماثيت فى عله والانقلاب ال (فإن تطع أكثر من فى الأرض )أى 
من الجهة السفاية بال ركو نإل الدنءاوعام الس والطرعة ) يضاوك عن س4 ل الله )لانهم لايدعءون الاللشهوات 
المبعدة عن ألله تعالى ) إن شيدوك ( أ ماكيعءون لكونهم جو بين فُْ هام النفس بالاوهام والخيالات 
( الاالظن وإن ثم الامخرصون ) بقياس الغائب على الشاهد ( وذروا ظاهر الاثم ) من الاقوال والافمال 

الظاهرة على الجوارح «و باطنه» من اأعقائ'د الواسدةوالعز م ااماطلة 0 
وقالسول :ظاهر الاثم المعاصى كيف كانت و باطنه حيها ع وقال الشبلى :ظاهر الاثم الخفلة وباطنه فسيان 
مطالمة السوابق , وقال يعضبم. ظاهر الاثم طلب الدنيا وياطنه طلب ااجنة لآن الامرين ,شغلان عن اق 
وكل مابشغل عنهسبحانه فبو اثم , وقيل : ظاهر الاثمحظوظالة فس وباطنه حظوظ القاب ‏ وقيل : ظاهر 
الاثم حوب الدئ.ا وباطنه حوب جاه وقيل : ظاهر الاثم رؤية الاعال وباطنه سكون القاب إلىالا<وال» 
(وإن الشياطين ( وثم اجو :ون بالظاهر عن الباطن (ليو<ونإك أوليائهم) أى من يوالهم» نالماكرين 
) ليجادلو 6 بم يتلقونه ٠نألشيه‏ ( وإن أطخل #)وتر - ألم عليه هن التوحيه ( إذم اشركون )ثلهم 
« أوهن كان متا » بالجبل وهوى النفس أوالاحتجاب بصفاتما فأحييناه بالالم وعية الاق أوكشف حجب 
صفاته 2 وجعلنا له نورآأ 6 هن هدايينا وعدنا أونورا ٠نصفاتنا‏ 2 أوهن كان يتا 6 بالمجاهدات « فأحييناه « 
بروح المشاهدات أو هيأ بشهوات النفس فأحييناه إصفاء القلب أو هيتا برؤية الثو اب قأحييناه بر ؤية الما ب 
إلى الوهاب وجعلناله نور الفراسةأوالارشاد » وقالجعفر الصادق:المءنىأوهن كانميئا عنا فأحييناه بنا وجعلناه 
امامايهدى بنور الاجاءة ويرجع أأمه الضلال 6 وقال ان عطاء:أومن كان يدأ يأ اسك ومدواتثت قأبه فا<ميثاه 
باماتة نفسه وحياة قلبه وسولنا عليه سبل التوفيق و كحلناه بانوار القرب فلا يرى غيرنا ولايلتفت إلىسوانا 
دكن مثله فى الظلمات » أى ظلدات نفسه وصفاته وأفعاله د ليس بخارج منها ‏ لسوء استعداده ( كذلك 
زين للمكافرين ) انمحجوبين (ماكانوايعهلون ) فاحتجبوأ 4 ١‏ وكذلك جداتا ف ف قربة أكابرجرميها ليمكروا 
اشارة إلى ماق الانفس أى ووكذلك جعلنا فى كلقرية»وجود الانسان التى هه اليدن (أكابرمجرميها)ءن قوى 
النفس الامارة و لعكر وافها» باضلالالقاب ( وما»كرون الابأنفسهم ) لا زعاقبة مكرهم راجع اليهمءافاقاو أنفسا 
«وإذا جاءنهم «ى على يد الردول عليه الصلاة والسلام داه قالوا أن تؤمن تى أولى مثل وق رسل أبلّه» 
من الرسالةالهم ) ألله أعلحيث يه ل رسالته ( وذلك حيثك خزينة الاستعداد عاممرة والنفس قدسية و«سوصاب 
الذين أجرموا «6 بالاءتجاب عن المق «صغارعندالله»أى ذل يذعاب قدرثم دين خراب ايدامم م وعذاب 
شديد» بحرهانهم الاثم ووصول المناف اليهم فى المعاد الجسماق (ففن برد أنه أن يهديه ) اليه ويعرقه به 


2 شرح عند © للاسلام 6 بأن يشذف فيه نورا منأنواره قيدرقه بذلك دوهن برد أن يضله بجءل صدره ضيقًا 


تفسير قولهتعاك (و يوم يحشره جميعا) الخ 51 
حرجا )لابدخل فيه شين من أ:وارشمس العرفان ( كأتما يصعدف السماء)نبواوهربا عن قبول ذلك لآانه خلاف 
استعداده » وقيل : المعنى فن برد الله أن يهديه للتوحيد يشرح صدره لقبول نور الحق واسلامالوجود إلى 
الله سرداه بكشف حجب صفات نفسه عن وجه قلبه الذى إلى النفس فينفسح لقبول نور الحقوهن برد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا<ر جا باستيلاء النفس دليه وضغطبا له 65 يصعد فى مماء روحه مع تلكاميات اليدنية 
المظلءة وذلك أم محال , وقيلغير ذلك( كذلك يحعل الله الرجس) أىرجس التلوث :؟نالطبيهة(على الذين 
لايؤه:ون) وها محجوبون عن الحق و(هذا) أىطربقالتوحيدٌوالجءل (صراط ربك)أى طريقهالذى ارتضاه 
أوعادته التى اقتضتها حكمته (قدفصانا الآيات لقوم يذكرون) المعارف والحقائقالمر كوزة ف استعدادمم (لحمدار 
السلامعندر بهم) هىساحة جلاله وحضائر قدس صفاته و«ساقط وقوع أنوار جالهالمذزهة عنخطر الحجاب 
وعلة العتاب وطريان العذاب وهو وليهم بنعت رعايتهم و كشف جماله لهم أووايبم حفظهم عن رؤية الغير 
فى البين. ووز ان يكون المعنى لهم دار السلامة من كل خوفن وآفة حيث يكون العبد فيبا فى ظل الذات 
والصفات وريف البقاء بعدالفناءي والكثير على أنالسلام من اسعائه تعالى فا ظنك بدار تنسب اليه جلث .أنه: 

إذا نذلت سللى بواد فماؤه ذلالوساسال وأشجاره ورد 
نسأل الله تعالى أن يدخلنا هاتيك الدار حرءة نيه المختار ولي ( ويوم حشرم جميعًا ) نصب على 
الظرفية والعامل فيه مقدر أى اذكر أو تقول أو كان ما لا يذكر افظاعته ؛ وجوز أرن يكون مفعولا 
٠‏ بهاقدرأيضا أى اذكر ذلك اليوم : والضمير المنصوب ان يحشر من الثقلين , وقيل : للكفار . وقرأ حفص 
عن عادم . ودوح عن يعقوب ( يحشر ) بالياء والباقون بنون العظدة على الالتفات لتبويل الآمس ه 
وقوله سبحانه: امم لجن على إضمار القولءوالمعشر اجماعة أمرممواحدى وقالالطيرسى :الجماعة التاءة 
من القوم ااتى تششتمل على أصناف الطوائف ومنه العشرة لآانها تمام العقد , والمراد بالجن أو بمعشرم على 
ما قيل الشياطين وذكر بءض الفضلاء أن الجن يقال على وجبين,أحدهما للروحا نيينالمستترينعن! واس 
كلها فيدخل فيهمالملا لك والشياطين, و ثانيهمالار وحانيين مما عدا الملا ع وقال آخرون: إن الروحانيين 
ثلاثة . أخيار وثم الملانكة و أثرار وهم|اشياطين . وأوماط فيهم أخيار و أشرارءو أ ياماكانفالمقصود بالنداء 
الاشرار الذين يغوون الناس فانهم أهل الخطاب بقولهسبحانه: ( قد اتَكثرم من الافس » أى أكثرتم 
من اغوائهم وإضلالهم كا قال ان عباس رضى الله تعالى عنبء!, ومجاهد .والزجاج, فالكلام على حذفهضاف ٠‏ 
أوهنهمبان جعلةموم أقياعك فحشر واءءكم كا يقال:استكثر الاميرمن الجنود وهذ! بطريق التوبيخوالتقريم» 
لاه إتما ذ كراعش فىجانب الجندو نجانبالآانس ا أن الاغواء كثيرا ها يقتضى التظاهر والتعاون, 
وى المعشر نوع إعاء اليه ويلا كذلك الذوى ( ومَالاوااوثم ) أىالذين أطاءوهواتبعوم من الانس م 
أى الذين هم من الانس أو كائنين منهم عفن إما لبيان الجنس أو متعلقة بمحذوف وقع حالا من أوليساء 
( ينا اسمن يمضنا يحض ) أى اتتفع الانس بالجن حيث دلوم عب الشهوات وما يتوصل به اليها 
ئ (م-8 ج - م - تفسير روح المعانى ) 


٠ 3‏ تفسير روح المعانى 








والجن بالانس حءدث اتخذوم قَادةَ ورؤساء وانبعوا أم مهم فادخلوا عليهم السرور بذلك » 
وعن الحسن . وابن جريج . والزجاج . وغيرثم أن استمتاع الانس بهم أنهمكانوا إذا سافر أحدم 
وخاف الجن تال : أعوذ سيد هذاالوادى ,وأءتمتاعبم بالانساعترافهم بأمهمقادر و نعلى إعاذتهم واجارتهم* 
وعن #هد بن كعب أنالمرادياستمتاع بعضهم إبءضص طاعة بعضرم بعضا وموافة:ه له عوقالاليلخى : حتمل 
أن يكون الاستمةاع مقصورا على الانس فيكون الانس قد استمئع بعضهم ببعض الجن دون الجر ه 
ساس فس أل مس 0*0 7ه مس مسا : 
( وبلغناا جلنا الذى اجات لنا وهويومالقيامة عل ماقالهغير واحد 2 وعنال+سن . والسدى “وأبنجريج 
أنه الموت والأولأولى, وإنما قال الاولاء !١‏ قالوا اعترافا +افعلوا هنطاعةالشياطينوائاع الموىوتكذيب 
البعث وإظهارا للندامة عليبا وتحسرا على الهم واستسلاما لربهم وإلا قفائدة الخير ولاذمها مما لاتحقق لهه 
قل: واءل الاقنصار عل حكارة دلام الضالين للا يذان بأنالمضلين قد أ فحموابالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلاه 
وقرىء ) ١‏ جالنا ( بالجمع و(الذى) بالتذ كير والافراد,قال أبوعلى : هرو جذنس أو وقم الذى موقعالق» 
قآل ) استتنافباتى كأنه قيل:فاذا قال الله تعالى حيئذ؟فقيل قال: ه النار موا كم ) أى منزرلكم 
ول [قامتذم أو ذات واكم على .. ن المثوى اعم مكان أو «د«صدر (إخالدينفيها) حال من مير ابجمع 
والعاملفيها (مثوى)إنكان مصدرا وقدرواعاءلا أى يبوؤن خالدين إن كان مئوى اسم مكان لآنه حيئذ 
لايصلح للعمل . وقال أبو البقا.إن العامل فى الخال على هذا التقدير معنىالاضافة»وردوه بأ نالنسبة الاضافية 
لا تعمل ولا يصم أن تنصب الحسال و إلا ما شنا له ) نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
تعالى استثى قوما قد سبق فى عليه 0 يسلمون وصدةون الك ى م »وهذا مبنى على أ.: ن الاستثناء ليسمن 
الحق وأزكف مأيءنى م م2 ولايخى أ ناستسال ماللعقلاء قليل فيد ءد ذلك 5 + بعدثع و لما تقدم للمسة “نىءوقيل :أن 
ما مصدربة وقد. 4 ة على ما هوااظاهر » ؛ والمراد إلا الوقت الذ سن ينقلون سه إلى الزمهر يزع فهك روى أنهم 
ول لون وادءا دن الزه درراار رمأ معز بءوضص أوصاهم ه دن بءضص فيتعاوون ويطلبو ن الرد إلى الجيم )ورد 0 
فيه صرف النار من معناها العلى وهو دار العذاب إلى اللغوى , وعد يبا عنه أنه لا بأسبه إذا دعت اليه 
ضرورة 6 وقيلعلِءه 6 : إن المعقرض لايسلم الضرورة لامكان غير هذا التأو بل مع أن قو له سيدانة: دمثوا كم 6 
2 “دى م ذهب اليه يه المءترض لساب الظاهر 62 وقيل : إن له م وقتا دخر جوك 5 مله هن دا ر العذابور ذلك ان 
روى أنهم امتح فم أ واب الجنة ويخرجون من النارفاذا توجهوا للدخول أغلّت ف 00 استهزاء 
0 الاشارة 1 تعالى: 2 فالدوم الذين آمنوا 4 ن الكفار عد ون ©»ه | : | 
وأنت تعلم أن ظ واهر الآ بات صاددة يعدم تخفيف الءذاب عن الكفار بعل دخوطمالنار وق|خ رأجهم 
هذا تخفيف أى تخف.ف وإن كان بعده ما يشيب منه النواصى » ولعل الخبر فى ذلك غير صحيح»والمهبوران 
المرائين #دنون من الجنة حتى اذا استنشقو! رحا ورأوا ما أعد الله تعالى لعباده فيها نودوا اناصرفومم عنها 
لانصضيب هم 9 فيه االخبر امه وقد قدمئاه ويكون ذلك قبل إدخاهم النار مآ لا يق على من راجعالحديثه 
وقيل>: المستثى ا مبالحم قب لالدخول كأ *نهقيل النار مثوا ىّ أبدا إلا ها أمها سكم, ودده أبو حيانبانه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (إن ربك حكم عليم) الخ ب 

فى الاستثناء يشترط اتاد زمان المخرج والمخرج منه فاذا قلت'قام القوم إلا زيداً فان مدناه الا زيدا ٠١‏ قام 
ولا يصح أن يكون المعنى الا زيدا ه! يقوم فى المستقبل : وكذلك ساضرب القوم الا زيدا مناه الاازيدا 
فاتى لا أضربه فى المستقبل ولا يصح أن يكون المءنى إلا زيدا فانى ما ضربته م وأجيب بان هذا إذا لم يكن 
الاستثناء منقطعا أما إذا كان ٠‏ ا فانه يسوغ كقولدتءالى: « لا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأول » 
أى لكن الموتة الآولى فانهم ذاقوها فلعل القائل بان المسكثنى زمان اءهاطم ياتزم انقطاع الاستئنا, يا فى هذه 
الآآية ولا ءذور فيه مع ورود مثله فى القرآن وفيه نظر ظاهر : وذهب الزجاج إلى وجه لعايف ا يظبر 
بالبسط فقال : المراد والله تعسالى أعلم إلا ما شاء الله من زيادة العذاب ولم بدين وجسه استقاءة الاسكثناء 
والمستثنى على هذا التاويل , قال ابن المنير :و نحن نبينه فنقول : العذاب والعياذ بالقه عز وجل على درجات 
«تفاوتة فكا أن اراد انهم «خلدون فى جنس العذاب إلا ماماء ربك من زيادة تباغ الغايه وقنتمى إلى فى 
النباية حتى تكادللوغها اغا وءباينتها لأنواع العذاب فى الشدة تعد خارجة عنه ليست من جنس العذاب 
والثىء إذا باغ الغاية عندهم تبروا عنه بالضد جا عبروا عن كثرة الفعل برب وقد وعماء و ضوعان لذ دالكثرة 
من القلة وذلك أمى يعتاد فى لغة العرب.وقدحام أبو الطيب-وله فقال : 

ولجدت حر ل للنتهى ومن الدرور بكاء 

فكان هؤلاء إذا نقلوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدة نقد وصلوا إلى الحد الذى يكادان يخرج عناءم المذاب 
المطلق<تى تسوغ معاملته فى التعيير ععاءلة المغاير وهو وجه حسن لا يكاد هوم هن كلام الزجاج إلابعد 
هذا البسط , وف تفسير ابن عباس رضى الله تعالى عنبها ما يؤيده انتهى, ونقل عن بعضهم أرنف هذا 
الاسكاناء #عذوق بمشيثة الله تعالى رفع ااعذاب أى يخلدون إلى أن إشاء الله تعالى لو شاء.وفائدته إظهار 
القدرة والاذعان بان خلودمم [ا حكان لآن الله تعالى شانه قد شاءه وان من الجائز ال.ة-لى ف مشيئته 
أن لا يمذيهم ولو. عذبهم لا يخلدهم وأن ذلك ايس بام واجب عايه وإنما هو مقتضى :شيئته وإرادته 

عز وجل » وف الآية على هذا دفم فى صدور المعتزلة الذين بزعمءون أن ن "خليد الكفار واجب على الله تهالى 
بمقتضى الحكة وأنه لا يجوز ف العقل مقتضى ذلك عو اءللهذا هو الدق الذى لا عرص عنه يوفىءمناءءاقيل: 
المراد المبالغة فى الخلود بممنى أنه لا ينتفى الا وقت .شميئة الله تعالى وهو مما لا يكون مع ايراده فى دورة 
الخروج واطاعبم فىذلك تبكدا وتشمديد اللا عاي,م, ومن أفاضل العصر بين الاكاير عن ادعر ذلك الوجهله 
وانه قدخلتعنه الدفاتر وهو مذكور فى غير ما موضع ذان. أن لا بدرى فتلكم صيبة وإ كاز يدر ى قااصيية: 
أعظم.و باق ان شاء الله قعالى تتمة الكلام فى ذلك عند قوله سيحانه: زالا ما شاء ربك ) ه 

( إن ربك حكبم) فى التعذيب والاثابة أو كل أفءاله ) عَم 974) بأحوالاثقاين وأعالهم وبمايايق 

مها من الجزاء أو بكل ثى* و يدخل ماذ» فعولا أوليا ( و كذلك ) أى مثل اسيق هن هكين الجن ٠ن‏ 
اغواء الانس واضلالهم أومثل «اسبق 2: وى يعض الظامينَ ) هن الانس 2 انعا ) آخر »نهم أى نبجعلرم 
نحيث يتولونهم ويتصرفون هم فى الدنيا بالاغواء والاضلالوغير ذللك,واستدل به على أن الرعية إذا قانوا 
ظالمين فالقه تعالى يساط عليوم ظالما مثليم » وف الحديث « و تتكونوا يولى علبكم » أوللءني نجدل بعضهم قرناء 


51 تفسير روح المعاق 00 
ءوض قَّ المذاب طكانوا كذلك ف الدنيا عند اقتراف م1 يدى اله له دن القبائح و قل 5 وروىهثلهعن قتاد 6 
١ع‏ انوا يكسبون 98 ) أى سيب ماكانوامستمرينعلى اكسيهه نالمكفروالمءاصىر بعر الجن و الأنس) 
شر وع فى حكابة ماسيكون من ثو بيخ المعشرين عد بدفر يطوم فم يتعلق رخاصة أتفسيم « 1 1 8 9 
فى الدنيا رز 0 من عئد الله عز وجل كاثنة ُ 6 أى دن جلتم الكن لاعلى أن أ درل 
واحدة سر الام ولاعلى أنأو إعك ارم عليبم السلام دن جذس الفر يقّين معابل على أن ياتى كلأمةرسول 
خاص بها وعلى أن فى كون من الانس خاصة إذ المشهور أنه ليس من الجن رسل و أنبياء »وأظابرهفىهذا قوله 
تعالى :( يخرجمنهما اللؤاؤ وام رجان) فائهما إنما يخ جانمن الملح فقط 6 سيالى لق 44 إن ا 7 #1 

والفراء «قدرهنامضافالذ لك أىمن أحدى,وقالغيرواحد :ار اد بالره. عل م م رس [الرسلكر قل متأ 5 الجن 
استمعوأ القرآان وأنذروا ب4 قومهم قد قال سيدازه: : (وإذ صرفنا اليك نفرأ هن الجن الأمية مه معو القران) 
إلى قوله عزوجل: ( ولوا إلى قومهم منذرين ٠)‏ وعن الضحاك, زقره أن ع الله تعالى ا للجن رسلا منرم 
وص بعطهم أن رسولا منهم إسهى يوسف وظاهر الآية 2 “كى ارسال الرسل إلى كل ٠‏ ن المعشرن من 
جنسهم وادعى بءعض قيأم الاجماع على أنه لم يرل إلى الجن رسول منهم وإنا أرسل اليهم من الانس وهل 
ذان ذلك قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أم لاالذ ى نص عليه ا!-كلى الثانىقال: كان الرسل يرسلون إلى 
الانس حتى بعث مد ييل إلى الانسوالجن ( 0 عم ] آياى ) النى أوحيتهاا! لاضف أخرى 
لرسل تحققة لماهو المراد منارسالهممن التبليغ والانذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلى الثقلين( و 1 ك0 
أى إيخوفونم ما ف تضاعيفهامنالقوارع م لقَاء ا 17 6 أى ىم الخشر الذى قد عايئوا فية #ماعايزوا 
(قاو | ) استئئاف بيافى» والمقصود منه حكايةفوهم: كيف يقولون وكيف يعترفون ([ شبدنا عل انفسنًا) 

لل هوه ملسم وس 
أى بايتاء الرسل وقصبم وانذارمو بمقابلتهم إياميالكفر والتكذيب » وقولةسيحاته:لا وغرتهم الخيةالدنيا) 
مع |٠‏ عطف عليه اعتراض لبيان ماأداهم فى الدنيا إلى اركاب القبائح التى ار:كبوها وألجاهم فالآخرة إلى 
الاعتراف بالكفر واسترجاب العذاب وذم لهم بذلك و تسفيه لرأيهم فلا تكرار ف الشهادتين أى واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدئيثة والاذات الخسيسةاامانية واعرضوا عن النعيم المقبم الذى بشرت به الرسلعليهمالسلام 
واجترأوا على ارتكاب مايحرهم إلى العذاب المؤبد الذى انذروهم إياه ‏ وَدَهدو )١‏ فى الآخس.رة 

هم ه ورم شار 5 0 00 52 

ل( على انفسهم أنهم انوا )فى الدوالا كفرين 96 ) بالآبات والنذرواضطرواإلىالاستسلاملاثدالمذاب: 
وفذلك من تحسرمم وتحذير السامعين عن مثل صفيعوم مالاءزيد عليه م 00 

إذلك) اشارة الى ايان الرسل أو السؤال المفروم من(ألم ,أتك,) أو ماقص من أمرم أعى شهادتهم 
على أنفسوم بالكفر والعياجات 0 إمامر فوع على أنه خبرمب:_دأ مقدر أى الآمر ذلك أو ميتدا 
وو دراو خبرهةولهسيحانه: لإ انلميكن ربك مهلك القِرى) بحذ ف اللامعل ان أنمصدرية أوففةمنأن 
وضدير الشأن الذي هو اسمبا ؛ وإمامنصوب علي أنه مفعر لبه لفعلءقدرٍ كخذوفعانا ونحوذلك ,وجوز أن 


أفسير قوله تعالى (مهلكالقر ىَّ بظلم ( الخ " 


يكون (انلم)الخ بدلامن اسم الاشارة , وقوله تعالى : ل بم ) متعاق إما بمهلك أى بسوب ظل أو بمحذوف 
وقع حالامن القرى أى متلوسة بفالم أو حالاءن(ربك) أو منضميرهفى ( مهلك) , واارادمهلكأهل القرى إلا 
أنه تجوز ف النسبة أوخذف المضاف وأقير المضاف اليه مقامهى ولا يأباه قول تعالى : ف( وأهلراغافلونَ ١ 6١‏ 
لآن أصله ومغافلون فلا <ذ فا ضاف أقهم الظاهر «قام ذميره » 

واعترض شيخ الاسلام على جعل (بظل) حالا هن (ربك) أو من ضميره بأنه ياياه أن غفلة أهلها 
ماخرو ذة فى معنىالظلم وحةيقته لاحالة فلاحسن تقييده باجملة بعد, وأورد عله أنه قد يتصور الظلم مع عدم 
الغفلة بان يكون حال التيقظ ومقارنة الانقياد و إن كان المراد هبنا هو الادلاك حال الذفلة ففائدة ااتَقسيد 
تعيين المراد ولا يخفى حسله ولارخفى مافيه , واختار قدرسره من احتهالاتااشاراليه وأوجه اعراب 
اسم الاشارة الثالث من كل قال : والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لآ نالشاذام يكزربك مهلكالقرى 
بسيب أى ظل فعلوه من أفراد الالم قبل أن إنهوأعنه ويذبهوا على بطلانه برسول وكتاب وان قضى بدبداهة 
العقول وينذروا عاقبة جناياتهم أى لولا انتفاء كو نه تعالى معذبا لهم قبل ارسال الرسل وانزال الكت يالا 
أمكن التوبيخ با ذكر ولماثبدوا على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم اتيان الرسل 
اليهمم فى قوله سبحانه : (ولوأنا أها-كنامم بعذاب مزقيله لقالوا ربنا لولاأ سات الينا رسولا فتقبع آباتتك 
من قبل أن نذل ومخزى) وانما علل ماذكر باتتفاء التعذيب ادو ى الذى هو ادلاك القرى قبل الانذار.م 
أن التقريب فى تعليله باثتفاء مطاق التعذيب هنغير بعث الرسل أتم على مانطق به قوله ت-الى : (وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا) على مااخشاره أهل السنة فى معناه لبيان كال نزاءته سبحانه على كلا التمذيبين 
من غير انذار على أبلغ وجه وكده » 

ولايخفى أن لما اختاره وجها وجيها خلا أن قرله فيها بعد :إن جعل ذلك إشارة إلى ارال الرعل 
عليهم السلام وانذارمم وخبرالمبتدأ محذوذا © أطيق عليه اجخهرر بعزل عن مقتضىالمةامممنوع ؛ وعلىسائر 
الاحتمالات الخطاب لارسول لات بطاريق تلوين الطاب , والظاهر أنانتفاء الاهلاكقيل الانذار لا يخخص 
بالانس بل الجن أيضا لا مما-كون قبل انذارمم وان لم يشع اطلاق أهل القرى علييم , وهذا مبنى على خض 
فضل الله تعالى عندنا , والمعتزلة يقولون : يحب عل الله تعالى أن لايعذب قبل الاءذار وقيام الحجة وبنوه 
على قاعدة امسن والقبح العقليينهوأ كتنا بتو نذلك لكنهم لاججعلونه مناط الحم وازعم المتولة لكل » 
من المكافين جنا كانوا أوانسا ( رجاتم أى مراتب فيتناولالدرقات حقيفة أوتغلييا لما تملوا) أى 
من أعمالهم صالحة كانت أو سيئة أو مر أجل أعالهم أو من جزائها يفن إما ابتدائية أو تعايليية أو 
بيانية تقدير مضاف (وَمَاربكَ بثافل عما يعملر ١5‏ 4 فلا يخفى عليه سبحانه عل عامل أو قدر 
ماستحق به من ثواب أو عقاب « 

وقرأ ابن عامر ( تعملون ) بالنساء على تغلب الخطابٍ ء.لى الخيبة ولو أر يبد شءول (يعملون) بالتحتية 
للمخاطب بان يراد جميع الخلق فلا مانع من اعتوار تذايب النائب علي امخاطب سوي أن ذلك ل يعبدثله 
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مع بويا : يجي يي اا لوس 














0 رغ 2 0م 
ضميره عليه الصلاة والسلام من الاماف الجزيل:والكلام مبتدأ وخدير ٠.‏ وقوله س.دأ 4 2 2 الرحمة 4 عير. 
آخر» ووو أن يكون هرو الخبر و(الغنى) ضفةأعااوطدوف بالرحة العامة فيترحم على العياد بالتكليف 
تكلا هم ويمهليم على المعاصى إلى ماشاء بوق ذلك ثامية على 1 م تقدم ذكره دن الارمال ليس لتفعه 
بل لترحمه على العياد وتوطتة لقوله سبحانه. ( إن يثدا دمب ) أى مابه حاجة الك أصلا إن يشأ يذهيكم . 
أما العصاة أو أيها الناس بالاهلاك ع وفى ملو ين الخطاب منتشد يد الوغيدمالا يخفى 2 ويد تخافم ز يعدم ) 
أى ولنىء دن بعل اذهابم ما 0 دن الخلق, وايثار ف على دن لاظبار كمال اكير باء واسقاطهم 
1 لع #مشئ رم يه “2# #» ماه ساسم 
عن ركبة العقلاء كا انشا كم من ذرية قوم آخرين ١7‏ ث ع دن تسللى قوم اخرين لم يكونو! على 
مدل صفتم وم أهل سفيئة نوح عليه السلام لكنه سبحانه أبقا كم ترحا عليم, وماؤ:( كما) مصدرية ويحل 
الككاف الندصب على الأصدر بة أأو الوصةء.ة أصدر الفعل أأسا اق أى وياشى* إنشاء كأنشالم أو إستخلف 
اتخلافا قائنا كانثمائم »و(هن) لابتداءالغاية , وقيل : هى بعنى البدل والشرطية استئناف ٠ةرر‏ أضهون 
' 2 7 سيبير ا سه 
م قيايا من الغنى والرحمة ( إن ما توعدون )أى ا نالذىتوعدونهمنالة.اءة.والساب.والعقاب. والاواب. 
تكون الكافة لآن قوله سبحانه: ل( لآت ) بمنع من ذلك كما قال أبو البقاءيوهو خبر ان, والراد أن ذلك 
لواقع لامحالة 6 وإثارآت على واقع لبيان كمال سرعة وقوعه هدو بره بصمورة طالب حثيث لا يفوته هارب 
شاع وله اه - 2 
حسما يعرب عنه قولهتعالى: بر وما اثم بمعجز بن 8 ! 2 أى جا على من طليكعاجزا عنك غير قادر علىادرا كرد 
4 وأخرج أبو الشيخ عن ابن عياس رضى ابله تعالى عنهها أن المءنى وم نتم سابقينءو إيثارصيذة الفاعل 

على المستقيل للايذان بقرب الايان والدوام الذى يفيده العدول عن الفعلية إلى الامية ٠توجه‏ إلى النفى 
فالاراد دوام اتفاء الاعجاز لابيان دوام انتفائه « وله نظائر قَّ الكتاتب اللكريم 9 

وال قوم ) عر له 0 أن يواجه الكفار يتشد بد التهديد وتلكرثر الوعيد واغابر ذم ماهو عليه 
من غاية التصلب ف الدين ونماية الوثوق بامره وعدم اللمبالاة مهم أصلا اثر مابين غم حاهم وما لهم أى 
قل اعد هؤلاءا|ل-كفار. ( اعملو ١‏ عل 3 4 أى على غاية كم واستطاعتم على أن المكانة مصدر 
مكن إذا تمان أبلغ التمكن وجوز أن يكون ظرفا معى المكان المقام والمهامةي)وهن ها قشر ابن عراس 
ركى ألله تحالى عنهما كما روآأه ابن المنذر عنة بالتاحية و#وز به عن ذلك من فسرهبألهالة أىاعملوا 
على حالم الى | كم عايها * ْ 

وقرأ أبو بكر عن عاصم (هكاناتكم ) على امع فى كل القرآن وزعم الواحدى أن الوجه الافراد وفيده 
نظن م وا معني اثبترا علي كفر كم ومعاداتتكملى 2 إف عامل )على مكانتي أىثابت على الاسلام وعلى هصابرت؟ه 


تفسير قوله تعالى (فسوف تعلمون من تكون لهعأقبةالدار ) الخ م 








والاممائهديد, وابرادهبصيغة الاممى واقال غير واحد_م.الغة ؤالو عيد كأن الميدد اريك تعذييه #معا عازما 
عليه مله بلاس على م يؤدىاليه وتسجيل أو اأهدد للا ا 4 إلا اشر كالمأمور به الذى لا يدر 
أن شفعصى عنة , وجعل العلامة الثاتى ذلك من قبيل الاستهارة التمثياية تشميها لذلك المعنى بالمعنى 5 ب4 
سموا م مه لكر سم اله سا سلس راس 
الواجب الذى لا بد أن يكون من ضربت عليه الشقوة ل( فسوف تعلمون من تَكُون عاقب دار أىانكم 
لتعلدون ذلاك لا #الة.فسوف لآ كيد دضهون اخلة ٠.‏ والعلم عرفاقى فيتعدى إلى وا<سدد ( ودر:.. 
استفبامية مدافقة لفعل العم علها الرفع على الابتداء . والجملةبعدها خيرها ومجموعهماساد سيك مفعول العلم «* 
وا اراد بالدار الدنيا لا دار السلام ؤقيل:و بالعاقية العاقية المسنى أى عاقية الخير لامها اللاأصل ؤانه 
تعالى جعل الدنيا مزرعة الآخرة وقغطرة المججاز اليها وراد دن عياده أعمال الخير لينالوا حسن الاقمة 292 
وآما عاقبة الشر فلا اعتداديها لأنما من نتائجج تحر يف الفجار أىفسوف تعلدون أينا تكو زله العاقية الحسنى التى 
خلق الله تعالى هذه الدار لا ووز أن تكون ١١‏ هوصولة فحلبا النصب على أنها ٠فءول(تعلءون)أى‏ فسوف 
لعله-ون الذى له عاقية الدارعوفيه م الانذار المستفاد من التهديد انصاف ف المقال وتلميه على 6ل وثوق 
. َ 
المنذر بأمره : وقرأ حزة : والكسائى ( يححرن ( بال:<تية لآن تأنيث العاقية غير حقيقى ([ إنه )أىالشان 
تازه بر سس عراس : ِ 
إلا يفلحالظالمون 4918 أى لايظفرواعطلوبجم؛و[نها وضع الظلم موضع الكفر لآنه أعم هنه وهو أ كثر 
عأما مه كشو . 0 8 ٠. 2 ٠.‏ دغ سك 
فائدة لانه إذا لم يفاح ااظالم فتكيف الكافرالتصف باعظمأ فر ادالظم لإوجعلوا )أىءشركوالعرب لالله ماذرا) 
أىخاق. قال الراغب: الذرء,إظبار الله تعالى ما أبدعه يقال:ذرأ الله تعالى الخلق أى أوجد أشخاصهم , وقال 
الطبرمى :. الذر. الخلق على وجه الاختراع وأصله الظهور ومنه ماح ذرانى لظهور بياضه . وءن متعلقة 
م وده ومس 
بجعل وما موصولة وجملة (ذرأ)صاته والعائد ذوف 5 وقول سيحانة: 0 من الحرث والاتعام ) متعلق ذرأه 
و+جوز أيواليقاء أن 1 ون وما» مدءاوًا م<دذوف وقم دالا دن قوله تعالى رز نصييا 2( وأنيكون(من 
الحرث ) دالا أيضا من م أو دن الدائد المحذوف 2 و(نصييا) على كل نقد يرمفعو لجعل وهو وول لواحدد 5 
وجوزأن يكون «تعديا لاثنين أو لا (مماذرأ) علىأن من تبعيضيةو ثانيهما(نصيبا). وقيل : الآمر بالعكس» 
واعترض ,انه لايساعده سدادالمعنى:وأيا ما كان فهذاشروع فى تقبيح أحواطهم الفظيعة حكاية أقوالههم 
وأفعاهم الشايعة 6 أخسرج ابن أنى حاتم من طريق العوق عن أبن عياس ركخى ألله قء_الى عنهما أنه قال قَْ 
الآيةنإهم كأنوا إذا احترثوا حرثا أو نت فم أهرة جعلوا لله تعالى مئه جزءا وجزءا للوئن فاكان مله 
حرث أو عرة أو ثىء هن تصيب الآاوئان حفظوه وأحصوه فانسقط ثىء ما معى للصامد ردوه إلىما جعاوه 
للوثن وإن سبقهم المأء الذى جءاوه للوثن فسقى شيئًا ميا جعاوه لله تعالى جعلوه للوثن وإن سقط ثىء من 
الحرث والقُّرةالذى جعلوه لله تعالى فا+ءةاط بالذى جعلوه للوثن قاوا١ءهذا‏ فقير و بردزره إلى م جعاوا لله تعالى 
وإن ميقم الماء الذى عءوا لله تعالى فسقى مأسعوا للوثئن تركوه للوئن و كتواحرمون من أنعامهم البحيرة. 
شيا من حدرث ونتاج لله تعالى فيصرؤونه إلى الضيفان والمسا كين وك منهمأ لالتوم فينفمون منها لسد نتها 


م7 000 تفسيرر وح المعاى 

ودعي نعنذهافاذا رأوا ماجءلوه َه تعالى زا كيا نامياً يزيد فنفسه خيرا رجعوا فجعاوه لالهتهم وإذا زكا 
ماجعاوه لاهتهم تر كوه دعتاين باناللتعالى غنىوها ذاك إلا لفرط جهابم حيث أشركوا الخالق القادر جمادا 
لا يقدر على ثىء شم رجدوه عليه سيحانه بان جعلوا الوا فى لههواختار هذه الروايه الزجاج وغيره * 

وأصل النظم الكر يم وجءاواش الخ ولشركائهمفطوى ذ كر الشركاءلانه_على»اقيل_أمرعةقعندم وأشير إلى 
تقديره بالتصريم به في قولهتعالى: ( الوا هذا برعم وهذااشرٌ ثنا ) أى الأوثانووسعوم شركاءه لأنهم 
جعلوا لهم نصيباً من أموالهم فبم شركاقم فيها؛و>تمل أن الاضافة لأدنى ملابسة حيث أنهم زعموا كونمم 
شر كاء لله تعالى . وقرأ الكسائى , وعيى بن وثاب . والاعش ( برعم ) يضم الزاى وهو لغة فيهىوجاء 
الكسر أيضا فهو مثلث كالود وقد تقدم معنأه:و [ا قيد به الأول لاتنبيه على أنه فى الحقيقة ليس بعل لله 
سبحانه غير مس:تبع ثىء من الثواب كالتطوعات التى يتغى بها وجه الله تعالى , وقيل : للايذان بأن ذلك 
مما اختردوه لم يامرمم الله قعالى به ٠‏ ورد بان ذلك «ستفاد من الجءل ولذلك لم يقيد به الثانى ه 

وجوز أن يكون ذلك تمهيدا لمابعده على أن معنىقوهم:(هذالله) جرد زعم٠نبملا‏ يعماون بةتضاه الذى 
هو اختصاصه بهتعالى فقوله سبحانه : ل( فاكان شر ابم يضل إذَانَه وما عانق تهويصل إل شركائهم ) 
بان وتفصيلله أى فاعينوه اشر كائهم لايصرف إلى الوجوه التى يصرف اليها ماعينوه للهتعالى وماعينوه لله 
تعالى يصرف إلى الوجوه التى يصرف اليهبا ماعينوه لآلختهم (إساء ماعكمونَ م١6‏ فيا فعلوا من ايثار 
مخلوق عاجز عن كل ثى” على خالق قادر على كلثثى” وعملهم عالم يشرع مو و(ساء) 4>رى #رى بنس»فا 
سواء كانت موصولة أو هوصوفة فاعل » والخصوص بالدذم عذوف أى حكبم هذا , وقيل : إن (ساء) هنا 
غير الجارية بجرى بئس فلا>تاج إلى خصوص بالذم بل إلى فاعلفةط فان فاءل الجارية يحب أن يكو نمعرفا ٠‏ 
باللام أومضاف فى الآشهر , واختاره بعض اللققين « ش 

(دكدلك) أى ومثل ذلك التريين وهو نزيين الشرك فى قسمة القربات من الرث والانعام بين الله 
قءالى وبين شر كائهم أومئل ذلك التريين البليغ الممهودم نالشياطين (ر رَيَ لكثير من المش ركين) أى هش ركى 
العرب ( تل اولادم) فكانوا بثدون البئات الصغار بأن يدةومر_ أحياءءوكانوا ففذلك- علىماقول 
فريةين . أحدهما يول : إن الملائكة بنات الله تبحانه فالحقوا البنات بالته تعالىفبو أ-ق بها ٠‏ والآخر يقتلون 
خشية الانفاق , وقيل : خشية ذلك والعار وهو الروى عن الحسن ٠‏ وجماعة , وقيل : السبب فى قتل البنات 
أن التعمان بن المنذر أغار على قوم فى نساءهم وكانت فيون بنت قيس بن عاصم ْم اصطا-وا فارادت كل 
امرأة منهن عثيرتها غير ابنة قيس فانها أرادت هنسياها فحلف قيس لاتولدله بنت إلا وأدها فصار ذلك 
سئة فمايينهم » وقيل : إنهم كانوا ينذر أحدم إذا بلغ بنوه عشرة مر واحد منهم © فعله عد المطب فى 
قصته المشرورة , واليبا أشار صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله : «أنا'انالذبيحين» ودقتل» م«فعو ل(ذين) 
مضاف إلى (أولادهم) من اضافة المصدر إلى مقعوله ©« 

وقوله سبحانه : (إشركاؤم) فاعل له . والمراد بالشر. اما الجن أوالسدنة ووسمرا بذلك لانم شركاء 


مبعحث فى تفسيرقوله تعالى (وكذالكزين!كثير من المشركين) الخ م 
قّ أعوالهم كام أننفا أو لاطاءتهم له كا يطاع الشر يك لله عر اه . ومعى تزبينهم هم ذلك لحسيئة هم 
وحثوم عليه . وقرأ ابن عاهر (ذين) بالمناء لليفءول الذى هو اقل َ ودب الاولاد وخر الشركاء بأضافة 
القتل اليه مقصولا بينهمأ عقءوله 3 وعهب ذإك الزخشرى نآ شىء أوكن قَْ مكان الضرورات وهو الشعر 
لكان سير مردودأ 6 سمج ه«ورد ذج القأوص أبى «زأدة 2 فكيف 4 فالكلام النثور فكيف به ف الكلام 
المعجز « ثم قال 5 والذى حله علىذلك أنهرأى فى إعض المصاحف (ثمر 5هم) مكتو يأبا لامولر قراعو الاولاد 
والشركاء لان الاولاد شركوثم لو جد ؤوذلك مندوحة عن هذا الارتكاب أهن 

وقد ركب فى هذا اكلام عراء وتاه فتيهاء ,فقدتخر ل أنااقراء أئمة الوجوه السبعةاختار كل نهم حرفا 
قرأ به اجتبادا لانقلا وسماعا ؟) ذهب اليه بعض الجهلة ذلذلك ذلط ابزعامر ف قراءته هذه وأخ.ذ يبين منشأ 
غاطف :وننذا تفل ضير 2 غتوية الكفر و العياذبالته تعالى فان القرا آت السبعة «توائرة جلة وتفصيلا عن 
أفدح دن نطق بالضاد َل 2 0 9 ءا ظْ 5 ىَ هنمأ فيدءنى تغليط رسدول أشَُ 0 م بل تغا .طّ الله عز وجل دوذ 
نال سبحا هم ذلك وهال اأبوعان : عجب لعجم ى ضدعيف فى الندو يرد على عر بى صر يبح حض قراءة 
ل توائرة نظيرها ف كلام العرب غير مأ اكوو أ عدن اسسدو م هذا الرجل بالقراء الأنهة الذين تخي ر ترم ه- -ذه 
الامة ل 2 ل 5 تاب أللّه تعالى شرقا وغربا 0 وقد اع موعسمك المسدون على نقأهم اضبطهم ومعر فتهم 
وديا مم أه . وقد ليقام شع عا 4 أرضا غير واحدد دن الاثمة ََ( ولءلعذره فى ذ[ك جرله على ى القر أءةوالأصوله 
وقد يقال: إنهلم فرق بينالمضاف الذىلميعءل وبين غير ه 5 وعقهو / :دأة ود فرقوأ بينهما 1 ن الثاى فصل 
فيه بالظرف « واللاول إذاكان «صدرا أ و “وه يفصل أعموله ذا ا لآن اضافته قَْ فية الانفصالومعهوله 
مؤخر رثية ففصله كلافصل ذإذا ساغ ذلك فيه ولم اص بالشعر كغيره ٠‏ ومن صرح بذلك 900 توغطأ 
الزمخشرى عدم التفرقة وقال فى 5افيته : 
وظارف أو شبيهه قد يقصل ‏ جزثى اضافة وقد يستعمل 
فصلان فى اضطرار بعض ااشءرا وفىا+تيارقد أضافوا المصدرا 
لفاعل من بعد مفعو ل حجز كمو ل إعضص القائلين للر جز 
بفرك حب السنيل المكنافج بالقاع فرك القطن الحااج 
وعمدنى قراءة 530 عاهر _ لها من عاضد وناصر 
التهى 1 ولعد هذا كله لوسدنا أن قراءة أبنعاهر منافية لقياس العربية لو جب قوها أيضا نعل أن ت#حقق وة 
هابا قلت أشنا نافت القياس مع أنصحة ابا دو نصحة القر أءة المذكو رة دكثير ٠و‏ م|أاطفةو لالامام 
على احكاه عنه الجلال السيوطى » وكثير اماأرى النحوييز٠:<يرينفىتةرير‏ الآلفاظ الواردةف القرآن » فاذا 
أستشيك ق تقر بره يلدت يبول و رحوا به وأناغد, ركد التعحب متهم لام إذاجعلوا ورود ذلك ليزت الجوو 9 
على وفقه دليلا على صدةه ؤله” نَ يدالوا ورود :القرآن به دليلا مومه كآن أولى ٠‏ وماذ كر نا 2 عن اول 
السكا كى:لاجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بغير الظرف , وو قوله : 
© بين ذراأعى وجبهة الاسد ه #ول على حذف المضاف اليه 6 ن الآول» وو قر ا من قرأ( 5: ل 
(م- هج - م - تفسير روج المعانى ) 
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أولادم شركائهم ) لاستادها إلى الثقات و كثرة نظائرها ع ومن أرادها فعلي.ه خصائص ابن جنى ممولة 
عندى عل حذف ااضاف اليه من الأاول واضمار المضاف ف الثانى م فى قراءة هن قرأ « والله يريد 
الآخرة » بالجر اىوعرض الآخرة , وماذكرت وارب كان فه نوع بعد إلا أن تخط؛ة الثقسات 
والفصحاء أبعد أه ,5 وقرأ أ ع.دال رحن السلبى بيناء دزين» لللفءول ورفم دقتل» وجر دأولادم» ودفم 
دشر كائهم» باضمار. فعل دل عليه (ذين) 5 فى قوله : 
ْ لبيك يزيد ضارع لخصومة2 وعخة.ط سا تطيحالطوائح 

كأنه لأ قيل: زين هم قتل أو لادثم قيل من زينه وفقيل: ز ينه ش كا مور ا م 4 أىليبلكو م بالاغواء 
( وَلِسوا علَهم ديتهمْ ) أى ليخلطوا عايهم ما كانوا عليه هن دين اسمميل دليه السلام حت زلوا عنهإلى 
الشرك أو دينهم الذى وجب أن يكونوا عليه ٠‏ وقيل: المعنى لوقعوثم فى دين ملتبشءواللام للتعليل إن كان 
التزبين من الشياطين لآن مقصودهم من اغوائهم ليس إلا ذلك.وللعاقبة إن كان من السدنة إذ ليس مط 
نظرم ذلك لمكنه عاقبته ل( وَلوْشَاء لله ) أى عدم فعليم ذلك 3 ها قلق 0 أى ما فعل المشركون مازين 
لهم من القتل أو ما فعل الشرةاء من التزيين أو الارداء واللبس أو ٠١‏ فعل الفريقان جميع ذلك على اجراء . 
الضمير المفرد مجرى امم الاشارة ( فدرم وما يَْيْرونَ م٠‏ ) الفساء فصيحة أى إذاكان ماكان بمشيئة 
الله تعالى فدعهم وافتراءهثم أو ما يفترونه من الكذب ولاتيال ممم فان فى ما يشاء الله تعسالى حك بالغة 
وفيه من شدة الوعيد ما لايخق ( وَكَالُوا 4 حكاية لنوع آخر ءن أنواع كفر أولتكالكفار . وقيل :ثامة 
لا تقدم ( هذه ) أى ما جعاوه لالمتهم والتأنيث للخير ( انعام َحرْتُ ) أى زرع ( حجر ) أى ممنوع 
هنها وهو فعل بمعنى مفعول (الذبح يستوى فيه الواحد والكثير والذ كر والآثى لآن أصله المددر ولذلك 
وقع صفة لانعام وحرث » 

وقرأ الحسن . وقتادة ( حجر ) بذم الحا وقرأ أيضا بفتتح الحاء وسكون الجيم و بضم الحاء والجيم مما ٠‏ 
وحتمل فى هذا أن يكون مصدرا كالحلم, وأن يكون جمعا كسقف ورهن + وعن ابن عباس .وابنالزيير 
رضى الله تعالى عنهما (حرج) بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم أى ضيقوأصله (حرج ) بفتح الحاء و كسر 
الراء , وقيل : هو مقاوب من حجر كعميق ومعيق ( لامها 6 أى يأ كايا إلامن نشاء # يعنون 
5 روى عن!بنزيد الرجال دون النساء , وقيل : يعنون ذلك وخدم الأوثان, واججملة صفة أخخرى لانعام 
وخرثبوقوله سبحانه ٠‏ ج بزعمهم » متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل (قالوا) أىقالوا ذلك متلو.ين 
يزعمهمالباطل من غير حجة ( نمام خير مبتدأ حذوف واجملة معطوفة على قوله سبحانه :( هذه أنعام) 
أى قالوا مشيرين إلى طائفة من أنعاءهم وهذه أنعام ٠‏ وقيل ؛ إن الاشارة أولا إلى ما جع لاله:هم السابق 
وما بينبمل كالاءتراض وهذا عطف عل (أنعام)المتقدمادخاله فيها تقدم لآن المراد به السوائب ونوها وى 
بز مهم تعتق ونعق لاجل الآلهة حرمت ع( أى منعت ( ظهورها ع« فلا تر كب ولاحمل عليه 
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( وَاْعَامٌ ) أى وهنه آنعام على ماس ه ظ 

وقوله سبحانه: ل( لَابذْ كرو ذم اللّه ليها ) صفة لانعام مسوق دن قبله تعالى تعيينا للوصوف و ييا . 
له عن غيره و] فى قوله تعالى :(وقوهم إنا قتلنا المسيس عيسى ابن مرجم رسول الله ) فى رأى لا أنه واقع فى 
كلامب الى كنظائره كأنه قيل: وأنعام ذحت على الأصنام فانها التى لايذ كر اسم الله تعالى عايها وَإنما 
يذ كر عليها اسم الآصنام . وأخرج ابن المنذر.وغميره عن أبى وائل أن المعنى لاحجو ن عليها ولايلبوذه 
وعن مجاهد كانت لهم طائفة من أنعامهم لايذ كرون اسم الله تعالى عليها ولافى ثىء *ن مانا لا إنر كوا 
ولا أن حلبوا ولاولا ل افتراء عليه )) أى على الله سبحانه وتءالىءونصب دافتراء» على المصدر إما على أن 
قو هم الى عدنى الافتراء, وإما على تقدير عامل من لفظه أى افترو ١‏ افتراء أو على الحالهنذاعل وقالوا» أى 
مفترين أو على العلة أى للانتراء وهو بعيدهعنىعودعليه» قيل: «تعاق بقالوا أوبافتروا المقدر على الا<تمااين 
الآواين وبافتراء على الاحتااين الاخيرين , ولاذنى بعد تعلقه بقالوا ,والذى دعام اليه وهنعهم هن تعاقه 
بالمصدر على ماقيل_أن المصدر إذا وقم مفءولا عطلهًا لايعو لعدم تقديره بأنوالفعل» وفيه نظر لأأرتف 
تأويله بذلك ليس بلازم لتعاق الجار به فانه مما يكذيه رائحة الفعل ه 

وجوز أبو البقاء أن يكون الجار متعاقا »حذوف وقع صفةلافتراء أى افتراء كنا عليه ( سيجزهم ) 
ولابد 23 ما انوا مترَونَ ماوع أى بسببه أو بدلهءوأبهمااجزاء اتوويل ( ركلوا ) حكارة لفن آخر 
من فنون كفرم ف( ما فى بطُون هذَه الْأندَآم ) يعنون به أجنة البحائر والسوائب ها روى عن مجاهد . 
والمدى . وروى ابن جرير .وان المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم يعنون به . 
الآلبان» و«ماءمبتدأخبردقرله سبحانه:(خالصة لد كُورنا ع أى حلال لهم خاصة لايشركهم فيه أحد ءن 
الأآناث , والتاءللنقل إلى الاسمية أو للمبالغة كراوية الشعر أى كثير الرواية له أو لآن الالدة مصدر _ؤاقال 
الفراء -5العافيةوقع «وقع الخااص مبالغة أو بتقدير ذو وهذا مدتفيض فى كلام العرب تقول :فلان خالدتى 
أى ذو خلوصى قال الشاعر : 

كنت أمينى وكنت خالدتى وليس كل امرى” ومن 

عم قيل:يجىء المصدر بوزن فاعل وفاعلة قليل » وقيل : إن التاء للتأنيث بناءعلىأن «ما»عبارةعن الاجنة ه 

والتذكيرفى قولدتعالى: (وحرم َل أزْوَاجنا) أى على جف سأزواجناوهن الاناث باعتباراللفظ,واستبمد 
ذلك أن فيه رعاية المعنىأولا واللذظ ثانيا وهو خلا فالمعبود فى الكتاب الكريم من العكس روادع بعض 
أن له نظائرفيهى منها قوله تعالى : ( كل ذلك كان سيثه عند ربك مكروها )إذ أنثفيهضمير «كل»او لامراعاة 
للمعنى ثم ذكر حملا علىاللفظ » وقبل : إنماهذا جار علىالمعهود منرعاية اللفظ اول الآ نصلة وما» جار ومجرور 
دن متعلقه استقر لااستقرت ولاوجه لذلك لآن المتعاق وااضمير المستتر فيه لايملم تذكيره وتأنيثه حتى 
كرون مراعاة لاحد الجانبين,والذى يقتضيه الانصاف أن الل على اللفظ بعد المعنى قليل وغيره أولماوجد 
اليه سبيل , وذكر بعضهم أنارتكاب خلافالمعهود ههنالانخلو عن لظف معنوي ولفظي ,أماالآولفوافقة 
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القول الفعل حوث أن المعهود منذوى ااروءة جبرقاوب الاناث اضعفين, ولذايند دارج !ذا أعطى شيئاً لولده 
أنيمد أ باثثام, وأماالناتوفمراعاةء٠‏ يش هالطراقبوجهبين (خالصة.وذ كورنا)وبيندعرم. و أزواجنا» وهو ترىه 

زقات 5 ميتة ) عطفعلىمايفهم م نالكلام أىذلك حلال للذكورحرم على الاناث ان ولدحياً 

1 2ه 0 
وإن ولدت ه٠يتة‏ رز فهم 4 أى الذكور والاناث 0 فيه 6 أى فما فى بطون الانعام » وقيل : الضمير للميئة 
إلا أنه لماكان.المراد مها مايعم الذكر والانثى غلب الذكر فذكر الضمير كم فعل ذلك فما قبله إ رم 4 
يأذلون 7 جيعاءوهذا الذى ذكر فى هذه الشرطية إعا يظهر على القول الأول ىق تفسير الموصولءوأما على 
القول الثانى فيه فلا. ولعل الذى يقولءه.يقرأ الآآية باحدى الاوجه الآئية أويتأو[الضمير ؟ وقرأالآاءرج. 
وقتادة (خالصة)بالنصب وخر جذلك على اند موَّ كدوخبرااءتدا (لذكو رنا) 3 وقالالقطب الرازى: وز 

أن يكون حالا من الضمير فى الظرف الواقع دلة أى فى حال خلوصه من البطون أى خروجه حياءوالتزم . 

عأ | حالا مهقدرة ولعله َه س باللازم,ومنع غير واحد جدله سمالا من المير فيا لعذه أومن د ورتانفسه 
لإآن الال لا , 2 "دم على العام مل الم نوى كالجار والرور وامم الاشارة وهأ 3 مك مه اأعا ملة ا تضواته دن مءنى 
الفعل ولاعلى صاحها المجرور ةزر ف عل »> وقرأ اين جوبر (خااصا) .دون ثاء معالنمب أيضا 3 والكلام 
فيه نظير م1 7 3 وقرأ ان عياس 1 وابن مسنعوذ. والاءءش مخااصة» بالرفع والاضافة إلى اأضمير على أنه بدل 
من م أومبتدأ ثأن 6 وقرأ ابن عاص : وأبوجعفر هو إن تكن بالتاءوميتة « بالرفع»وابن كثير د يكن » بالياءوميتة 
بالرفع ..وأبو 5 رعن عادم وتكن» يالتاء كبن عام ه مين » بأأخصب 8 

5 الامام © و<حه قراءة أب بن عاص انه أل قالفعل علامة التأنيث اك نالفاعل مثا قُْ اللفظئيووجه قراءة 
ابن كثير أن «ميتة »أسم «يكن »و خبر ممضمر أىإن 3 يكنلهم أوهناك ميتة 2 وذكر لاإنف الممتة قَّ معنىأأرت +« 

وقالأبوعلى: لميا<ق الفءل علامة اأدانيث لآآان تأنيث الفاعل المأسئد أليه غير حقيقى ولانحتاج كان إلى حبر 
نا يعنى وقع وحددث ووجه القراءة الاخيرة أنالمعى وإن سكن الاجئة أوالانعام 2 ( 2004-7 
ولايد ر وصفهم 2( الكذب على ألله تعا لمق أمالتحليل والتحر بممن قولهتعالى: ووتصف ألسلتهم الكذب» 
وهو كا قالبءضالمحققين_من بيغ الكلام وبديعه فانهم يةولون :وصف كلامه الكذب إذا كذبءوعينه 
تصف السحر أى ساحرء وقده يصف الرشاقة معنى رشق ميالغة <تى كان من سمعه أورآه وصف له ذلك 
بم تشرححه له قال المعرى : 

سرى برق المءرة لعد ومن فيات برآمة صف لاله 

ونصب «وصةهم» على ماذه ب اليه الزجاج لوقوعه موفع٠صدر‏ «جزيهم» فالكلام على تقدير المضاف أى 
جزأء 1 »و ل . التقدير سيعجز يوم العقاب بوصةيم أى م مه قلياسقط الما صب «وصفهم » ٠‏ 

" 0 م غلم اق 4 تعليل للوعد بالجزاء فان الحم العلم : عاصدر عنهم لايكاد يتك جزاءهم الذىهو 

ن مقتض مات المكة . وامتدل بالاية على أنه لا جوز الوقف على أولاده الذكور دون ٠‏ الاناثت ون ذلك 
2 فصع ولو بعد موت الواقئف لان ذلك من فعل الجاهلية » واسةدل بذلك دض الماأمية على مث ل ذلك 


مبحث ف تفسيرةولهتعالل 2 ود خسر الذينقتلوااولادمم سفما 64 الخ ايو 
ا ا م ا ا م لص و ا لي 
قّ الطية 6 وأخرج التخارى ف التار اخ عزعا'شة رذى اك تعالى عنبا قالت: يعمد أحدكم إلى ألمالفيجعله إلذ ثور 
من ولدهإن هذا الاؤا قال القهتعالى: (خالصة لذكورنا ومحرمعلىأزواجنا ) ( قد سر الْذِين قنلوا أرلاده ) 
وثم العرب الذين كانوا يةتلون أولادهم على ماص : وأخرج ابن المنذر عن عكرمة أنها نزلت فيمن كان يثد 
البنات م ر ببعة. وهمضر أى داكت تقوسهم بامتحقاقهم على ذلك العقاب أوذهبي ديفم ودنياهم 2 
وقرأ ابن كثير .وابنعام(فتلوا) بالتشديدلمعنىالتكثير أىفعلوا ذلك كثير ا(رسفها بخير علم ) أى لخفة 
عقاوم وجهابم بصفات ربهم سيدأ نهع ونص ب (سفها)على أنه علة لهتلوا أوعلى أنه حال من فاعلهىر بو بده أنه 
قرئْ [سفهاء)أوعلىالمصدرية لفعل محذوف دل عليه اكلام , والجار واتجرو رأماصفة أوحال م 
ع ور ع سيرم عر ار 20 
ف( وحرمو امار زوم لله من البحائر. والسوائب. وحوهماهافتراءءل اللهع نص ب على أحدالاوجهالمذكورة» 
مه عاش . 
وإظهار الاسم الجايل ف «وضع الاضيار لاظهار وال عتوهم وطغيانهم 2 قل ضلوا 4 عن الطريق السدوى 
وما كانوا مدن ه ‏ 9) اليه و إنهدوابفنوزالهداياتأوما كانوامبتدين من الاصل»وااراد المبالفة فيئق 
الحداية عم إن ضردة الفعل تشتذى حدوث!اضلال بعك أن ْ يكن فأردف ذلك هذه الحال لبيان عراقتهم 
فى الضلال وأن ضلالهم الحادث ظلءات بعضبا فوق بعض ؛ وصرح لعض الحقةين,أن اجملةءطف على (ضلو (١‏ 
. على الآول واعتراض على الثان, وقرأ ابن رزين (قدضاواقيل ذلك وماذانوا مهتدين) ٠‏ 
مم مس6 سه١ ‏ هوم اس 
١و‏ هوالذى انشاجنت معروشات) تمهيد لماسيأتىءنتفصيل أ-وال الانعام.وقال الامام:إنه عود إلى 
ما دو المقصود الاصلى وهو إقامة الدلائل على تقر بر التوحيد أىوهو الذى خلق وأظهر تلك الجناتمن غير 
شر ك2 لأاحد ف ذلك اورجه «زالوجوه؛ والمءعروشات من السكرم ماحمل على العريش وهو عيدان تصنع كبيثة 
السققف و يوضع الكرم عليها ( وغير معروشات ) وهىالملةرات علىوجه الآرض من السكرمأ يضاًءوهذا 
قول من قال: إنالمءروشات وغيرها ذلاهماللكرم , وعنأبى سل را لقوق ش ماكحتاج إلى أنرتخذله عريش 
تحمل عليه 5 من السكرم وماجرى بج رأه» وغير المدروش دو القائم من الجر المستغنى بأستوائه وقوة 
سأقه ع ناأتهر بش ّ« وفؤرواية عن ابن عيأس رضى الله تعالىعنهما أن المدروش ما حصل ف الدساتين والعمرانات 
5 تعر سه الناس وغير المعروش مائيت قْ اليرارىوالجيال 3 وقيل م المعرو ش العنب الذىيحه لله عر شوغير 
المءعر وش كل مأ نيت مندسطاعلى و جه الأرض مث القرع والبعايخ 4 وقال عصام الدين: ولاوبعدأن براد بالمدروش 
المعروش بالطبع كالاثجار التى ثر ضع وبعير المعروشماينسط على وجه الأآرض كا لكرم؛و؛ وذقولهسيحانه: 
- 8 كاه سمس 7 1 5 . ١‏ 22 7 
2 2 النخل والز رع 4 تخصيصاً لعل التحويم وهو عط على (جنات) أى أنشأصاج عه © فاليئة والكيفية 
ل( اكله 6 أى ثمره الذى يؤكل هنه ‏ وقرأ ابن كثير.ونافم (أكله) بسكون الكاف وهو لغة فيهعلى ما يشير اليه 
واحد عل البدلأوإلى الجميع والضمير عدنى أسم الاشارة 6 وعنأنى حيان أن الضمير لاجوز افراده مع العاف 
بالواو فالظاهر عوده على أةربمذكو وهو (الزرع) ويكرنقدحذف حال النخل لدلالةهذهالحالءايهاء والتقدير 


1 تفسير روح المعاى 
والنخل عفتلذا أله والزرع مختلفا أظه . وجوز وجها آخر وهو أن فى الكلام مضافا مقدرا 
والضمير راجع اليه أبىمر جنات . والال المشار اليها على ذل حال مقدرة إذ لااختلاف وقت الانشاء» 
وزعم أبوالبقا. أنها كذلك إن لم يقدر عضا فأى ثمرالنخلوحب الزرع وحال مقارثة ان قدر» 
( والزيتون اناكم أىأنشأها (متشابهاو غير ابه أى يتشابه بعض أفراهما فى اللون أو الطمم 
أو افيئة ولايتشابه فى بعضبا ؛ وأخرجابنالاذر .وأبو الشيخعن ابن جر يس أنه قال: هتشابها فى اانظروغير 
«تشابه فى المطعمء واأنتصب على الحالية ل( قُوا م أمى إباحةة نص عليه غير واحد ( من ثمره ) السكلام 
فى مرجع الضهير على طرذ هاتقدم] نفا ( اذا أممرَ 4 وإن ل ينضج وينيع بعد نفائدة التقييد إباحة الاكل 
قبل الادراك , وقيل ٠‏ فائدته رخصة المالك فى الاهل هنه قبل اداء -ق الله تعالى وهو اختيارالجباوغيرهه 
لواح ) الذى أوجبه الّتمالىفيه ل بوم حَصّاده) وهو على»افى رواية عطاء عن ابنعباس العشر 
و نصف العشر وواليه ذهب الحسن. وسعيد بن المسيب. وقتادة.وطاوس. وغيرثمكر الظرف قيد ادل عليه الامر 
بويته ون الوجوب لا ادل عليه كأدته من الحدث إذ ايس الاداء وقت الحصاد والمب ف عله 6 يفهم من 
الظاهر بل بعد التنقية والتصفية. وادععلى بن عيسى أنالظرف ٠تعاق‏ باحق فلايحةاجإلى»اذ كر من التأو يله 
وفىروايةأخرىعنالخيرانهما كان يتصدوبه يوم الحصاد بطر يقالوجوب هن غير "عيين المقدار ثم نس 
بالركاة , وإليذلك ذهب سعيدين جبير٠‏ والربيع بن أنس ,وغيرهما :قيل:ولا كن أن يراد به الزاة المفروضة 
لانبا فرضت بالمدينة والسورة ٠كية»‏ وأجاب الامام عن ذلك بانا لالم أن الزكاة ماكانت واجبة فى مك . 
وكون آبتها مدنية لايدل على ذلك وعلى أنه قدقيل:إن هذه الآية ددنية أيضاً ؛ وءعر: الى أن هذا -ق 
فى المال سوى الزكاة ع وأخرج ابن هنصور . واين المنذر »وغيرهما عن #اهد أنهقال.فى الآية إذا <حصدت 
لخضرك المسا كين فاطرح لهم من السخيل فاذا دسته لخضرك المسا كين فاطرح ْم فاذا ذريته وجمعته وعرفت 
كيله فاعرل زات » وقرأابى كثير .ونافع, وحمزة. والسكسائر(حصاده) بكسر الحاءوه_لغةفيه, وعد لعن حصده 
وهو المصدر ااشبور +صد اليه إدلالته على <صد خاص وهو <صد الزرع إذا ااتتهى وجاء زمانه 8 دمرح 
به سيبويه وأشار اليه الراعُب ( ولانشرفوا ) أى لا تتجاوذوا الحد قتبطواأيد ,كول الب ط ف الاعطاءه 
أخرج ابن جر ير وابن أبىحاهمعن ابن جر يج قال :نزات فىثابت بزقيس بن لهاس جذ نخلافةال: لاياتين 
اليوم أحد الا أطعوتهفاطعم حتى أدسى وليست له ثمرة فانزل الله تعالى ذلك » وروى مثله عن أبى العالية ه 
وعنألىءسلم أنالمرادولا تسرفوافى الال ةبلالحصاد كلا يؤدى إلى خس حقاافقراء » وأخرجعبدالرزاق 
عن ابن المسيب أت الممنى لا تمنعوا الصدقة فتعصواء وقال الزهرئن:المنى لاتنفوا فى مفصية الله تعالى. 
ويروى نحوه عن مجاهد » 
افد اعو ابن أى حاتم عنه أنه قال: لو كان أبو قبيس ذهبا فاتفقه رجل فى طاعة ألله تعائي لم يكرن 
مسرا ولوانفقدرهمافى معصيةاللّه تعالىيكانهسرفاءوقالمقاتل:الراد لاتشر كوا الاصنام فى الحرث والانعامه 
والخطاب على جميع هذه الأقرال لآرباب الاممرال ,.وأخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أ ل أن الخطاب 


٠‏ مبحث فى تفسير قوله تعألى (ومنالانعام حولة وفرشأ) الخ بهم 
للولاة أى لا تأخذوا ما ليس لم حق وتضروا أرباب الآءوال , واختار الطبرمى أنه خطاب للجميع من 
اربابالأاموالوالولاةاىلا يسرفربالمالف الاءطاءولا الامام الآخذ والدفمج 4 لحب المشر فين 01 
٠‏ بل يبغضهم من حيث إمرافهم و يعذبهمعايه إن شاء جلشأنه (ومن الأثمام حولة وفرشًا 46 شروع فى 
تفصيل حال الانعام وإبطال ماتقولوا على الله تعالى فى شأنما بالتحريم والتحليلءوهو عطف على «جنات » 
والجرةالجامعة إباحةالاثتفاعيهما. والجار والجرورمتهاقوانثمأ. والنولة ما حمل ءايه لا واحد له كار كوبةه 

والمراد به ما حمل الاثقال مر الانعام وبالفرش ما يفرش للذبح أو ما يفرش المنسوج منصوفه 
وشعره ووبره ؛ وإلى الأول ذهب أبو ملم وروى عن الربيع بن أنس , وإلى الثانى ذهب الجبائى , وقيل : 
الخمولة الكيار الصالحة للحمل والفرش الصغار الدانية من الارض .شل الفرش المفردوش عايوسأ , وروى 
ذلك عن ابن مسعود لكنه رذى الله تعالى عنه خص ذلك بكيار الادل وصغارهاوهو |١<_دى‏ روايات عن 
ابن عباس رضى الله #عالى عنبما » وفى رواية أخرى الخولة الابل والخيل والبغال وامير وكل ثىء بحمل 
عليه والفرش لخنم ( فوا ما رركي للَهُ ) أى كلوا بعض مارزقك ا تعالى ودوالملال.فن تبعيضية » 

والرزقشامل للحلالوالخرام ؛والمدترلةخصوهبالحلالتقدمأوائ ل الكتابو ادعو اأنهذهالاية أ<دأدلتهم على 

علودلك وركيوا شكلا منطةيا أجزاؤه سبلة الحصول :قديره الهرام ليس بماكول شرعا وهو ظاهروالرزق 
ما يؤكل شرعا لقوله تعالى ( كلوا مما رزقك الله ) فالحرام ليس برزق « 

أت تعل أن هذا [نما يفيد أوصدق قل رزق مأكول شرعا , والآيةلاتدل عليه, أما إذا كانت تبعيضية 
فظاهر , وأماان كانت ابتدائية فلا نهليس فيهاما يد لعلى تناولابجمييعوو قبل :معنى الآ ةاستحلو االأملماأعءطا كمالله 
تعالى (ولاتتبعوا) فى أمر التحليل والتحريم بتقليد أسلافم المجازفين فى ذلك منتاقاء أتفسهم المفترينعلى 
التمسبحانه لخطوات الشيِطَان ) أوطرقه فانذلك منهم باغوائه واستتباعه ايام ل هلم عدومبين؟غ 6١‏ 
أى ظاهر العداوةفق د أخرج آدم عليه السلام من الجنة وقال: (لاحتن-كن ذريته الا قليلا) أعاذنا الله تعالى 
والمسليين من شره أنه الرحمن الرحيره 

هذا ومن باب الاشارة فالايات ) (ويوم شرم جميعا) فى عين مقع المطلق قائلا يأمدشر الجنأى 
القوى النفسانية (قد استكثرتم هن الانس) أى من الواس والأاعضاء الظاهرة أومن الصور الانسانية بأن 
جعلتموثم اتباعم باغرانكم إياهم وتزيين اللذائذ الجسمانية لهم (وقال أو لياؤمم من الانس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض) وانتفع ذل هنا فى صورة امعية الانسانية بالآخر (و باغنا أجلنا الذى أجلت لنا ) بالموت أو المعاد 
على أقبح الهياات وأسوأ الاحوال (قالالنار) أىنار الحرمان ووجدان الالام دمثوا كم خالدينفيما إلاماشاء 
اشّ» ولايشاء إلاما يعلم ولايعلم سبحانه الثى* [لاعلى ماهو عليه فى نفسه (إن ر بك حكيم ( لايعذبم إلا مهيئات 
نفوسكم على ماتقتضيه الحسكية عليم بهاتيك الحيئات فيعذب على <سبها (وكذلك نولى بءض الظالمينبعضا) 
أى نجعل بعضهم ولى بعض أواليه وقرينه فى العذاب « بماكانوا يكسبون » من المعاصى حسب استعدادممه 

«يامعشر الجن والانس ألم يأنم رسل »نك» وهىعند كثيرمن أرباب الاثمازة العقول وهى رس ل 


4 أفسير رو ح المعانى 
خاصةذاتية إلى ذويها .صححة لارسال الرسل الآخر وهىرسل خارجيءة ٠‏ 

وبعض المعتزلة حمل الرسولف قوله تعالى : ووما كنا معذبين <تىنبعث رسولا»ع! العقل أيضا. وهذه 
الأسئلة عند بءض المؤولين والآجوية والشهادات ها باسان المال واظهار الأوصاف «ذلكان يكن ربك 
مب كالقرى » أىالا بدان أو القلوب «بظلم وأهلها» غافلون بل ينبهم بالعقل وإرشاده إقامة لاحجة وشهتعالى 
الحجة البالغة «ولكل درجات » مراتب ف القرب والبعد ووزيك الغنى» إذاته عن كل ماسواه وذو الرحة» 
العامة الشاءلمة فخلق العباد لير حوا عليه لا لير بح عليهم . والغنى عند الكثير مشير إلنعءت الجلال وذوالرحمة 
إلى صفة اجمال م إن يشأ يذهيكك» لغناه الذاتىعنكم «ويستخلف من بعدكم مايشاء» من أهل طاعته برحمته 
دقل اعملوا على مكانتكم, أى 0 من الاستعداد إفى عامل على كا ثتى من ذلك «وهو الذىأنشا» فى قلوب 
عباده «جنات معروشات » كدكرم العشق والمحبة «وغير معروشات» وهى الصفات الروحاية التى جات 
القلوب عليهاتالسخاء. والوفاء. والعفة.و الل .والشجاعة «واانخل»أى نخل الاعان «والزرع »أى زرعإرادات 
الأعءالالصالحة «والزيتون»أى زيتون الاخلاص «والرهان أىرهار: شجر الالهام » وقيل فى كل غير 
ذلك وباب التاويل واسع « لوا هن ثمره» وهو ال اه دات والمكاشفات «إذا أثمر و توا» المريدين 





«حقه» وهو الارشاد والموعظة الحسنة «يومحصاده»أوان وصواكى فيه إلى مقام التمكين والاستقامة 
«ولاتسرفواء بالكتمان عن المستحقين أو بالشروع فى اكلام فى غير وقته والدءوة قبل أوانها 
« انه لاحب المسرفين » لايرتضى فعلبم « ومر._ الأنعام » أى قوىالانسان «حمولة»ماهو مستعد 
مل الأامانة وتكاليف الشرع « وفرشا » ماهو مستعد لاص لاح القالب و قيام البشرية « كاوا هما 
رزةكم الله » وهو مختاف فرزق القلب هو التحقيق من حيث البرهارن ورزق الروح هو الحبة 
بصدق التحرز عن الآ كوان 'ورزق السر هوشرود العرفان بلحظ العيان و ولاتتبعوا خطوات الشيطان » 
بالميل الى الشروات الفانية والاحتجاب بالدوى وانه الكم عدو مبين» يريد أن يحجبكم عن مولا كم 
والله تعالى الموفق لسلوك الرشماد ه 

ؤيَانية اواج ) الزوج يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والآثثى فى الميوانات المتزاوجة. 
و يطلقعلىمجموعهما,والمراد به هنا الآول وإلاكانت أربعة.وايرادها ببذا العنوان وهذا العدد أوفق للا سيق 
له الكلام.ود تمانية»_عل ما قاله الفراء واختّاره غير واحدمن الحةقين بدلمن «حمولة وفرشاءمنصوب عانصيهما 
وهو ظاهر على تفسير الخولة والفرش بما يشمل الأزواج الانية أمالوخص ذلك بالابل ففيه خفاء ه 

وجوذ أن يكون التقدير وأنشأ ثمانية وأنه معطوف عل وجنات» وحذف الفءل و حرف العطف.وضعفه 
أبو البقاء ووجمه لايخى . وأن يكون مفءولا لكلوا الذى آبله والتقدير كلوا لحمئمانية أزواج(ولاتتيعوا) 
جملة معترضة. وان يكون حالا من ٠١‏ مرادا بها الانعام ويؤول بنحو مختلفة أو «تعددة ليكوت يان 
للبيئة . وهوعند من يشترط ف الال أن يكون مث:قا أو مؤولا به ظاهر .وتعقبذلك شيخ الاسلام بانه 
يأباه جزالة النظم ال-كريم لظبور أنه مسوق لتوضيح حال الانعام بتفصيلها أولا إلى حمولة وفرش ثم 
تفصيلها إلى ثمانية أذواج حاصلة من تفصيل الأول إلى الابل والبقر وتفصيل الاق إلى الضأن والممر ثم 


تفسير قوله تعالى (من الضأن اثنين) الخ ٠‏ 5 





تفقصيل " من الاقسام الاربعة إل الن 7 والآثى 0 ذلك تدر ير المواد اع تى ”#قولوا فيها عليه عه حأنه 
بالتحليل والتحر .م : م تبكيتهم باظهار كذبهم وانترائهم ف كل مادة اد دن تلاك المواد بدو جيه الانكاراليها 
مفصلة انتبى ٠‏ وفيه ٠ع‏ ظاهر , وقوله سبحانه :لا من الضأن اثنين ) على معنى زوجين اثنين الكبش والنعجة. 
ونصب دا ثنين » فيل : علىأنه بدل دمن وثمانية أزواج» بدل عض هن كل أوكلمن كل ان لوحظ العف عليه 
منصو ب بنأصبه و الجار متعاق بك« ْ 1 
وقال العلامة الثاى :الظاهرأن ددن الضان)» بدل مو نالانعام وداثنين» من وحمولة و3 فرشا»أومنمان 4 أزواج 
أن بجدوزنا أن يكون للبدل بدل 6 وجوزآن يكو ناليدل واثنين» ومن لضان حال من ال اححرة قدمت عا 7 
وكرىء (اثنان ) على أنه مبتداً خوبره الجاروال#جرور» واجخلة مانية لاحل لام نالاعراب, والضأن 5 م جنس 
5الابل جمع ضدّين اميد و كعييد أ جمع ضائن كتاجر ونجر يوقرىء بشت الهمزةوهو لغة ؤيه (ومنالممر) 
| زوجين ٍْ انين 14 اليس والعئن ٠ ٠‏ وقر | ابن كير . وأبوعرو .و يعوب ٠وابن‏ عاص بفتح العين وهو 
ممع ماعز كصاحب وصحب وحارس و درس . وقرأ أى ووهز المعزىئع ودوآم مم مع معز وهذه اللازوا ْ 
الآربعة ‏ علىما اختاره شبيخ الاسلام تفصيل للفرش قال: ولعل تقدعبافى التفصيل مع تأخر أصاوافالاجال 
الكون هذين النوعين 2 رضّه ة للاكل الذى هو معطم م يتعلق ب الل والخحر مة وهو أل راق الاقتصار على 
الآمر به ف قوله ثء_الى : (كلوا مم رذقكم ألله ( من غير تءرر ضص للا#فاع باخمل والر كرت وغير ذلك عا 
حتر هوه ف السائية وأخواتا ومن الناس دن علل التقدم بأشرفية الغنم ولهذا رعاها الانبياء عليهم الصلاة 
٠.2‏ صرماصضهة 
والسلام وهو للا يتاب لمخم ؟ لاذنى 0 آل , ايك م 1 م وإظم ارا لعجزثم -0 ن الجواب « ءالذ كين 
ذكر الضار وذكر لمر حرم 1 ألله تعالى 0 الاثم مين « 5 أنثى 3 نك الصنفين, وصب 2 الن , ران 
والأتيين» بحرم (أما أشكمات عليه أرحام ال ثبين ) أى أم الذى حملته اناأث النوعين ذكرا كان أ وأ 
, فى بع 6 أى 5 ولى بامر معلوم من جهته تعالم جاءت به الانبياء عليهم الصلاة واأسلام يدل على 
أنه تعالى حرم شيدًا عاذ 3 3 نئونى بديئة متاسة بعلم صادرة عنه إن ا صادقين ع ١‏ 2 ف دعرى 
التحر.م عليه سيعدانه وتعالى 5 والاهر تا كرد للتيكيت وإظهار الانقطاع 7 هن الابل 4 زوجين 2 اثنين» 
اجل والناقة 6 وهذا عطف علىقوله سبد نه: ) ومنالضان انين ( والابل- | قال الراغب- بشع علالبعران 
الكثيرة ولا واحد له من لفظه ويجمع ‏ 5 فالقاموس - على آبال والتصغير أبيلة ه 
0 وه الم انين هم الثور وأثاه ١ر6‏ أؤح اما 0 فأم 55 سس | نوعين أ يضاق د رين رمك 
ألله ,عام لى منهما ١م‏ لين َ شعهات 0 4 عا 6 ين ن2 من ذه دك إل توعين والمعنى- م6 قال ع 
من أجلة العلياء ل انكار أن الله تعالى <رم عليهمة يدا من هذه اللّا: أواع الأربعة واظبا راكذهم فذلكو: 4 “ل 
م د رَ مه نت الذ كور والاناث وما 6 بط ونها للم مالغة ف الرد عليهم بأيراد الا كار على كل 57 مدن 
) 3 3 جُ - |/ - تفسير روح المعانى) 


5 سير روح المعانى 
عبس سس سح و عه سه دسو م هه نه نح و و م مو ا ا و 1 
مواد افترائه م فانم انوا 2 ردون ذكور الانعام تارة وإناثها ثارة وأولادها كيفما كانت قارة أخرى 
#مسنك ثن ذلك 0 لله له سمحأنه 6 وإما ل يلاللذكر وهو الاحر: م الهمزة والجارى ف الات عمال أن م كر وآء مب 
لآن ما فى النظم الكرم أبلغ ه 
وبانه_عللما قالالسكاق - أنإثيات التحريم البسمة أزم إثيات عله للإعالة ؤاذا ام ٠.‏ ى له وهوااواردالئلا؟ 3 
لزم أثفاء التحريم على وجة برهاتى 6م" لك وضع الكلام موضع من -لم أن ذلك ول ا مم طاليه د ءأن ل 
3 35 ماين ع كذيه و يفتضح عند لمر 4 وإعا ل بورد سبحا نه اللاه در ع2 عب تفصيل الانواع الاربمة بأن يقال 0 
آلذكور حرم أم الاناث أما اشتملت عليه أرحام الاناث ا فى التكربر منالمبالغة أيضا فى الاازام والتبكيت » 
ونم لالامام عن المفسر ينأ مم قالوا: [ 0 : إن اشر كين من أه لالجاداية كانوا رهمورن بعص الانعام فا 7 الله 
سبحانه على أبطال .ذلك بان للضان والمعز والابل والبقر ذكراو أثى فان كان قد حرم مسيحانه منها الذكر 
وجب أن يكون ذل ذكورها حراماًٍ وإن كان حرم جل شانه الانثى وج بأنيكون كل انائها حراماً. وإن 
كان حرم الله تعالى شانه ما اشتملت عليه أرحام الاناث وجب تحريم الاولاد كلها لآرى الارحام 
تشتمل على الذ؟ ر والاناث * 
وتعة, 4 9 يعيك جدا لان لها لآق شَول: فى أن هذه الاجئاس الاربءة #صورة فالذكور والاناث 
إلا أنه لابحب أن #ذون عله تحريم ما حكنوا بحر مه خصورة ف الذكورة والانوثة بل علة تحر يها م 
حيرة أو سائية ة أو وصيلة أ وغير ذلك من الاعتيارات 8 إذا قلنا: : إنه تعالى حرم ذبح بءض اليو انات لاجل. 
الأكل فاذا قيل: إن ذلك الج يوان إن كان قد حرم لكونه ذكرا وجبأن يحرم كلحيوان ذكرء وإن كان قل 
حرم لكونه أنه مى وجب أن حرم ص حيو نَ ان أنثى* ولا لم يكن هذاالكلام لازماً عليه وفكذا هو الوجه الذى 
ذكره المفسرون., ثم ذ ذكر فى الأية وجهين من عنده وفيا ذكرنا غنى عن نقلهما » 
ومن النا س هن زعم أن المر أده ن الاثنين قَّ الضأن والمعر والبقّر الاهلى والو<دشى وق الابل العربى 
والبختى وهو مما لا ينبغى أن يلذفت اليه, وما روى عن ليث بن سايم لا يدل عليه » وقول الط-برسى : إنه 
المروى عن أبى عيذ الله رضى ابه تعالى عنه كاذب لا أصل له وهر شنشنة أعرفبامن أخزم » وقوله مسرأ نه: 
) 3 2 م شهدا 4 :كبر للافحام والتنكدت 2 وأم منقطعة 0 والملدراد بل ك5 ثم حاذ ران مشاهدين 
2 إذ 0 كاله 4 أى أم هر م كم وألزمم ير 0 ) التحر م إذ العلم بذلك إما بن ببعثكث عه يدانه رسو لايخبرم 
به وإمأ بآن تشاهدوا الله تعالى وتسمعوا كلامه جل ششانه فيه والاول مزاف لا أتم عليه لم لاتؤهن-ون 
برسول فنتعين لثما هدة والسماع بالنسة اليم وذلك محال ففى هذا ما لا يخى من بك بهم ه 
مرماة »دسح يع 00 ءء- رم اس 
( فمن اظلم ممن افترى على الله كذيا 6 قتمساليه يدانه تخريم م ل بحرم 2 والمراد 4_- على ما روى 
عن أبن عياس ركى ألله تعالى عنهما عرو 3 الى ان م الذى ادر اليحائر وساب السوائب وتعممد 
الكذب على الله تعالى , وقيل : كبراؤثم المقررون لذلك , وقيل : الكل لاشترا كبم فى الافترا, عليه سبحانه 
وتعالى 6« والمراد فاى فرئق أظل من الخ 2 واعترض بأن قل التدمد معمير قُْ معنى الافتراء» وهن تابع عمرآأ 
من الكيراء يحتهل أزه اخطاق تقلرده فلا 0 معمد| للكذب فلا يذبغخى تفسيرا اوصرل به والفاءلترئيدب 


ها 0 ا .قمن ل يتم وإظها 00 وافترا؛ هم وصب 8 قول عل المفءولة ل 0 وف ل:على | المصدرذ 4 
ن غير لدظ الفعل» وجعلهدالا أى كاذيا جوزه بعضص كمل المتأ* رون وهو لعرد لا غك خلانا لمن زعمه مي 


3-0 الئاس ) متعاق بالافتراء (ر 5 1 «تعاق بمحذوف وقعحالا منضمير (افترى) أى افترى 
عليه سبحاته جاهلا بصدور التحريم غنه جل شاه وانما وصف بعدماللم ممع أن المفترى عام بعدمالصدور 
ايذانا بخروجه والظل عن الحدود والنبايات فان من افترى عليه سيحاته بغير علم بصدور ذلك عنهجل جلاله 
مع احتمالصدوره إذا كان فى تلك الغاية من الظل فا الظن بمنافترى وهويءلم عدم الصدوره 

وجوز صحكونه حالا دن فاعل (؛ضل) على معنى متليسا بغيرعلم بما يؤدى ؛ه اليه من العذاب العظظيم . 
وقيل : معنى الآية عليه أنه عمل عمل القاصد اضلال الناس هن أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال وإنلم يقصد ‏ 
الاضلال وان جاملا بذلك غير عالم ب4ع وهو ظاهرفى أن اللام للعاقية وله وجه . وجوز أن يكون الجار 
هدعلا بمحذوف وقع حالا من (الناس) وهاتقدم أظورو أباغ فى الذم . واستدل القاضىبالاية ءإ أنالاضلال 

عن الدين مذهموم لايايق بأئله تع الى لانه سم حانه إذ! أذم الاضلال الذى لبس فيه إلا ريم الما اح فالذى هو 
أعظم منه د 0 أنه لبس فل ما كان مذموما من الخاق كان ٠ذءوما ٠‏ نالخالق ٠‏ 


واختاره الطبرسوع وإى نوه ذهب القاضى بناء 0 ٠ذهيه‏ وليس 00 0 0 لنا ا ٠‏ وقيل: إلى افيه 
صلاحهم عاجلا وآجلا وهو أتم فائدة وأنسب يحذف الم مولء ونؤالهداية عن الظالم يستدعى نفيها عن 
الأظل من باب أولى قل ) أمى لرسول اله ميف بعد الزام المشركين وتبكيتهم وبيان أن١!‏ يتقولونه 
فى أمى التحر م انتراء حت بأن يبين لهم ما حرم عايهم © 

وقوله سبحانه :ج لاأجد ىما أوح وإ َرّما) المع كناية عن عدم الوجودء وفيهايذانبأن طريقالتحريم 
ليس إلا التنصيص مناللهتعالى دون التشبى والطوىء وتنبيه -ؤاقيل- على أ زالاصل فالآشياء لحل و(عرما) 
صفة محذوف دل عليه مابعد وقد قاممقامه بعد حذفه فهومفءول أول لاجد ومفءوله الثاتى (فماأوحى ) قدم 
للاهام لالآن المفءول الآولنكرة لآنه فكرة عامة بالننىفلايخب تقديما سند الظرف ووايساللفءو[الآاول 
حذوفا ىلا أجد ريا تصفحت ماأوحى [إرقر؟ نا وغيره علىما يشعر بدالعدولء نأنزل إلى (أوحى) أوءاأوحى 
إلى من القرءان طعاماً محرا من المطاعم التى حرءتموها لعل طاعم) أى طاعم ذان من ذكر أو أن ردا 


علىق وهم (عخرم ع لأزواجنا) وقوله تعالى :لطعم فى موضع الصذة لطاعم ج جى 4 وق 3 وله يدانه (طائر 
يطير) قطعا لليجاز . وقرىٌّ نّ «بطدمه» بالتشد يد _ العءين 2 والاصل «طتدمهفايدأت تآ عاء طاء رالعهوقا 


الأولى 6 والخر اد بالطء م تناول الغذاء « وقد ستع مل طهم فالشر اب أيضا 6 0 تتدمالك كلام عا ك0 واه .أدرهنا 3 


الأول وقد براد 4 مطل التقع 6 ومنه ماق حدل بك بدر ماقتنا أحدا به طعم مأة تأنا الاعازا صلدأ أونتلنا 
من لا منفعةله ولااعتداديه 6 وإرادةهذاالمءنيهنا بعيد جدأو أرءزقالبه 2 أممقال: : المرادسائراً نواع التنا ولات 


ءءء تفسير روح المعانى 
سم يم د تك 
من كك كل والشرب وغيرذلك 9 رلعل إرادة غير الا 9 شه بط راق العا ءاس »2 وكذا حل الطاء م علىالواجد 
من قو له ا : رجل طاءع م أى ممه * الحال “رزوق وإقاء (يطعمه) على ظاءره أىعللى واجود رأكله وله 0 يلذوا*ك 9 
الوصف حيلئك 8 التقرير عل ماأه شرنا اليه 8 
( إلا ان يكون» ذلك الطمام أو الثى* امحرم لإميئّة) المراد مها مالم يذيم ذيه ا شرعيا فيتناول 
النضزدة وحوها 0 وقرأ أبن 0 ٠.‏ وزة (تكون) بالتاء لتأنيث الخير ل وقرأ ابن عأمر . اد جعدر ): ون 
ميتة ) بالياء ورفع (ميتة) . وأبو جعفر يشدد أيضا على ان كان هى التامة ( 7 دما عطف على (ميتة) أو 
على أن مع ماق حيزه ٠‏ وقوله سمجدأنه : (سفوعًا) أى مصيوبأ سأئلا كالدم قَْ العروق صدقة له خرج وه 
الدم الجامد 5ال-كبد والطحال . وف الحديث « أحلت لنا ميقنان السمك والجراد ودمان الكيد والطحال» وقد 
رخص ىدم العروق زول الذبح ( وإلىذلك ذهب كعم من الفقباء . ون عكردة أنه وال : اولا هذا القيد 
لاتبع ااسلءون من العروق مأاتيع اليوود 2 
(أو م خازير فآ أى اللحم ض م6 قيل- لآنه المحدث عه 3 النزير لآنه الاقرب ذكرا ِ وذكر 
اللحم لآانه أءذا م مايتافع 4 ممه فاذاحرم فغيره بع ردق الآولى « وق ل- وهو خلااف الفا 5 لضم 8 الكل 
هن الميئة والدم ولحم الخنزير على معى فان المذ كور «دجس) أى آذرأوخبوث#, نث د فقأ عطف 
1 على (لحم خازير) على مااخ: أره ؟* “مر دن المعر بين ومابيئهما اعتراض ٠#رر‏ للحرمة لام ل عر 5 © دذمة 
له مواطاحة »وطن الاهلال رفم الصوت . والمراد الذبح على اسم الآصنام . ومسا سعى ذلك فسقا لتوغله 
والفسق . وجوزأن " دون (ضسقا) مفعو لاله لاهل وهو عطاف 0 ): ون) و( قائم مقام الفاعل .والضمير 
راجع إلى مار جع اليه أب تحن ف (يكون) 5 
قال أبوحيا ن: : وهذا إعراب متكاف جدآ والنظام عليه يه خارج عن الفصاحة وغير جاء ز عللى قر أءة من 
قرأ (إلاأن يكونهيتة) بالرفم لآن ضعهير ) أيس له مايعودعليه, ولاحوزأن رتكاف له موصوف #ذوف 
بعود عل 4 الضمير أىشى * أهللغير أللهبه لآنمثل هذالا رز إلاق ضخروره ةَ الشيعر له وعى بذلك 6 قال 
الحلى 5 أنه للا ذف ال موصوف .والصفة جلة إلاإذا كان قَْ الكلام داتعي ل ة تومت أقام 695 ناظءن أى 
فر يق أقام وفر يقظعن فانم يكن فيه دمن أن ضرورة كقوله: 6 ترى 5 فى كانم نأرىالبشر .2 أراد بكىدجل 
كان الخ . وهذا حقق قيموضعه ولق بعص ع( وأماغيره فيقول: متىدل دلول عللىالموصوف<ذف مطاة ا 
فيجوز أذيرى اجوز هذا الرأى ومنعه من حدث رفع الميتة 6 وال السفافسى- فيه نظر لآن الضمير تعود 
على مايعود عليه بتقديرالنصب والرفع لايمنعمن ذلك , نعم الاعراب الآولأولى كالابخق لقن اضطر) 
أى أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شىء من ذلك غير بآغ ) أى طالب ماليس له طلبه بأن وأخذ ذلك 
دن مضطرآخر مدله ّ وإلى هذا ذهب كدير دن المفسرين 9 
وقال الحسن : أي غير متناول للذة 5 وقال مجاه _د :غير باغ ( على امام ولا عاد أى متج_أوزقدر 


تفسير قوله تعالى (فان ربك غفور رحيم) الخ هع 





قد لك و 0 : 
الذرورة إفان ربك غفور جم 6 0 مبالغ ق المغفرة والرحمة لارؤاءخذه بذلك 4 وهذا جراءالشرط 
لكن ا عت.ار لاذم مءزأه وهوعدمالمؤاخذة 5 وبعضهم قال تدر جزاء 0 ون هذا تعليلا له ولاحاجة اليه 2 
ونصب (غير) عل ىأنهحال . وكذا «اعطف عليه . وليسالتقبيد بالحالالآوللبران أنه لولم يوجد القيد 


: بالمعنى السابق لتعحقققت المرمة المحوث عنبا بل للتحذير منحرام آخروهو أخوذه حدق مضطر ا خرفان من 0 





أخذ لحم ميتة مثلا من مضطر آخر فا كله فان حرهته ليست باعتبار كونه لحم الهيتة بل باعتبار كوذه حقا 
للاضطر الآخر . وأما الال الثائية فاتحقيق زوال الحرمة المبدوث عنها قطعا فان التجاوز عن القدر الذى. 
سد به الردق حرام من حيث أنه لحم الميدة 2 0 
وف التعرض لوصف المذفرة والرحمة ايذان بأرن المعصية باقية للكن الله تعالى يغفر له وير حمه . 
وقد تقدم الكلام فى ذلك فتذكر ولاتغمل . واستشكات هذه الآية بأنما حصرت الّرمات من 
المطعومات فى أربعة :الميتة ٠‏ والدم المسفوح ٠‏ ولحم الختزير ٠‏ والفسق الذى أهل لغير اله تعالى بهى 
ولاك أنها احكثر من ذلك . وأجيب ,أن الممعنى لا أجد بحرما نما كان أهل الجاهاية بحرمونه من 
البحائر والسوائب 6 أشرنا اليه , وحيفذ يكون استثناء الأربعة منه منقطما أى لاأجسد ماحرهوه 
كن أجد الأربعة محرمة . وهذا لادلالة فيه على الحصر ٠‏ والاستثناء المنقطم ليس كالمتصل فى الحصر 5 
نبهوا عليه وهو مما ينيغى التنيه له ه 
فان قلت : المسقئنى ليس (ميتة) بل كو نه ميتة وذلك ليس من جذس الطعام فيكون الاستثناء منقطما لامحالة 
فلا حاجة إلى ذلك التقيد . قال القطب : نعم كذلك إلا أن المقصود اخراج اللميتة من الطعام المدرم يعنى 
لا أجد رما إلا الميتة فلولاالتقيد كان فى الحقيقة استثناء متصلا وورد الاشكال٠وضعف‏ ذلك الجواب يا وجه. هنبا 
أنه تعالى قال فى سورة البقرة وفى سورة النحل :( [نما حرم عليكم المية والدم ولهم الختزير وما أهل لغيراله 
به ) وإما تفيد الحصرى وقال سبحانه فى سورة المائدة :( أحلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليم ) و أجممع 
المفسرون على أن المراد بقوله عز وجل : ( إلاما يتلى عليكم )ةو له تعالى :( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الختزير وما أدل لغير الله به) وأما المنخنقة ٠‏ والموقوذة. وغيرها فوى أقسام الميئة. و ما أعيدت بالن كر لانم 
كانوا يحكرون عليبا بالتحليل فالآيتان تدلان على أن لاحرم إلا الآربعة وحرنئذ يحب القول بدلالة الآية 
التى نحن بصددها على الحصر لتطابق ذلك وأن لاتقييد مم أن الأصل عدم التقييد » ْ 
وأجيب عن الاشكال بأن الآية إنما تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يحد ذما أوحى اليه إلى لك 
الغاية محرما غير ما نص عليه فيبا وذلك لاينافى ورود التحريم فى شىء ءاخر قيل : وحيئئذ يكون الاستثناء 
مر أعم الآوقات أو أعم الآحوال مفرغا بمعنى لا أجد شيا من المطاعم محرما فى وقت من الآوقات 
أو حال من اللاحوال إلا فىوقت أو حال كون الطعام أحدد الآربعة فانى أجد حيائذ رما فالاصدر () 
المتحصل من أن يكون للزمان أو الهيئة . واعترض الامام هذا الجواب بأن ما يدل على الحصر من الآيات 
نزل بعد استقرار الشريعة فيدل على أن الحكم الثابت فى الشريعة امحمدية من أوها إلى .آخرها ليس إلا حصر 





م 


)١(‏ قرله فالمصدر المتحصل من أن يكون الح كذا مخطه و لعله أعم من أن 1 ن لتر 























5 لفسور روح المعاق 





المدردءات فى هذه الاشياء وبانه لما ثرت ؟ة:ذضى ذلك -هرالرءات فى الارءة كانهذا اعترافا حل ماسواها 
والقول بتحرحم ثىء خاهس يكون نسخا. ولاشك أزمدار اأشريعة على أن الآأصل عدم النسخ أنه لوكان 
احتمال طر يان النسيخ معادلا لاحتمال بقاء الحم على ما كان نحيةذ لاكن التدسك بشىء منالنصوص فى 
اثمات ثىء هن الاحكام لا<تهال أن يقال : إنه وإن كن ثابتا إلا أنه زال. وما قيل فىالاسكئناء برد عليه أن 
المصدر المؤول منأن والفءل لاينصب عل ااظرفة ولايقعحالا لأنه معرفة "و بعضهم قاللاتصال الاسكئناء: 
أن التقديرإلا الموصوف بأن يكو نأسد الاربعة على أنه بدل من (عرها)و فيه تكاف ظاهرووقيل التقدير 
على قراءة الرفم إلا وجود ءتئة ٠‏ وإلاضافة فيه مناضافة الصفة إلى الموصوف أى هيثة «وجودةه ٠‏ 

انيت أيضا عن الاشكال بأن الآية وبن دات على الحصير إلا أنا تخصصما بالاخبار: وتعقبه الاءام 
أيضا بأن هذا ليس هن باب التخصرص بل دو صبريم النسخ لأنها لما كان معناها أن لاعرم سوى الأربعة 
فائبات حرم ءاخر قول بأن الآمرليس كذ لك وهورفملاحصر وسخ القرءان ير الواحدغير جائز-وأجاب 
عن ذلك القعاب الرازى بانه لامعنى لاحضر هرنا إلا أن الأربعة عرءة وما عداها ليس بمحرم وهذا عام 
فاثيات عرم .اخر تخصيص ذا العام وتخصيص العام مخبر الواحد جائر٠‏ وقد اتج بظاهر الآرة كير 
من السلف فأباحو اماعدا المذ كور فينا قن ذلك المر الآهاية . أخرج اابخارى عن عمر و بن ديئار قأت 
لجاير بن عيد الله : انهم يرعءون أن رسول الله م أهى عن لوم الجر الاهاية زءن خيبر فقال : قدكان 
يقول ذلك الهم بن عمرو عن رسول الله 007 ولكن أبذلك البحر- يعنى ابنعباس ‏ وقرأ قل (لاأجد فيما 
أوحى إإلى) الآية »ه 

وأخرج أبر داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ الآية , وأخدرج 
ابن ألى حام وغيره سند صحيح عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها كانت إذا سئات عن كل ذى نأب من 
السبياع وعخلب من الطير قالت ( قل لا أجد ) الخ ٠‏ وأخرج عن ابنء.اس قال. ليس هن الدواب ثىء حرام 
إلا ما حرم الله تعالى فى 5تابه ( قل لا أجد ) الآية ‏ وقوى الاهام الرازى القول بالظاهرفانه قال بعد ذلام. 
فنيت بالتقرير الذى ذكرناه قوة هذا ااكلام وصحة هذا المذهب وهو الذىكان يقول به مالك ب نأنسء م قال- 
ومن السؤالات الصعية أن كثيراً من الفقباء خصوا عموم هذه الآية بما نقل أنه يتطق قال : ١‏ ما استخته 
العرب فبو حرام » وقد عل أن الذى تستخبثه غير مضبوط فسيدالعرب بل سيد العالمين عايه الصلاةوالسلام 
مركم يأظون الضب قال: «يعافه طبعى» ولم يكنذلك سيبالتحر مه' وأماسائرالعرب ففيهم مزلا يستقذرشيئاً 
وقد ختلفون فى بعض الآشياء فيستقذرها قوم وستطييها آخرون فعلم أن أ الاستقذار غير «ضبوط بل 
هو مختاف باختلاف الاشخاص والا<وال فكيف جوز نسخ دذا النص القاطع ذلك الام الذى ليس له 
ضابط معين ولا قانون معلوم انتبى . ولا يخ ما فيه » 

واستدل النى ظَتطيّجٍ بقوله سبحانه ( على طاعم يطعمه ) على أنه إنما حرم من الميتة أكاها وأن جلدها 
يطهر بالدبغ, أخرجاحد* وغيره عزابنعياس قال :مانت شاة لسودة بنت زمعة فقال رس ولاه ييه .«لو 
آخذتم مسكها فقاات تأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال عليه اله للاة والسلام : إنما قال اله تعسالى قللاأجمد 


لفسير قوله تعالى (وعلالذين هادواجرمنا كلذى ظفر) الخ لا 

حى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وإنكم لا تطعمونه أن تدبفوه تنافعوا به »ه 
واءتدل الشافعية بقوله سيحائه ا فانه رجس) على تحاسة الازير بناء على عود الضهير على خنزير 
له أقرب مذكور ( وَعَلَ الذي هادوا ) أى اليبود خاصة لا على من عدامم من الاولين والآخرورن. 
(إحرهنا مّذى ظفر) أى ماليسمنفرجالاصابع كالابل٠‏ والنعام٠‏ والاوذ . والبط قالهابنعباس . وابن جبير. 
وقتادة ٠‏ ومجاهد , والسدى 2« وعنابن زيند أنه الابلفقط 2 وقالالجبائى ا يدخل فيه كل السباع* والكلاب٠‏ 
والستائير: وما يصطاد بظفره » وعن القتى 1 واليلخى أنه ذو لخلاب من الطير :وذو الحافدر من الدواب وتعمى 
وحتملأن يراد ول ذى ظف رحلال بقر بئة (حرمنا) وهذاء- 6 قول_تحة يق اسل فمن حصر ار مات فيا فصل 
بابطال ما يخالفه من فرية اليهود وتكذييهم فى ذلك فانهم 5نوا يقولون : اسنا أول من حرمت عليه وإنا 





كانت عرمة على أو 5 وابراهيم. ومن بعده | عليبم السلام حي انتهى التحريم الءنا 6« وقال بءض الحقَة ين : 
إن ذلك 8.يم ما قبلهلآن فيه رفع أنه تعالى حرم على اليهود جميع هذه الآمور ف-كذلك حرم البحيرة 
والسائبة ونحوهما بأن ذلك كارن على اليهود خاصة غضياعليهم : وقرأ الحسن (ظفر )بكدرالظاء وسكون 
الفاء. وقرأ أبو السماك بكسرهما. وقرىءكا قال أبو البقاء ه ظفر » يضم الظاء وسكرن الفاء » 

( ومن البقر ولتم حرمنا عليهم شحومهياً) لا لحومههما فانها باقية على الل , والمراد بالشحوم 
ما يكون على الامعاء والكرش من الشحم الرقيق وشو مالكلى « وقول :هو عاماستئى مزه ما ساك و(من 
البقر) متعلق >رمنا بعده٠‏ وكان يك حر ذأن يقال: الشحوم لكنه أضيف لزيادة الربط والتأ كيد 5 يقال : 
أخذت من زود ماله وهو متعارف ف امهم » وجوذ أبو اليقاء وظاهر صنيعه اخثياره مع أنه خلاف الظاهر- 
أن (منالبقر) عطف على (كل ذى ظفر ) على معنى وبءض البةروجءل( <ر مناءليهم شحو مها) تبيينا للمحرم من 
ذلك وحيلئد الاضافة للربط اتاج اليه .- 

2 اس سسضد ها رز بي ردم 

(إلا ماحهات ظهورهها 2( أى ماعلق بظرورهها : والاسةاناء منقطع أومته لمن الشحوم. وإلىالانقطاع 
ذهب الامام الاعظمرضى الله تعالىعنه فقد نقل عنه لو حلاف لا ,أكل شحما عذث بشحدم البطن فقط١وخالفه‏ 
ف ذلك صاحيأة فقالا. #>نث بشحم الظهر أ يضا لانه شحم وفيه خاصيةالذوب بالنار"وأيد ذلك مهذأ الاستثناء 
بناء على أ نالاصلفيه الاتصال:وللامام رضىالتعالى عنه أنه لحمحقيقة لآنه ينأ من الدم ويستعم لكاللحم 
فى اتخاذ الطعام والقلايا و يؤكل كاللحم ولايفعل ذلك بالشحم ولهذا يحنث بأكله لوحاف لا وأكل لا وبائعه 
يسمى هاما لاشحاما ٠‏ والاتصال وإ نكا نأصلا فى الاستثناء إلا أن هنا ماودل على الانةطاع وهو قوله تعالى. 
ر اانا ) فانه عطف عل المتثنى وليس بشحم بل هو بمعنى المباعر ا روىعنأبنعباس:ومجاهد.وغيرسما 
أو المرارض وهى ننأت اللبن اروىعن أبنزيد أوالمصارين والامعاء ع قال غير واحد م نأهلاللغة٠وللقائل‏ 
بالاتصالأن يقول . العطف على تقدير مضا فأى شحوم الموايا أو يؤول ذلك بما حمله الحوايا منشحمعلى 
أنه يحوذ أن يفسر (الحوايا) بمااشتملت عليه الامعا. لآنه من حواه بمعنىاشتم ل عليه فيطلق على الشحمالملئف 


م1 تفسير روخ المعانى 





على الامعاء ' وجو زغير وا<دأنيكو نالعطفء! (ظوورهها) وأنيكو نعل (ش<وءهما) وحيئذ يكونماذكر 
محرما واليه ذهب بعض السلف ٠‏ وهو يعطف قوله تعالى .ل( أوهااختلط بعظم ) وهو شحم الالية لاتصالها 
بالعصءص , وقيل : هوالمخولايةولأحدانه شحمعايه ويةولبتحرمهأيضا. و(الحوايا) قلجمعحادية كزاوية 
وزوايا ووزنه فواعل وأصلهحواوى فقلبت الواو التى هى عين الكلمة همزة لانها ثاتى حرفى لين! كتنفامدة 
مفاعل ثم قلبت الهمزة المكسورة ياء ثم فتحت أثقل اللكسرة على الياء فقلبت الياء الاخيرة ألها لتح ركرابعد 
فتحة فصارت حوايا أو قلبت الواو همزة مفتوحة ثم اليا,الاخيرة الفا ثم الحمزة ياء لوقوعها بين ألفينع فعل 
مخطايا ؟ وقيل : جمع حاوياء كقاصعاء وقواصع ووذنه فواعل أيضاً وإعلاله ‏ علمت , وقيل : جمع -وية 
كظريفة وظرائف ووزنه فعائل وأصله حوائى فقليت الهدزة ياء مفتوحة والياء التى هى لام المافصار حوايام 
وجوذ الفارسى أن يكون جمعاً لكل واحد ءن هذه الثلاثة وقد سم فى مفرده أيضاً. و(أو)عمنى الواو » 
وقال أبو البقاء لتفصيل مذاهيهم نظيرها فى قوله تعالى -(وقالوا كونوا هودا أونصارى ) وقالالزجاج: 

هى فا إذا كان العطف على الشدوم للاباحة يا فى قوله تعالى .(ولاتطع نهم مأ أوكفوراً ) أى كل هؤلاء 
أهل أن يعصوفاءص هذا أواعصهذا. و(أو)بليغة فىهذا المعنى لانكإذا قلت: لاقتطع زيداً وعبراً فجائز أن 
نكون نهبتعنطاعتبما معاً فان أطيع زيد على حدته لم يكن معصية فاذا قات. لاتطع زيدا أوعمراً أوخالدا 
كان المعنى دؤلاء طبم أهلأن لايطاع فلاتطع و احداً :نهم ولاتطع اناغ وميه الي دنا ارو رت 
أو الششعى فليس المعنى الامر بمجالسة واحد منهميل المنى كلهم أهل أن يحالس فا جالست واحدا منهمفانت 
مصيب وأن جالست الماءة فانت٠ضيب:واختاره‏ العلامة الثانى وقال.الوجهأن يةال!نكية «أوءف العطف على 
المستئنى من قبيل جالس الحس نأوابن سير ين 6 فى العطفعلى الستثنى منه يعنى انها لافادة التساوى فيالكل 
فيحرم الكل ٠‏ وتحقيقه أن مرجءالتحريمإلى النبى كانه قي زلاناكلوا أحد الثلاثة وهومءنىالعمومءوهذا مراد . 
الزمخشرى فيا نقل عنه هن أن الجلة لا دخلت فى حى التحريم فوجه العطف رف التخبير أنها بليغة بهذا 
المعنى ثم قال ٠‏ وبهذا يتبين فساد مايتوم أنه يريد أنهعلى تقدير العطف على المستثنى منه يكون المعنى حرمنا 
عليهم شحوهمء|أوحرمنا عليهم الحوايا أوحرمناعليهم مااختاط بعظم فيجوز لهم ترك أيها كان و أث ل الآخرين 
وادعى أن الظاهر أن مدل هذا وإن كا نجائزا فيس من الشرع أن يحرم أو يحلل واحد مبهم م نأمور معينة 
وإنما ذلك فى الواجبٍ فقط . وهذه الدعوى منالعجبفان الحرام الخير والمباح الخير مماصرح بدالفةهاء وأهل 
الاصول قاطبة و يحتاجالامر إلى امعان نظر فايمءن, وذكرالطيى فى حاصل لام بعضالحققين فى«أو» هنا أنك 
إذا عطفت على الشدوم دخلت الثلائة تحت حك النفى فيحرم الكل سوى مااستثنى منه وإذا عطفت على 
المستثنى لم يحرم سوىالشحوم و(او) على الوجه الول للاباحة وعلى الثانى للتنويع ( ذَلكَ) اشارة إلىالجراء 
أوالتحريم: فهوعلى الاول نصب على أنه مصدر مو كد لما بعده: وعلىالثانى على أنه مفعول ثان له أىذلك 


عضرو عرو 


لا ينتصب مشارا به إلى المصدر [لاويتبع بالمصدر نحو ف هذا القيام وقعدت ذزك القءود ولابحوز وذا 
ولاقءددت ذاك ردء أبو حيان والجلى وعدا ورود اسم الاشارة مشارا 4 إل المصدر غير متبوع لج 


تفسير قوله تعالى( ذلك جزيناهم ببغيهم) الخ 0 القع 


وجوز كون ذلك خبرمبتدأ مقد رأى الام ر ذلك أوميتدا خبر اعدو ناندع رأ جز يناه إياه ( يخيهم) 
أى بسبب ظلمهم وهو قتلبم الانبياء بغير حق وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وألهم أموالالناس بالباطل. وكانوا 
كلءا أنوا بمعصية عوقيوا بتحريم ثى* ما أحل لهم وثم ينكرون ذلك و يدعون أنها لم تزل محرمة على الاءم ه 

وقبل: المراد ببذيبمعلىفةرائهم بنا, على»| نقل على بن ابراهيم فيتفسيره أن هلوك بتىاسرائيل كانوا يمنعون 
فقراءثم من أؤل لدوم الطير والشحوم فحرم الله تعالى عليهم ذلك بسبب هذا المنع وهو تابع للمصاحة أيضاء 
ولابعد فىأن يكو نالمنع من الانتفاع از يداسة<قاقالثواب وأن يكون ل+رمهتقدم وان عار 5 
ف جميع اخبارنا التى منجملتها الاخبار بالتحريمو بالبخى ٠‏ وعد منها- واقتصر عليه بعضهم-الوعد واأوعيد » 

وقوىالاماممذهالاية ماذهباليهالامامهالك٠‏ وكثير منالساف وهوالقول عايقتضيه ظاهر الآيةاأسابقةمن 
حل ماعدا الار بعة المذكورة فباء وذلكأنه أوج بح الظفر على الخاب لبعد حمله على الحافراوجوين.الآول 
أن الحافر لايكاد سمىظفرا. والثانى أنالآمر لوكان كذلك لوج ب أن يقال'إنه تعالى حرم عليبم كلحيوان 
له حافر وهو باطل لآن الآبة تدل على أن الغنم واأبقر ٠باعان‏ هم مع حصول الحافر طم وإذا وجب له 
عل المحخاب ٠‏ والآية تفيد تخصيص هذه الهرمة باليهود هاثرنا اليه من وجهين. الآول افادةالتركيب الحخصر 
لخة , والثانىانمالوكانت ثابتة فى قال كل لم ببق الاقتصارءلىذكرثم فائدة ووجب أن لا تكو ناباع. وذوات 
الخلب من الطير تحرمة على المسلمين بل يكون ربا مختصا باليرود . وحيائذ فا روى أن يَكليّةٍ -رم كل ذى 
ناب هن السباع وذى خاب من الطير ضءيفت لاه خير واحد على خلاف كتاب الله قعالى فلا يكون مقبولا 
فيتقرر قولالماءة السابق وفيهنظر لايخ قتدير ( ديو لك ) أىاليهود ا قال جاهد. والسدى.وغيرهما 
وهو الذى يةتضيه الظاهر لانهمأقرب ذكرأ وإنذكر المشر كين بعد بعنو ان الاشر اك , وقيل : الضمير للءشر كين. 
فالمعنى على الآول إن كذ بك الوود فى الم المذكور وأصروا على ما كانو! عايه من ادعا. قدم التحريم 
مدل ) هم ( ريك دو رخ ) عظيمة ل وَاسمة م لابيؤاخفغ بكل ماتأقونه من المعاصى ويول-كم على 
بعضها ولايرد باسه) أى لايدفم عذا بهبالمكلبة ل عَنألقَوم أجرمينَ/! ع 9) فلا تنكروأ ماوقع منهتءالرمن 
تحريم بعض الطييات عايكم عقوبة وت#بديداً ٠‏ وعلىالثانى فان كذبك المشر كون فها فصل ون -كام التحايل 
والتحريم فقل لهم د بكم ذورحة واسعة ولايعاجام بالدقوبة علىتكذ يكم فلا تنتروابذلك فانهامهال لااحال» . 
وقبل : حتمل أن يكؤن المراد أنه :ءالى ذو رحمة واسعة فهو يرحمنى بتوفيق كثير أتصديقى فلا يضرف 
تكذيم ويضركم لآنه لا يرد بأسه عن المجرءين الممكذبين أو سير حنى بالانتقام ٠:كم‏ ولا يرد بأسه عتكم 
وفيه بعد : وقيل : المراد ذو رحمة للمطيءين وذو أن شديد على المجر مين اقيم «قامه قوله تعالى' (ولا يرد) 
الخ لتضمنه التذبيه على إنزال البأس عليهم »مع الدلالة أنه لاحدق مهمالبئة منغير صارف يصصرفه عنبم أصلا» 
دول الّدينَ رجا حكلية لفن آخر م نأباطيلهم والاخبار قبل وقوعه ثم وقوعه حسما أخيرها. 
حكيه قوله تعالى عند وقوعه :(وقال الذين اثير كوا لو شاء الله م عبدنا من دونه ٠ن‏ ثىء ) صرح فى أنه 2 
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عندالله :عالى , وقد نص غير واحد على رق 4 ما أخبر الله #عالى به من المغيرات منوجوه الاعجاز لكلامه 
وإن لم يكرن الاعجاز به فقط8 فى قول مضعف ( لَوَ ماه لَه 6 عدم اشراكنا وعدم تحرعنا شيثاً 
١‏ ما ركنا ولاءاباؤنا ولا حرمنا من شَىْء ‏ لم يريدوا بهذا الكلام الاءتذار عن ارتكاب القبيح إذلم 
يعتقدوا قب[ أفءالهم وهى 5 م بل م كا نطقت به الايات ”ا حسوون أنهم حسنون فنعا ( وأنهم إعسا 
يعد ون الاصنام ليقربومم إلى الله زلف و أن التحريم إنما كان من الله عر وجل قا مرادهم بذلك إلا الاحتجاج 
على أن ماارتكبوه <ق وهشروع ومرضى عند الله تءالى بناء على أن المشيئة والارادة نساوق الآهر وتستازم 
الرضا ] زعمت المعتزلة فيكون حاصل كلامهم إن ما نرتكبه من الشرك والتحريم وغيرهما تعلقت به مشيئة 
الله تعالىو إرادته وكلماتعلق به مشيئته سبحانه وإرادته فهو مشروع ومرضىعنده عز وجل فينتج أنمانر تكبه 
من الشرك والتحريم مشروع ومرضى عند اله تعالى. وبعد أنحق سبحانه ذلك عنبم رذ عليهم بقوله عز من 
قائل. ( كذلك ) أىمثل ما كذب هؤلاء ( كذب الذين هن قبليم ) وم أسلافهم المشر كون. وحاصله أن 
فلاءهم يتضمن تكذيب الرسل عليهم السلام وقد دلت المعجزة ع-لى صدقهم٠‏ ولا يخ أن المقدمة الآولى 
لا تك.ذيب فيرما نفسها بل هى متضمنه لتصديق ما تطابق فيه العقل والشرع دن كون كل كن عشيثة الله تعالى 
وامتناع أن يرى فى ملكه خلاف ما يشاء: فنشأ التكذيبهوالمةدمة الثانية لآن الر- لعايهم السلام يدعونهم 
إلى التوحيد ويةولون هم : إنالله تعالى لايرضى لعبادهالكفر دينا ولا يأهربالفحشا, فيكون قوهم: إنمانر تكبه 
مشروع وهرضى عنده تعالى :-كذيب ذا الول . وححيث كان فساد هذه الحجة باعتيار المقدمة الثانية تعين 
انها ليست بصادقة وحينئذ يصدق نقيضها وهى أنه ليس ذل ما تعلقت به المشيئة والارادة بمشروع ومرضى 
عنده ممبحانه بذاء على أن الارادة لا تساوق الآمر والرضا على ما هو مذهب أهل السنة إذ المشيئة ترج 
بعض الممكنات على بعض هأمورا كان أو منه.ا حسنا كان أو قببحا. وعلىهذا فلا حجة ف الآية للمعتزلة بل 
قد انقلب الآهر فصارت الآية حجة لنا عليهم لآنهم لم يفرقوا بين المامور والمراد واعتقدواكالمشر كين بان 
كل مراد مامور ومرضىء ووز يضا أن يقال مقصود: المشركين من قرلهم ذلك رد دعوة الانياء عليهم 
ااسلام ورفع البعثة والتكليف وهو المذكور فى كثير من الكتب الكلامية. وحاصله حيندذ ان ما شاء الله تعالى 
يحب ومالم يشا يمتنع وكل ماهذا شانه فلايكاف به لكونه شروطا بالاستطاعة فينتج إن مانر تكبه من الشرك 
وغيرة ل نكلف بتركهولم يبعث له فى فرد الله تعالى علييم بان هذه كلية صدق أريد بها باطل لآنهم أرادوا 
بها أن الرس لعليهمالسلام فيدعواهم البعثة والتكليف كاذبون وقدثيت صدقهم بالدلائل القطعية ولكون ذلك 
صدقا أريد به باطل ذ»هم الله تعالى بال كذ يبو وجوب وقوعمتعلقالمشيئة لايذافى صدق دعوى البعثة والتكليف 
لآنهما لإظبار الحجة وإبلاغ الحجة ٠‏ وسيانى توجيه [آخر إن شاء الله قعالمىقريبا للاكيه ه 

وعطف ( أباؤةا) على الضمير المرفرع فى (أشركنا) وساغ ذلك عندالبصريين وإن لم يؤكد الضمير لآنه 
يكن عندم أى فاص لكان » وقد فصل بلاهبنا ؛ والكوفيون لايشترطون ففذلك شيئا ويستدلون بماهنا 
ولايعتبرون هذا الفصل لأنه ينبغى أن يتقدم حرف العطف ليدفع الهجنة ولايكفى عدم الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه , وثرةف أبوعلى فى كفاية الفصل بين المعطوف والمءطوف عليه وان لم يفصل 


تفسير قوله تعالى م حتى ذاقوا بأسناء الخ ١ه‏ 
بق سي ع ع و تر وم ا اللا اي ا ا 2 0 
حرف العاف َ وادعى الامام أن ق اكلام تقديرأ لان النقى لايصرف إلى ذوات الآباء بل لدب صرفه 
إلى فعلى صدر م:وم وذلك هو الاشراك في.كون التقدير ماأشر كنا ولا أشرك [باؤنا وحيئذ فلا اشكاله 
( حت ذافوا باسنا أى نالوا عذابنا الذى أنزلناه عليهم بتكذيبهم , وفيه -علىءاقيل- إعاء إلى أن هم عذابا 
مدخرا عندالله تعالى لآن الذوق أول إدراك الى“ * 
(فل هل عند كم من علم ) أى هن عر علوم رلك سس حم الاحتجاج 4 على زعم ( تخ رجوه» أى 
فتظهوروه 4 على أتمروجه وأوضح بان : وقيل : اأراد هل لم من اعتقاد ثارت مطابق فيها أدعيتم أن 
الاشراك ومائر ماأتتم عليه م ذى لنهتعالى فتظبروه نا باايرهان 6« وجعل اهام ار مين ف الارث اد هذا 
ومابعده دليلا على أنالمشر كين إنما استوجدوا التووخ على قوم ذلك لآنهم كانوا ييزؤن بالدين وبيغون رد 
دعوة الانباء عليهم السلام حارك قرع #سأمعيم من ثم راع الرسل علي,ماأسلام فو بض الأمور اليه سمدأنة 
فدين طالبوهم بالاسلام والتزام الأحكام احتجوا عليهم بماأخذوه دن كلا0هم مس :وز ين ممم علييم السلاة 
والسلام وم يكن غرضهم ذ كر ما ينطوى ذليه عدم كف للا والاعان بصفات الله تعالى فرع الا؟_ان به 
عر أنه وهوعن,رم مناط الديوق .2 
(إن تتبءون) أى ماتتعون فىذلك زلا الظان ) الباطل الذى لايذنى مزاطق ذيئا أوالمراد إنعاد تم 
ه تازه شه موب بير اس 
وجل أممكم نم لاتتبعون (لاالظن لو إن اتتم إلا تخرصون لح ١5‏ ) تكذبون على الله تعالى , وقدتقدم 
رو سام مروحم وداها 
اكلام ف حم اتباع الفان على التفصيل فدذ كر إقل له خاصة ( الحجة لبالمة) أى البينة الو أضحة اتى 
يلغت عَاية التانة والقوة على الاثنات أوباغ مأ صاحيبا دصدة دعوآأه كعيشة راضية 6 والمراد 5 ف المشبود 
الكتاب والرسول والبيان, وقال شيخ مشاخنا الكوراتى : (الحجة البالغة) إشارة إلى أن العلم تابع للمعلوم 
| وازف. إرادة لله تءالى متعلمقة باظبار م اقتضاه أ تعداد المعلوم قَّ نفسه عمأعاة الحكة جودا وره#مة 
لاوجويا. وهوىءن 8 . ؟عنى أل صد كأنها شصد م إثيات الحم وتطليه أو بمعنى الغلية وهوالمشهور 6 والماء 
جوا بشرط مذو ف أى إذاظه رأ ن لاججة ل5 قرفت الحجة ل( فَوْسَاء) هدايتكجيعا ( دا كما جمينبوع 61١‏ 
بالتوفيق 0 واخمل عليها ولكن شاء هصداية البيعضص الصارفين اختيارمم إلى ساوك طريق الحمق وضلال 
آخرين صر فوه إلى خلاف ذلك »ع 
وقال المكورانى : المراد لكنه ليشأ إذل يعلم ان لم هداية يقتضها استعدادكم بلالمعلوم له عدم هدايم 
وهو مقتضى أستعداد كم الازلى الخير الجءول : وهذا قوق للدق ولا يناق ماق صدرالاية ا علمت من 
مادم 4 » وفائدة ارسال الرمءل على القولٍ بالاس_تعداد تحر يرك الدواعى للفمل والترك باختيار المكاف 
الناشى* من ذلك الاستعداد وقطع اعتذار الظالمين » وقد أثرنا الرذلك من قبل فتذ كر. وذ كراينالمنير وجبا 
آخر فتوجيه ءافى الآية وهو أن الرد عليهم انما كان لاعتقادم أنهم مسلوبون اختيارثم وقدرتهم وأرنف ‏ 
اشرا كهم انما صدر منهم على وجسه الاضطرار وزعموا أنهم يةقيمون الحجة على الله تعالى ورسوله عليه 
. الصلاة والسلام بذلك فرد الله تعالى قولهم فيدعوام عدمالاختيار لأنفسهم وثبيتهم بن اغقر قبلهم ,ذا 
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الخيال فكذب الرسل وأشرك بالله عر وجل واعتمد على أنه انما يفعل ذلك عيئةالتهتعالى ورام افحام الرسل 
بهذه الشبهة ع ثم بين سبحانه أنهم لاحجة لحم ذلك وانالحجةالبالغةقله جلوعلا لاهم , ثم أوضح سبحانه. 
انكل واقع واقع عشيئته وأنه لميشأ منهم الا ماصدرعنهم وانه تعالى لوشاء منومالهداية لاهدتدوا أجءون ه 

والمقصودمن ذاك أن يتمحض وجه الرد عليهم و يتخاص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن 
الرد وينصرف الرد الى دعواهم ساب الاخترارلًنفسهم وانأقامتهم الحجة بذلك خاصة, واذا تدبرت الآ,ة 
وجدت صدرها دافعاً بصدور ار بة وعجزها هعجرزا للمءتزلة إذالأول مثيت انللع,ى اختياراً وقدرة على 
وجه يقطع حجته وعذره فى الخالفة والعصيان' والثانىءثيت نفوذ «شيئة الله تعالى فى العبد وأن جيع أفماله . 
على وفق الأشيئة الالهية » ويذلك تقوم الحجة البالغة لأهل السنة على المعتزلة والمد لله رب العالمينه 

ووجه القطب الآية بأن مرادهم رد دعوة الآنياء عليهم السلام على معنى أن الله تعالى شاء شرحكنا 
وأراده منا وأنتم تخالفون إرادته حيثتدعونا إلى الايمان فوخهم - بحانه بوجوه عدمتها قوله سبحانه : (فلله 
الحجة البالغة ) فانه بتقدير الشرط أى إذا كان الأأمى ا زعمتم فلله الحجة ه 
وقوله سبحانه : (فلوشاء) الخ بدل منه على سجيل البيان أى لوشاء لدل كلا منكم ومن مخالفيكم على دينه 

فلو كان الآمر ا تزعمون لكان الاسلام أيضا بالمشيئة فيجب أن لاتمنعوا المسلين من الا لام حتا 
وجب بزعكم أن لا منعك الانبياء عن الشمرك فيازءكم أن لا يكون بينكم وبين الاسلدين مخالفة ومعاداة بل 
موافقة وهوالاة ثم قال: وربما يوجه هذا الاحتجاج بأن «أخالف «ذهبكم من النحل يحب أن يكون 
عند كم حقا لآنه مشيئة الله تعالى فيازم تصديح الآديان المتناقضة وفيه منع لآنالص.<ة إنما تكون بالجريان 
على منوج الشرع ولا يازم هن تعايق مشيئته تعسالى بشى* جر بان ذلك عليه » ولايخفى أن التوجيه الأاول 
كهذا التوجيه لايخلوعن دغدغة فتدبر فال ٠‏ هلم شبداء 0 أى احضروهم لك_هادة وهو سم قل 
لا يتصرف عزد أهل الحجازو فعل يؤنث ولثى فى وهم عند بن : تيم وهو مينى عانق ما اشتهر من ى أن ماذ كر 
من خصائص الآافمال ه 

' وعن ألى علي الفارسى أن الضمائر قد تتصل بالكلءة وهى حرف كليس أو اسم فعل كهات لمناسبتها 
للاقعال. وعلى هذا :-كون (هلم) اس فعلمطاقا 5 فى شر حالقسهيلوعليه الرذى حيث قال: و بنو ؟يم بصرفونه 
فيِذ كرونه ويؤونه و>معونه 8 ١‏ إلى أصله. وأصله عند البصريين هالم من لم إذا قصد حذفت الالف 
لتقدير السكون ف اللام لآن أصله المم وعند الكوفيين هل أم فنقات ضمة الحمزة إلى اللام وحذفت هآ هو 
القياس, واستيعد بأن هل لاتدخل الآمم٠‏ ودفع بما نقله الرض عنهم من أن أصل هل أم هلا أم وهلا 
ذلبة استعجال يعنى أسرع فذير إلى هل لتخفيف التر كيب ” م فل هاما لل ويكونهتعديا مدن فى أحضر وانت 
ولازما بمعنى أقبل وا فى قوله تعالى : ( هل الينا) ١(‏ ! الذى يشبدوق أن مه حو هذا » وهم كيرا مالذين 
أسسوا ضلاهم : والمقصود مناحضارثم تفضيحهم والزاءهم واظبار.أن ن لا متمسك لهم كقلديهم ولذلكقيد 
الشهداء بالاضافة ووصفوا بما يدل على انهم شبداء معر فون بالشهادة هم وبنصر مذهرهم. وهذا إشارة إلى 
بماحرءوه من الانعام علي ها حكته الآيات السابقة و 


مبخث فى تفس_ير قوله تعالى : (ذان شودوا فلا تشهد مءبم) الخ م 
بيب ل بيسح 
وقال مجاهد : إشارة إلىالبحائر والسوائب ا هَانْ .بدوا »# أى أولثك الشهداء المعرفون بالبساطل بعد 
ما حضروا بان الله حرم هذا ل( فلا تشبد 0 ) أى فلا تصدقهم فانه كذب بحت ويين لهم فساده لآن. 
قساء موك مد م دوافةة طم د والشهادة الباطلة والسك وت ود يشعر بالرضاءوارادة هذا المعنى ه دعن (لاتشبد) إماعلى 
سيول الات تعارة ال 0 4 أ والمجاز ال رهل من 1 ر اللازم وارادة المأزوم لان الشهادة من لوازم النسليم 
أو الكناية أو هو من باب المشا كلة: وم زالناسمن زعمأن ضمير (شهدوا) لللشركين أى ذان لم 0 
شاهدا يتبهد ,ذلك نشبدوا بأنفسهم لاتفسهم فلا تشرد وهو ف عَاية البعد» و أبعد مئه بل هر للفساد أقر ب 
قول من زعم أن المر اد هلم شبداءم دن غير وان م يدوا ذإك لآن غير المرب لاءرمون ماذ ذكر وشبدوا 
سم مه ه ا6اس م م لم2 امه 
بأنفسهم لذ تصدقوم 2 ولاتذبع اهواء الذين كذيوا يا اتنا ( من وضع المظور موضع المضهرللايماء إل 
أن م ذبالايات متبيع الطوى لاغير وان متبع ا لاجة لايكون إلامصدها يهأ والخطاب_قيل- لكل من يصلح 
له. وقبل: لسيد الخاطبين والمرادءته ه 
2 والذين لايزمئون بالآخرة ) كعبدة الأوتان عطف على الموصول الأول بعاريق عطف الصفة على 
بالمودول الاول المكذبون مع الاقرار بالآخرة كاهل الكدابين وبالموصول الثاى المكذبون مع اذكار 
سارهة سبع ماله ياس 
الأخرة ولاق م .4 وثم رلوم يعدلون 6٠‏ 2 أى بجءلون له عديلا أى شر يك فهو كقوله تعالى: م 
4 سر ونت ( وقيل 5 يعد لون يافعاله ع4 سيحأنه ويتسيوابا إلى غيره عر وجل « وقيل : (يعدلون) 
بعبادتهم عنه تعالى» واجملة عاف على (لايؤمنو ن( والمعنىلا تع الذين معدول وينالتك.ذ يب بالا.وات والكفر 
بالآخرة والاشراك بربوم عز وجل ل-كن لاعلى أن «دار النهى ابجمع المذ كور بل على أن أولك جامعون 
4 متصوون بها و9 لل : الجلةق موضع الحا ال من ضوير (لايؤم غوك) (١‏ تعالوا) أ ر له ميق بعل ماظهر 
بطلان مأ ادعوا أن دين من الى رمات م 2 “دى الحال أنه على الآاساوب الحكيم ايذانا يان حةهم 
الاجتناب عن هذه الجر مات» وأما الاطدمة الدرهة وقد بدأت فيمأ تقدم, وتعال أس من التعالى واللاصل فيه 
أن يقوله من هو ف مكان عال طن هو أسفل مذة ثم اتسع قمه بالتعديم واستعهل امتهال افيد ف المطاق 
مجازاء وع>تمل ه:ا_ 5 9 قول- أن , يذون على الأصل تعر يضا طْ م باهم ف دوصيض الجول ولو عدوا م يقال ذم 
ترقوا إلى ذروة ة العم و 6 العز 2 
وقر له سيدأ نه 4 جوابالامر أى ان 5 أثل» ووما ق» وله تعالى: ب 7 ع 0 4 إما 
موصولة والعائد #ذورف أى أ رأالذى حدر همه دبعم أىالآيات المشتملة عل 50 ر مصدر ره ة أى ” عر كه واأر اد 
الآية الدالة علية وهم هى الا حتهالين قَْ #وضعخ تب على المفعوأر 4 له ل 6 وجو زأن ون 0 فهى 
فى هوضع صب على المفءولية 1 رم 6 واجملة مفءدول «أتل» لان 1 تلاوة من باب الول فيصح أن تعمل ف 
الجلة بناء على المذهب الكوفى من أنه تحكىاجملة بكل ما تضمن معنى القول وغيرم يقددفى ذلك قائلا وحرد» . 


واللمنى هنا على الاستفهام تعالواأةل لك وأبينجواب أىثي . حرمريكء وقولهتعالى:ه عل 4 متعلقء 
الو و ( 


٠ 6‏ لفسير روح المعانى 
. كل حال بحرم , وجوز أنيتعاق بأتل ورجح الآول بانه أنسب بمقام الاعتناء بايحاب الانتهاء عن اتحرمات 
المذ كورة , وهوالسر فى التمرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إليضميرهم, ولايضر فى ذلك كو نالمتاومحرما 
على الكل لامضق ( ال تشْركوا به شيا ) أى من الاشراك أو شيئا من الآشياء فشيئا تمل المصدرية 
والمفءولية؛ وسياتى إن شاء الله تعالى الكلام فىاعراب (ان لا) , و بدأ س,حانهبامرااشر كلانه أعظامامحرمات 
وأ كير الكبائر ا وَبالوآلدين » أى أحسنوا بهما ( إِْسَاناً م كاملا لااساءة معه . وعن ابن عباس يريد 
الير مهما هم الاططف ولين الجانب فلا يغاظ لها فى الجواب ولاكدالنظر اليهما ولايرفمصوتهءليهما بليكون 
بين يديبما مثل العبد بين يدى سيده تذالا هيا: وثنىالته تعالى هذا التكايف لآن نعمة الوالدين أعظمالنعمعلى 
العيد بعد نعمة الله تعالى لآناؤثر الحقيقى فى وجود الانسان هو الله عر وجل والمؤثر فالظاهر هوالابوان ه 
وعقبسبحانه التكاي ف المتءاق بالوالدين بالتكايف المتعاق بالا ولاداكوالالمناسيهفقالسبحانه ولا نقاوااو لاد كم ) 
بالوأد (( مُنْ إألاق ) من أجل فقر أوءن خشيته ه فى قوله سبحانه (خشية اءلاق ) وقيل : الخطاب فى 
قل آبة لصاف وليس خطايا وتحدا فالخاطب بقوله سبحانه : ( هن املاق ) هن ابّلى بالفقر وبقوله تعالى : 
( خشية املاق ) من لافقر له ول كن ضْدى وقوءه فى المستةبل» وه ذا قدم رزقهم هيا فى قوله عز وجل 
2 ُن رقم ول م( وقدم رذق أولادم فىمقامالخشية فقيل : ونحن نرزقهم وإيا كم» وهوؤلام حسنه 
و أياما كان فجملة (نحن) الخ استئناف مسو قلتملِلالنهى وابطال سييةما اتخذوه سبيا بار المنوىعنه 
وضات منه تءالى لارذاقهم أى نحن أرزق الفر بين لا أتتم فلا تقدموا على ما هينم عنه لذلك» 
إولا 5 رو الفواحش أىالزناء واججم اما للدالغة أو باعتيار تعدد هن,يصدرد:ء أو 0 إلىالنبى عن 
0 : ولذا أبدل هنها قوله سبحانه : ل ما ظهر هنبا وما بطن ) أى ما يفعل هنها علانية فى الحوانيت 8 هو 
أب أراذهم وما يفعل سراً باتخاذ الأخدان ما هو عادة اشرافهم: وروى ذلك عنابنعباس: والضحاك. 
ا وقيل : المراد بها المعاصى كلبا » 
وفالمراد بماظهرمنها وءابطن. على هذا أقوال تقدمت الاشارة المهاواختار ذل كالامام . وجماعة, ورجح 
0-0 الحققين الأول بانه الاوفق بنظا م المتعاطفات ع ووجة توب بط هذا النبى بين النهى عن قل الاولاد 
والنهى عن القت مطلتا عليه اه ن الفواحش بهذا المعنى مع كونها فى نفسها جناية عظيمة فى حكم قتل 
الإولاد فان أولاد الزنا ففحكم الأموات . وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنهقال فى حق العزل : « ذاك 
وأدخق» وعلى القول الآخر لايظهر وجهتوس.ط هذا العام بين أفراده ويكون توسبطه ين النيين من قببل 
الفصل بين الشجر ولحائه, وتعليقالنهى بقر بانها ما للمبالخة فالزجر عنها لقوة الدواعى اليا وإما لانتف 
قربانها داع ل مباشرتها ه شْ 
(ولا لوا انس ألتى - حرم 4 أى حرم م قتلبابان عصمها بالاسلام أو بالعهد فيخرجالحربى ويدخل 
الذئي, فار ويعنابنجبير هن كو نا اراد بالن ساد كورة اانفس المز نة ليس فى مخله (إلا بالْق) اسنتثناء 


تفسيرقولهئءالى (ذلكوو صاكم ,ه) الخ وه 
مرغ من أعم الأ<وال أى لاتقتلوها فحال هنالاحوال إلاحالملا بستكم باحق الذى هوأ م الشرع بقتلهاء 
وذلك م ورد فى الخير بالكفر بعد الامان والزنا بعد الاحصان وقتل النفس المعصومة أومن أعم الآس.اب 
أى لاآقتلوها بسبب من الاسباب إلابسبب المق وهومافى الخبر أومن أعم المص_ادر أى لاتقتلوها قتلا إلا 
قتلاكاا بالحق وهوالقتل باحد اذ كورات 59 أى ماذكر من التكاليف الخؤسة الجليلة الشّأن من بين 
التكاليف الشرعية (وضًا 0 بيه أى طليه - طايا مؤكدا : والجملة الامهية استئناف جىء به تجد بداللعبد 
وتأكيدا لايحاب المحافظة على ما كلفوه . وقال الامام : جى* بها لتقريب القبول إلى القاب لما في,ا من 
العاف والرحمة ( لَعَلّك تَْقَلونَ م١4‏ أى تستعملون عقولك التى تعقل تفوسكم وتحبسما 
عن مياشر - القيا م الجر مةج 
(ولا تقربوامالَ اليم ) أى لا تتعرضوا له بوجه مسالوجوه (إلآ بِألّى هى أحسن) أى ,الفعلة التى 

هى أحسن ما يفعل ماله كحفظه وتثميره » وقيسل ؛ المراد لا تقربوا ماله إلا وأتتم «:صفون بالحصلة التى هى 
أحسن الصال فى مصاحته فنلم 4د نفسه عل أ<سن الخصال ينبغى أنلايقربه وفيهبعد , والخطاب للا ولياء 
والاوصياء لقوله تعالى : لح ملم أشدْه) فانه غاية مايفهم من الاستثناء لاللنبى لأنه قبل : احفظوه حتى 
يبلغ فاذا بلغ فسلوه اليه وافى قوله سب-انه : (فان 1 نستم هنهم رشدا فادفعوا اليبم 5 الهم ) والاشد ‏ على 
ماقال الفرا, - جمع لاواحد له . وقال بعض اليصريين : هوءفرد كأ نك وم أت فالمفردات علىهذا الوزن 
غيرهما . وقيل: هوجمع شدة كنعمةو انعم وقدر فيه زيادة الهاء لكثرة جمع فعل على افعل كقدح واقدحٌه 

وقالابنالآنيار ى: إنه جمع شد بضمالشينكودواود .وقيل. جمع شدبةتحوأ .وأياءا كانفهو من الشدة أىالقوة 
أوالارتفاع من شدالنهار إذاارتفع . ومنه قولعنترة : ش 

عهسدى به شد النبار كانما خضب البنان ورأسه بالعظل 
والمراد بيلوغالاشد عند الشعى . وجماعة بلوغ الل . وقيل : أن يلغ ثمانىعشرة سنة , وقالالسدى :أن 

ياغ ثلاثين إلا أن الأية منسوخة بقوله تعالى : (حتى إذا بلغا النكاح) وقيل: غير ذلك ٠‏ وقد تقدم الخلاف 
ف زمن دفع مال اليتيم اليه وأشبمنا الكلام فى #قيق المق فيذلك فتذ كر ل واوفوا) أىاموا (الكيل) أى 
المكول فهو مصدر يمعنى اسم المفعول طوَاميرَانَ ‏ كذلك -ؤاقال أبو البقام وجوز أن يكون هناك مضاف 
ع#ذوف أى مكيل !كيل وموزون المزان (بالقسط) أى بالعدل وهوفىموضعالحال من ضمير (أوفوا) 
أى مقسطين . وقال أبو البقاء : بحو ذأن يكون خالا منالمفعول أى اما . ولعل الاتيان ببذه الال للتأ كيده 

وف الفسير الكبير فان قبل : إيفاء الكيل والميزان هوعينالقسط. فهاللفائدة منالتكرير؟ قلنا : أمرالله تعالى 
المعطى نايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان وأمرصاحب الحق بأخذ حقهمن غير طلبالزيادة فتدبر » 


2 عور سوس 3 


بايفاء الكيل والميزان بالعدل للترخيص فيا خرج عن الطاقة لا أن فى مراعاة ذلك 8 هو حرجا مع كثرة 


653 تقسير روح المعانى 

وقوعه فكأنه قبل : عليكم بما فى وسعكم فى هذا الامر وما وراءه معذو عنكم . وجوز أن يكون جى*. 
بها لتووين أمر ٠‏ تقدم من التكليفات ايةبلوا عليبسا كأنه قيل : جميع «اكلفنا كم به مكن غير اق ون 
لانكاف ما لايطاق ف و إذا قلت ) قولا فى حكومة أو شهادة أو وهما ( فَأعدلوا ) فيه وقولوا الحق 
(ولوكن) المقول له أو عليه بدا قرق) أى صاحب قرابة «نكم ل وبمه-د الله وفوا ) أى «اعهد اليبكم 
من الامور المعدودة أو أى عهد كاك فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوليا أو ماعاهدثم الله تعالى عليه من 
أعمانكم ونذور 31 . والجار واغجر ور هتعلق عا بع_دهي وثة_دعه للاعتناء بشانه 4 أى مافص_ ل 
من التدكاليف الجليلة (وصًا كم به) أعركم به أمرا «ؤ كدا ( لكك بَدَحَكرونَ؟ )١6‏ مافى تضاعيفه 
وتع.لون عةتضاه . وقرأ حمزة . والكسائى. وفص عن عادم « تذ كرون » بتخفيف الذال . والباقون 
بالتشديد فى كل القرآن وهما ععنى واحده 

وختمت الاية الآولى بقوله سبحانه :(لعلكم تعةلون ) وهذه بقوله تعالى '( لءاكم تذكرون ) لآنالةوم 

5انو ا «ستهرين على شرك ٠‏ وة:ل الآولاد٠‏ وقربان الزنا . وقتل النفس الحرمة بغرر دق غير مسة:-> ذين و لاعاقلين 

قبحبا فنباتم سبحانه لعلهم يعقاون قبحوا فيستنسكفوا عنها ويتركوها . وأما حفظ أموالاليتائى عليهم. وإيفا, 
الكيل' واأعدل ؤالةولء والوفاء بااعهد فكانو | يفعلونه ويفتحرون بالاتصاف به فامثم الله تعالى بذلك لعلوم 
يذ كرون إن عرض هم نس يان؛ قالهاةطب الرازى: ثم قال فان قات [حسان الوالدين دن قبل الثانى أيضافكيف 
ذكرمن الأول ؟ قلت : أعظم انعم على الانسان نعمة الله تعسالى ويتلوها نعمة الوالدين لامها المؤثران فى 
الظاهر .وهنمما نعمة ااتربية والحفظ عن الحلاك فى وقت الصذر فلا نهى عن الكفر ,الله تعالى نهى بعده 
عن الكفران فى نعمة الآبوينقنبيها على أ نالقوم لما لم يرتكبو! الكفران فبطريق الآولى أن لاير تكير الكفره 

وقال الامام : السبب فى ختم كل آية ما ختءت أن التكاليف الخنسة المذكورة فى الآية الأولى ظاهرة 
جلية فوجب تعقلها وتف,ءها والتكاايف الاربعة المذكورة فى هذه الآية أمور خفية غاءذة لا بد فيها من 
الاجتهاد والفكر ا!-كثير حتى ريقف عل لى موضع الاعتدال وهو ااتذ ل أنتهى . و يكن أن يقال :إن أ كثر ٠‏ 
التكليفات الاول أدى بصيغة النهى وهو فىهمنى المنع وامرء ريص علىما هنم فناسب أن يعلل الايصاء بذلك 
بمافيه إاء إلى معنى المنع والحبس وهذا لاف التكليفات الاخرفان أ كثرها قد أدى بصينة الامى واس 
المنع فيه ظاهرا جا فى النوى فيكون تأ كيد الطلب والمبالغة فيه ليستمر عايه ويتذكر إذا نمى فليتدبر » 

« وان هذا صراطى) إشارة إلى شرعه عليه الصلاة والسلام على ما روى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنبما ويلا,ه النهى الاتى » وعن مقاتل أنه إشارة إلى ما فى الآيتين من الامى والنهى » وةي-ل : إلى 
ما ذكر فى السورة فان أكثرها فى إثيات التوحيد والتيوة وان الشريعة » 

وقرأ حمزة . والكسائى ( إن ) بالكسر , وابنعامر . ويمقوب بالفتح والتخفيف, والباقون به مشددة ه 

وقرأ أبن عامر (صراطى) بفتتح الياء » وقرئء ( وهذاصراطن: وهذا صراط ربكم٠‏ وهذا صراط ربك) 
وإضافة الصراط إلى الرب سبحانه مل نخيث الوضع واليه عليه الصلاة والسلام من حيث السلوك والدءوة . 


#فسيرقوله تعالى (ثانبعوه ولاتتيءوا السيل) الخ . 0 . 3 
أى هذا الصراط الذىأسلكه وأدعو اليه ١‏ مستةم) © لا اعوجاج فيهى واصبه على الحال (فابءوه ) أى 
اقتفوا أثره واعملوا به ( ولا تشعو اسيل 4 أى الضلالات أخرجه ان جرير . وابن أفى حاتم عن 





ابن عياس 2( وق رواية عنه أنها الاديان امختلفة كالرودية والاصرائية 6( وأخرج ابن المنذر 3 وعد دن مال : 
وغيرهما عن مجادد أنما البدع وااشبهات ( فرق 3 نصب فىجواب اانبى والاصل تتفرقفحذفتاحدى 
التامين والباء للتعدية أى فتفرقكم حسب تفرقها أيادى سبأ فروكا ترى أبلخ من تفرقى يا قيل من أن ذهب 
به لما فيه من الدلالة على الاستصحاب أبلغ من أذهيه (عن سييله 4 أى سييل الله تعالى الذى ل اعوجاج 
ف-4 ولا حرج ا هو دين الاسلام »وقبل : هو اتباع الوحى واقتفاء البرهان ع وفيه تذييه عل أن صرأطه 
عليه السلام عين سبيلالله تعالى » وقد أخرج أحمد . وجاعة عن ابن مسعود قال: خط رسول الله وكلاع خطا 
بيده ثم قال رهذا سديل الله تعالى مستقما ثم خطخطوطا عن ع؟يزذلك الخط وعنثماله ثم قال:وهذه السبل 
ليس ٠:با‏ سيل إلا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرأ ( وأن هذا صراطىمستقيا فاتبعوه ) الخ, وإنا أضيف ايه 
خآ ” س1 “رم 
2 أولا لان ذلك ادعى للاتياع إذ به تطح كونه صراط الله عزن وجل 2 ذلكم 6 إشارة إلىاتياعالسيل 
. سه رهم العسته7” هسه سر اس 

وترك انبا ع السيبل «وصاكم به لعلكم تون 6 ١و‏ عاب الله تعالى بالمثابرةعلىفعل»أأمر به والاستمرار على 
الكف عما نهى عنه . قال أبوحيان: ولما كان الصراط الى:ةيِ هو الجاع للتكاليف وأمر سبحانه باتباعه ونهى 
عن اتباع غيره هن الطرق خم ذلك بالتقوى التى هى اتقاء الذار إذ من اتبع صراطه ا الاجاة الآبدية وحصل 
على السعادة السرمدية . و زر سبحانه الوصية لمزيد التأكيد ويالها من وصية ماأعظم شأنبا, وأوضم برهائماه 

وأخرج الترمذى وحدسلة 0 وابن المنذر 5 والييبقى ف الشنوءب ٠.‏ وغيرثم عن ابن مسعود رضىالله تعالى 
عنه قال : هن سيره أن ينظر إلى وصمة مل عليه الصلاة والسلام بخاعه فليقرأ دؤلاء الآيات 2 قل تعالوا « إل 
« كتقّون »6 وأخرج ابن حميد . وأبو الشيخ . والحا كم وكوده عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 
7 8 أيكم يمأ يعنى على هو لاء الآيات الثلاث » ثم تلاهن إلى خرهن م قال م ثُن وف من فاجره على 
الله تعالى ومن انتقص منهن شيئاً فادركه الله تعالى فى الدأمأ كانت عقو بته ومن آخره إلى الآخرة كان أءره 
إلى ألله تعالى إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه » ©ه. 

وأخرج أبو الشيض عن عبيد الله بن عبد الله بن عدى قال : مع كعب رجلا يقرأ ) قل تع_الوا أتل ) 
الخ ذال : والذى نفس كعب بده إنها لاول آية قَْ التوراة 2 بم ألله ال رمن الرحيم قل تعالوا اتل م حرم 0 
ربكم عليكم » إلى آخر الاءيات , وعن.ابنعياس رض الله تعالى ءنهما هذه ا يات عكات لم ينسخبن ثئْ »ن 
جميع الكتب وهن محرمات على بنى دم كلهم و هنأم الكتاب من عمل من دخ ل الجنة ومن تر "هن دل الذاره 

هذا و (أن) فى قوله سيحانه ( أنلا تشركوا) تم لأنتنكو ن مفسرة وأنتكون مصدرية . قالالعلامة الثاى: 

وق إلاحتما لين اشكال فانها إن جعمت مصدرية كانت بمأنا للبحرم بدلا من م أو عا ده الخذوف" وظاهر أن 
الخرم هو الاشراك لا نفيه وأنالاوامربعد معطوفة على (لا تشركوا) وفيه عطف الطالى على الخبرى وجءل 
؛ الواجب المأعوة 4 محرما فاحتيج إللتكاف كجعل (لا) مزيدة وعطف الاوامرءلىالدرءات بأعتيار حرمة 
[ (م -8- ج -8 - تفسير روح المعانى) 


هه 2002 تفسير روح المعانى 
اضدادها وتضمين! بر معنىالطلب , وأما جعل (لا) ناهية واقعة دوقع الصلة لآن المصدرية كاجوزهديبويه 
إذءه ل[ الجازم فى الفعل والااصب فى (لا) معه فها لا سبيل اليه هذا آرت زيادة لا الناهية مما لم يقل به 
أدد وم ردفكلام؛ وإنجعلت (أن)مفسرة و (لا) ناهية والنواهى يا نلتلاوة الحرمات تو جه (شكالان, ادها 
عطف (أن هذا صراطى مستةما) على «ه انف لا تشركوا» معأنه لا معنى لعطفه على أن المفسرة مع الفعل. 
وثانيهها عطف الآاوامى الأذكو رة فنا لا تصلح بيانا لتلاوة الحرمات بلالواج.ات .واختار الزمخشرى كونها 
مفسرة وعطف الأو امر لآنها معنى نواه, ولاسبيل حيذئذ لجعلبا «صدرية موصولة بالنبى لما علدت ه 
وأجابعنالاشكالالآو ل بان قوله سبحانه (وأن هذا صراطى ) ليس عطفا على (أن لا تشركوا) بل هو 
تعلول للاتباع متعلق باتبعوه على حذف اللام, وجاز عود ضمير (اتبعوه) إلىالصراط لتقدمه فى الافظ ٠‏ 
فانقيل:فءلىهذايكو ناتيءوهعطفاعلى (لاتشركوا) ويكونالتقديرفائءءواصراط لاذه مستقيم فيه جمع بين 

حرف عطف الواو والفا, وليس بمستةيم , وإن جعلت الوا ا.تئنافة اعتراضية قلنانورودالواومعالفاء عند 
تقديمالمع.ولفصلا بينهما شائع ف الكلاممدل(وربك فكبر٠‏ وأنالمساجد لله فلاتدعو معالله أحدا) فانأبيت 
الجمع آلبتة ومنعت زيادة الفاء فاجعل المعمول متعلقًا <ذوف وا اذكور بالفاء عطفا عليه مدل عظم فكبر 
وأدعوا الله قلا تتدعوا مع الله وآثروه فاتبعوه ه : 

وعن الاشكال الثانى بأن عطف الأو امس علل النواهى الواقءة بعد أن المفسرة لتلاوة المحرمات مع 
القطع بأن المأموربه لايكون محرما دل على أن التحريم راجع إلى أضدادها بمعنى أن الآوامر كا نها ذ كرت 
وقصد لوازمها التى هى النهى عن اللاضداد حتى كأنه قيل : ائلو ما حرم أن لانسيوا إلى الوالدين ولا تبخسوا 
الكيل والميزان ولانتركوا العدل ولاتنكثوا العهد , ومثل هذا وإن ل يحر بحسب الآصل لكن ريما يحوز 
بطريق العطف , وأما جعل الوقف على قوله تعالى '(ربكم) وانتصاب (أن لاتشركوا) بعلم يمنى ألز.وا 
رك فيأباه عطف الآوامر إلاأن تجعل (لا)ناهية وأنالمصدرية موصولة بالأوامروالنواهى . وقالأبوحيان : 
لايتعين أن يكون جميع الأوامرمعطوفة علىجميع مادخل عليه (لا)نانه لايصح عطف وويالوالديناحسانا» 
على (تعالوا) ويكون مابءعده عطف عليه ه 
واعترض على القول بأن التحريم راجع إلى أضداد الأوامر بأنه بعيدجداً والغاز فالمعانى و لاضرورة 

تدعو إلىذلك, ثمقال : وأماعطف هذه الاو أمر فيحتمل وجرين: أحدرها أنهامعطو فة لاعلى المناهى قبلهافيلز مم 
انسحاب التحريم عليبا حرث كانت فى حيز ان التفسيرية بل هى مءطوفة على قوله سبدانه : «أّل ماحرم» 
أمر مض أولا بأهر ترتب عليه ذكر متأه غ ثم أمرمم ثانا بأوامر وهذا معنى واضح » والثاق أن تكوت 
الاوامر مءطوفة على المناى داخلة تحت .حكم ان التفسيرية , ويصح ذلك على آقدير حذوف تكون ان 
مفسرة له وللءنطوق قبله الذى دل على حذفه » والتقدير وما أمركم به فحذف وما أمر كم به لدلالة ماحرم 
عليه لانت معنى (ماحرم ربكم عليسكم) مانها كم ربكم عنه , فالمعنى قل تعالوا أتل مانها كم عنه ربكم 
وماأءركم ٠‏ وإذا كان التقدير مكذا صح أن تكون تفسيرية لفعل النبى الدال عليه التحريم وفدل الامر . 
انحذوف الاترى أنه يحوز أن تقول : أمرنك أن لافكرم جاهلا وأ كرمعالما , ويحوزعطف الامرعل النهى 








مبحث فى تفسير قوله تعالى (ثم 1 تيناموسى الكتاب) الخ 89 
والابى عل الامر لقول امرىء القيس :. 
» لاتهلك أسى وتجمل ه ولانلم فى هذا خلانا حلاف الجل المتباينة بالخير والاستةبام والاشاء فانى 
جوازالطف فيبا خلافاءشبورا اه , وأنت م أزالعطف على (تعالوا) فغاية البعد ولاينبغى الالتفات أأيه» 
وما ذكره هنالحذف وجعل التفسير اللحذوف والعاوق لاخلو عن حسن ع ونقل الطبرمى جواز "ون ران 
لا تشركوا) بتقدير اللام على٠عنىأبين‏ لكم الخرام لانلاتشر كوا لامهم إذا حرهوا ٠!أ<لالله‏ فقدجءلوا غير 
الله تعالى فى الول ٠نه‏ بمنزلة الله سبحانه وصاروا بذلك هشركين , ولا ينبغى تخر يب كلام الله تعالى على »مل 
ذلك 6 لاق 4 ا و سى الكتاب) ولام مسوق من جبته تعالى ةريرا لاوصية وتحقيا لها وتمهيدا 
ما تعقيه من ذكر انزال القرآن الجيد 5 يأىء عنه تذير الا لوب بالااتفات إلى التكلم معطوف على ٠قدر‏ 
يقتضيه المقام وستدعره النظام كانه قيل بعد قوله سبحانه:وذاكم ودأ كمويا» بطر بق الاء قئذاف تصديقا له 
وتقريرا أضمونه فعلنا ذلك هدثم [تينا» الخ , وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام قدس سره , وقيل :' عطف على 
وذلكم وصاكم به » . وعن الزجاج أنه عطف على معتنى الثلاوة كانه قبل : قل تعالوا أقل «أحرم ربكمعليكم 
ثم ائل علييم ها آتاه الله تالى موسى عليه السلام » وقبل : دطف على (قل) وفيه حذف أى قل الوا 
ثم قل آتينا موسى الكتاب ه : 
وعن أوسلم . وامتحته المارلى أنه تمل بقوله تعالى فى قصة ابرأهيم عايه السلام:«ووهبنا أداسدق 
ويعقو ب » وذلك أنه سبحانه عد نعمته عايه بماجعل فىذريته من الانبياء عليهم السلام ثم عطف عليه بذ كر 
ماأنهم عليه بماآتى موسى عليه السلام من االكتاب والتبوة وهو أيضاءن ذريته, والذكل 8 ترى والرنف 
اختاف مراتيه فى الوهن . وثم -كا قال الفراء. لاترتيب الاخبارى 5 ف نو بلذنى ماصاهت اليوم ثم مأصنعت 
اليوم أعجب . وتعقبه ابن عصفور بأنه ليس بثى* لان ثم تقتضى تأخر الثانى عن الاول ؟بلة ولامبلة فى 
الاخيادين فلابد من الرجوع إلى أنما انسلخ عنها معنى الترتيب أوانه ترتيب رتى يشير اليه قوله: أجبفى 
المثال وهوهنا ظاهر لان ايتاء التوراة المشتملة على الاحكام والمنافم المة أعظم من هذه الوصية الأشهورة 
على الالسنة , و بعضهم وجهالترتيب الاخبارىالتدعى لتأخر الثاتى عن الاول بأن الالفاظ النقضية تنرل 
. منزلة البعيد . وقيل: إنه باعتبار توسط جملة (لعلكم تنقون) بينالمتعاطفين » ٠‏ 
وقال بعضهم : إن (ثم) هنا معن الواو ,وقد جاء ذلك كثيرا فالكتاب ( تامام للكرامة والنحمةوهو 
فى موقم المفءولله. وجاز حذ ف اللاملكو نه فمعنى اتماماى وجوز أبوالبقاء أن يكون مصدرا لقول(1تينا) 
من معناه لان ايتاء السكتاب امام للاحمة 5 نه قيل أتممنا النعمة أتماما فهو كنبانا فى قوله تعالى دوالله أنبتم 
من الارض ننانا » وأن يكون حالا من الكتاب أى تاما (إعلى الّذى أَحسَنَ) أى من أحسن القيام به كائنا 
من كان فالذى للجنس . وام بده قراءة عبد الله «على الذين أ<سنوا» وقراءة الحدن , على المحسنين ». وعن 
الفراء ان الذى هنا مثلبا فى قوله : 
ان الذى حانت بفاج دماومم م القوم كل القوم يا أم خالد ْ 
ولام مجاهد محتمل للوجهين أو على الثنى أحسن تتبليئه وهو هومى عليبه السلام أو تماما على 


٠ 5‏ تفسير روح المعانى 
ما أدسنه #ومى عليه السلام أى أجاده من العلم والشرائع أى زادةعلى عمله على وجه التتميمء وعن ابنز ود 
أن المراد تماما على احسان الله تعالى على أنبرائه عليهمالسلام » وظاهره أن (الذى) موصول حرف » وقدقيل 
به فى قرله تعالى: « وخضتم ذالذى خاضوا» وضمير أحسن حينئذ لله تعالى ؛ ومثله فى ذلك مانقل عرس 
الجيائى من أن اراد على الذى أحسن الله تعالى به على مومى عليه السلام من النبوة وغيرها , وؤلاهما 
خلاف الظاهر . وعن أبى مسل أن المراد بالموصول ابراهيم علس السلام؛ ودو هبني على «ازعبه من 
اتصال الأية بقصة ابراهي عليه السلام ٠‏ 
وقرأ بحى بن لعدر وأحرين: بالرفم على 1 خبر مبتدأ >ذوف و(الذى) وصف للدين أو للوجه يكون 
عليه الكتب أى ماما على الدين الذى هو أحسن دين وأرضاه أو ءاتينا موسىالكتابْتاما كاملا علىالوجه 
الذىهوأ<سن ٠١‏ يكون عليه الكتب , والاحسنية بالنسبة إلى غير دير الاسلام وغير ماعليه القر,ان » 
(وتفميلا لكوّئى:) أى بيانا مفصلالكلمايحتاج اليه ف الدين, ولادلالة فيه على أنه لااجتباد فشر يمة 
موسى عليه السلام خلافا لمن ذعم ذلك , فقد ورد مثله فى صفة القرءان كقوله تعالى فى سورة بوسف 
عليه السلام :«وتفصيلكلشى.» ولوصح ماذكر لم يكن فشر يعتنا اجتهاد أيضا ل وَمُدَى) أىدلالة[لالحق 
(ورحة) بالمكلفين . والكلام فى هذهالمعطاوفات 6الكلامف المعطوف عليه من احتما لالعليةوالمصدريةوالجالية» 
والظاهر اشتهالااكتاب علىالتفصيل حسما أخبر الله تعالى إلى أن حرفه أهله ه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : لما ألقى موسى عايه السلام الالواح بقى الم دى والرحمة 
وذهب التفصيل ( لمهم ) أى بنى اسرائيل المدلول عليهم بذكر موسى عايسه السلام وابتاء الكتابع 
ولا يجوز عود الضمير على الذى بناء على الجنسية أو على ماقال الفراء لانه لابناسب قوله سيحانه : 
( بلقامريهم : منونع 00 إل كان المناسب -ينئذ أن يةال:لعلهم يرحمو نمثلا »والجاروامجرور متعاق بمابعده 
قدم لرعايةالفواصل ' والمراد من اللقاء قل الجزاء , وقيل: الرجوع إلىملك الرب سبحانه وسلطانه يوم لايملك 
أحدسواهشيًاً . وعن ابنعباش المعنى ق ير منوا بالبعث ويصدةوا بالثواب والعقاب ه 
( وها الذى تليت عليكم اوامره ونواهيه أى القران ( كباب 6 عظيم الشأن لا يقادر قدره 
1 مس ممع : 
(١‏ انزلنام) بواسطة الروح الآمين مشتملا على فوائد الفذون الدينيةوالدنيوية التى فصات علوم طائفة منهاء 
والجلة صفة ( كتاب) وقوله سبحانه:( مبَارَك ) أ ىكثير الخيردينا ودنياصفة أخرى , وما قدمت الأول 
عليها مع أنها غير صريحة لان الكلام مع منكرى الانزال, وجوز أن يكو ن هذا وما قبله خيرين عن اسم 
الاثشارة أيضاٍ والماء فوقوله تعالى: هق فاربعوه ) لترتيب ما بعدها على ما قبلوافان عظم شأن الكتابى 
نفسدوصفتهمو جب لااتباعهأىفاعملواجافي أوامتالو أواءره (وَاتهُا)عنا لفتهأو نواهيه ( لعلكم ثحو نه 6 )١‏ 
أى لترحموا جزاء ذلك » وقيل: المراد اتقوا على رجا الرحمة أواتقوا ليكو نالغرض بالتقوى رحمة التهتعالى » 


22 أن تقواو ١‏ ) علة ااقدر دل عايه (أنزانا) المذكور وهوالعامل فيه لا المذكرر خلاذا للكسائي لثلا يلزم 


تفسير قوله تعءالى ( انها انزل الكتاب ) الخ 4 


الفصل ون الحارا وامش هر لذ راج وهو بتقدير لا عند الكوفيين أى لان لا تقولوا وعلى حذف المضاف 
عند البصريين أى كراهة أن تقولوا . وقيل : يتم لأن يكون مفءول زاتقوا) وعليه الفراءء وأن تجم ل اللام 
المقدرة للعاقبة أى ترتب على انزاانا أحد القولين ترتب الغاية على الفعل فيكون :وبيخا لهم على بعدمم عن 
السعادة, والمتبادره! ذكر أولاأىان تقولوايومالقيامة لولمتتزله ه ما أنزلَالكمّاب ) الناطق بالاحكام القاطع 
للحجدة عل طَائْفئين ) جماعدين انين من قبلنا) وهأ 6 قالابنعءاس : وغيره 5 اليهوود* واللصارى, 
وا+صورص الانزال كاسما لانهما اللذان اشتهرا فيا دين الكت السماوية بالاشهال عصسلى الاحكام +« 
٠‏ 0 إن ىز 4 إن هى الففة من أن. واللام الآنية فارقة بدئها وبين الثافية وهى مبعلة لا حدققه النحاة من 
أن ان المدففة اذا زعت اللام ف أحد جزأيها وولءها الناسخ فوى مهملة لا تعمل قَْ ظاهر ولا «ضمر ) 
لا ثابت ولاء#ذوف أى وانه كنا لعن درادتهم) أىقراءتهم طِلَمَائلين+ م »١‏ غير ملتفتين لا ندرىماهى 
ْ لانها ليست بلغتنا فل يكنا أن نتلقى منها ما فيه جاتنا ولعلهم عنوا بذلك التوحيذ , وقيل : تلك الاحكام 
المذ كورة فى قوله تعالى ؛ ( قل تعالوا ( الخ لانبا عامة مع بنى آدم لا تاف فى عصر من الاعصار .وعل 
هذا حل الآية شيخ الاسلام م قال: ويهذا بين أن معذر مم هذه و انهم غير مأورين ما قل الكتابين 
لاشمتّالطما على الاحكام المذ كورة المتناولة لكافة الاءم ا أن قطم قلك المعذرة بانزال القرآن لاشتهاله أيضا 
عليبا لا على سائر. الشرائع والاحكام نقط ه 
لير م 
الخطاب الآتى بعد التفانا أيضا ولامذنى موقعه , قال القطب : إنه تعالى خاطهم أولا بما خاطبيم ثم لا وصل 
إلى حكاية أفو الهم الردرئة أعرض عنهم وجرى عل الغيية كأنهم غائيونثم لها أراد سبحانه توبيخبم بعاد 
س وي عه سس وس هر سار م شمق وءس ١‏ و١‏ ىهم 
خاطوم فهو التفات فى غاية المحسن (لواءا انزل علينا الكتاب) 1 أنزل عليوم (اكنا اهدى منهم) إلى 
1 المق الذى هو المقصد الأتدى أو إل مافبه دن الاحكام والشرا؛ ليا أجود أذمانا وأثقب فهه_أ 
ل( ققد ا متاق بمحذوف يبأى” ع4 الفاء الفصيحة إما فعال به أو شرط له أى لا :ءتذروا بذلك ققد 
جاء كم الخ, أو ان صدقم فيا تعدون من أنفسكم على تقدير نزول الكاتاب علي قد حصل مار ظتم و جاء كم 
(بدئة) حجةجايلة الثهأن واضحة تعرفونه! لظلوورها و كونها بسانم كائنة 55 على أن الجارمتعاق 
مذو ف و فع صفة (بدئة) و 2 تعلقه جاء ٠.‏ : 
مع الاضافة إل ضه-ير ثم مالايخق هن مزيل الأ كيد لايجاب الاقباع (وهدى ورحمة) عطاف على (بينة) 
وتنوينهءا كتنويئهما للتفخيم » وألمراد يجميع ذلك القرآن ع وعبرعنه بالبيئة أولا إيذاءا بكوال مكنهم هن 
دراسةه وبالفدى والرحمة ثانا تنييها على أنه «شتّءل على مااثتمل عليه التوراة ٠ن‏ هداية الناس ور هم 
بل هوا عيبن الحداية والرحمة ٠‏ وف التفسير الكبير فأن قي لالينة وال حمدى واحد فالفائدة والتكرير؟ قلنائالقرا ن 
بينة ذا يعم وو وهر همدى فيا يعم سما وعدلا لها اءتافت الفائدة جح هذا المطف ولاق مافبه 0 


و ْ تفسير رو ح المعاق 
من 1 اظََ 17 ٠‏ كدت 5 الله ) الفاء لترتيبمابعدها على ماقبلها فان > القرا آنااوصوف عا تَقَدم 
موجب لخاية أظلمية .من يكذيه , والمراد من الموصول أولتك الخاطبون, ووضع موضع ضهيرم بطريق 
الالتقات تنصصا على اتصافهوم يمافى حر الصلة و إشعاراً بعلة الحم واسةاطا طم عن رئيسة الطاب 
وعير عماجاءتم ا بات الله تعالى مويلا لاعس 2 وقرىء ) كذب) وااتخفرف 2( والجارالاول مده 2 3 عئدم 
والثانى حتمل ذلك وهو الظاهر »ه 

وحتمل أن يكون متعاا محذوف وقم حالا »والمعنى كذب ومعه آيات الله تعالى ل وصدف 0 

أى 0 غير مف فيا كاروى عن ا س . ومجاهد 0 00007 اناس ٠‏ 6 0 م سن الضلال 


0 


وعيد 0 بان جزاء اعراضهم ار حيث يفهم هه جزاء ار و وضع 1 #وضع الضمير 
لتحةيق «ناط الجزاء (سوء الْمَذَاب) أى العذاب السبىء الشديد لإ بما كانوا يُصَدمُونَ/81 49 أىسبب 
ما كانوا يفءلون الصدف على التجدد والاستمرار » وهذا تصريح :اأشعر به إجراء الح على الموصول من 
علية ما فى حيزااصلة له وهل ينَظرون) استئناف مسوق ابران أنه لايتأتى منهم الايمان بانزال ماذكر من 
البينات والحدى والايذان بأن من الآبات مالافائدة الايمان عنده مبالذة فى التبايغ والانذار وإزاحة العلل 
والاعذارء ووهل» الاستفبام الانكارى .و أنكرالرضى يها لذلك وقال : [نها للتقريرفىالائيات : واجموور 
على الأول » والضمير لكفار أهله: » 

وزعم الجا ان لنى 2 وأححابه رضى اي تعالى عنهم أى ماينتظرون إلا ان انهم الملا سي 
لقبض أرواحهم ( أو يال ربك) وومالةامة فظلل من الغام حسم أخير وبالمعنىالذىأراد .و إلىهذاالتفسير 
ذهب انف «سعود : وقتادة , و«قائل » وقيل : اتيان الملامك لانزال العذاب والخس.ف مم . وعنالهسن 
انان الرب على مذنى اتيان أمره بالذاب . وعن ابنعياس ااراد يأتى أمر ربك فيهم بالقتل» وقيل : المراد 
بات فل آياته يمنى ميات القياءة والهلاك الكلى اقوله سب<انه : ب( أو ياى بعض ,آيآت ربْكَ) وأنت تع 
أن المشوور من مذهب السلف عدم تاويل مثل ذلك بتقديرهءضاف ووه بل نفو يض المراد مزه إلىالاطيف 
الخبير مع الجزم بعدم إرادة اأظاهر . وهنهم من ييه على الظاهر إلا أنه يدعى أنالاتران الذى ينسباليه 
تعالى ليس الائيان الذى يتصف به الحادث , وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وين الاوازم ويدعى أنما 
. لوازم ف الشاهد, وأين التراب من رب الآاربابه 

وجوز بعض الْحدقين حمل الكلام على الفااهر المتعارف عند الناس ع والقصود مئه حكاية مذه_ الكفار 
واعتةادم » وعلى ذلك اعتمد الامام وهوبعيد أوباطل ٠‏ والمراد بالآآيات عند بعض أثراط الساعة , وهى 
على ماستفاد من الآاخ.ار كثيرة ؛ وصح من طرق عن حذيفة بن أسيدقال : وأشرف علينا رسمولالله ا 
منعلية ونحن نذا كرفقال:ماتذا كرون؟ قانا: نتذا كرالساعةقال:إنمالاتقومحتى تروا قبلها عشرءايات :الدخان. 
والدجال . وعيسي بن ميم . وياجوج وماجوج ٠‏ والدابة . وطلوع الشوسس منمغرمناء وثلاثة خسوف : 


مبحث فى تفسير فوله تعالى (يوميآتى!ءضءاياتر بك) الخ ْ 1 
خسف بالمشرق , وخسف بالمغرب , وخسفت يجزيرة العرب . و.اخرذلك نار ترج من قءرعدن أو اليمن 
تطرد الناس إلىامحشر تنزلمعهم إذانزلوا وتقولمعهمإذاقالوا» وببعضها علىماقيل : الدجال٠‏ والدابة. وطلوع 
الشمس مر مغربها وهو المراد بالبعضأيضا فقوله سب<انه:( يوم يأتى بعض “ايات رلك لا 0 
عانم ل تكن ا قلُ) وروى مسل . وأحمد. والترءذى . وغيرم عن أبى هريرة مرفوعا ماهو 
در يح فذلك . واستشكل ذلك بان خروج عيمى علي هالسلام بعد الدجال 1 اللعئة وهو عاءهالسلام يدعو 
الناس إلى الامان ويقبلهمنهم وفزهنه خير كا.ردنئيوى وأخروى » وأجيبعنه مالا لوعن نظر. والمق أن 
المراد بهذا البء ضالذى لاينقع الامان عنده طلوع الشمس من مغرما » 

فد روى اأشيخان « لاتقوم الساعةحتىتطلعالشحس هزمذربها فاذا طلدت ورآها الناس ار أجمءون 
وذلك دين لا ينفع نفسا إعانها م ثم قرأ الآية» بل قد روى هذا ااتعيينعنه 2 فى غير أ خبر صحيح » وإل 
ذلك ذهب جلة المفسرين . وهايروى من الأخبار اأتى ظاهرها المافاة لذلك غيرهناف له عند التحقرق 8 
لا يدفى على المتامل ؛ وسجب عدمنفم الايمان عندذلك أنه إذا شوهد تغير العالم العلوى يحصل الهلالضرورى 
ويرتفع الاعان بالغيب وهو المكلاف ,ه فيكون الايمان حيئذ كالايمان عند الغرغرة , ومةتضى الاخبارق 
هذا المطلب أنه لايقبل الايمان بعد ذلك أبدا لكن الظاهر على مافى الزواجر قبول ٠اوقع‏ بعد ذلك من غير 
تقصير كمن جن وأفاق بعداوأسل بذعية أبو, به ه 

وعن البلقينى أنه إذا تراخى الحال بعد طلوع الشمس 1 المخرب وطال الميحق نسىقيل الاعانلزوال 
الآية الماجئة وله وجه وجيه . وقول العراق . إن الظاهر أنه لايطول العهد حتى ينسى غير «تجه لما رواه 
القرطى ف نذ كرته عن ابن عمر رضى الله تعالى عنب.! عن النى وَكلاع ونقله الحافظ ابن حجر فى شرح 
البخارى أن الناس يدون بعد طلو ع الشمعس ٠ه‏ ترك مغربها مائة وعشرين هنة , والكلام فى كيفيةطلوعها 
من المغرب مفصل فى كتب الحديث , وفى سوق الءعروس لابن الجوذى أن الشمس تطلع من مغر اثلاث 
أيام بلياليها نم يقال لا : أرجم ىهن «طلمك, والمشهورأنها تطلع يوماواحدا مزالمغرب فتسير إلرخط نصف 
النوار ثم ترجع إلى المغرب وتطاع بعدذلك م نالمشرق كعادتها قبل ٠‏ وخبر عيدالته بن أبى أوفى صريح ذلك 
والكل أمريمكن وألله سب<انه على كل شىء قدير » 

وروى البخارى في تاريخه . وأبو الشيخ . وابن عسا كرفى كيفية ذلك ع نكعب رضى ان تءالى عنه أنه قال : 
إذا أراد الله تعالى أن يطلع الش.س من مغريها أدارها بالقطب فجعل مشرقها مغريها ومغر بها دشرقباء وأهل 
الحيثة ومن وافقهم يزعمون أن طاوع الشمس من المغرب ال ويقولون : إن الششمس وغيرها من الفلكيات 
سيطة لا تختلف مقتضيائها جمة وحر 5 وغير ذلك ولايتطرق اليها تغييرعما هىعليه, وقد بنوا ذلك علىمثل 
شفا جرف هار . وقالالكرماتى : إنه على تقدير #سليم قواعدهم لا امتناع فى ذلك أيضا لقوهم يوازا نطباق 
منطقة فلك البروج ال.مى بهلك الثوابت على المعدل وهىمنطقة الفلكالاعظم المسمى بفلك الاطلس تحرث 
يصير المشرق مغربا والمغرب مشرقا اتتبى . وفيه نظر يعلم بعد بان كيفية الانطباق وما يقبعه ويلزم منه على 
ما فى كةب محققيبم فاقول: قال فى التذ كرة وششرحما للسيد السند: الميلالكلى وهو غاية التاعد بين منطقتى 


3 تفسير روح المعانى 
المعدل وفلك البروج الموجود بالارصاد القدعة والحديثة ليس شيا واحدا بل كان ما وجده القدماء أ كثر 
ما وجده المحدثون » وقد يظن أنءا وجده من هو أحدث زمانا كان أقل ما وجده ٠ن‏ هو أقدم زمانا مم ل 
أكثرما وجدوه لم يلغ أربعة وعشرين جزءاً وأفله لم ينقص عن ثلاثة وعشرين جزءاً ونصف جزء ه 
ثم الظاهر أن هذا الاختلاف [نما هو بسب اختلال الآلات فى اءتدارتها أو قستها أو نصيهافى-ةيقَة 
نصف النهار لا بسيب رك احدى اأنطةتين إلى الأخرى والا لوجب أن يكون الاختلاف على نظامواحد 
وم يوجد كذلك 5 بين فى مله لكنه يوز أن يكون أصل الاختلاف بسبب التحركوعدم الانتظام بسبب 
الاختلال ولا امتنع أن يكون هذا التقارب بحرة المءدل حومنطقة البروجإذ يازم هنه أن :ختافعروض * 
البلدان عما هى عليه وأن يكون خط الاستواء فى كل زمان مكانا آخر ذهب يعضوم إلى أن منطةة اأبروج 
تتحرك فى العرض فتةرب من معدل النهار فان كان هذا <قا يحب أن يثيت فلدكا آخر حرك ذلك البروج 
هذه الحرةة ثم أن المنطقة ان تحركت فى العرض أمكن أن تتم الدورة وأمكن أن لانتءبا بل تتحرك إلىغاية 
ماثم تعود وتلك الغاية بمكن أن تكون بعد انطباقها على منطقة المعدل مرتين أو حال انطباقها الثانى أو فيها 
بين الانطباقين وذلك اما بعد قطع نصف دورتما أوحال قطع الند ف أوةبله, وإن لم تص ل إلى ١1.يزالا‏ نطياقين 
فاما أن تعود حال انطياقها الأول أو قبل ذلك ثمانية احتهالات عقلية لاءزيد عايبا, وعلى التقديرات الس 
الآول يتبادل نصفا سطح فلك البروج الشمالى والجنوبى فيصير نصف ساح فلك البروج الذى هو ثمالى 
عن المعدل جنوبا عنه وبالمكس مع م قبع النصفين من الاحكام فتثبت احكام النصف الثمالى للنصف . 
الجنوبى بعد صيرورته ثهاليا وأحكام الجنوبى لاشمالى بمد صيرورته جنوبيا وفى الثلاثة الآولى ٠:ها‏ ينطبق 
كل واحد من نص منطقة اأبر وج على كل واحد من ندنى منطقة المءدل ع وعلى التقديرات الباقية بعد الزسة 
الآولى لا يتبادل غير البعض من السطح المذ كور, وعل التقديرات السيعة الآولى ينطيق النصف من منطقة 
فاك البروج على النصف المجاور له من «نطقة المعدل وعند كل ا:طياق يتساوى الليل والنهار فى يع البقاع 
لآن مدار الششمس هو المعدل المنصف بالآفاق القاطءة له وت.ال فصول اسنة لان بعد الشمس عن عت 
الرأسن يكون شيئًا واحداً دو «قدار عرض اليلد وستمر الحال على هذا إلى أن تفترق اانطةةان عدار #حس 
به ولايكون ذلك إلا فى مدة طويلة , وعلىالتقدير الثاتى لايكون ثىء هن الانطياق وتساوى الملوينو بطلان 
الفصول إلا أن الارتفاعات ومقادير الآيام والليالى لاجزاء بعينبا مر فلك اليروج تزيد وتنقص فى 
بقعة بعيئها انتهى ملخصا ه ٠‏ 
ولا يخ أنه ءن لوازم ٠١‏ ذكروه هن التبادل اانداثىء دن الانطياق مرتين اتطباق قطب البروج الجنوبى 
على قطب العالم الشالى وعكسه وصيرورة بروج الخريف بروج الربيسع وعكسه وبروج الصيف بروج القتاء 
وعكسه وانعكاس توالى البروج إلى خلافه فيطلع الحوت ثم الدلو ثم الجدى وهكذا إلى امل وتوافق حركة 
ما حر كتّه من المغرب إلى المشرق لحركة الفلك الاعظم إلى غير ذلك» وليسصيرورة المشرق ٠خر‏ بأوالمغرب 
مشرقا من لوازم الانطباق المذكور بل لا يتصورأصلا, نم لوكان المدعى انطباق ٠نطقة‏ المعدل على «نطقة 
فلك البروج بحيث كون ال4رححة لليعدل نحو المنطقة اتصور ماذكر لكنه متنع على ما صرح له الأسيد 
السند فا هر وقد فرض عدم الامتناع وتدبرع والانتظار فى الأية محمول على العثيل الممبى على تشبيه حال 


٠‏ تفسير قوله ثعالى (أوكسيت فى إعانهاخيرا) الخ و5 


هؤلاء الكفار فى الاصراد على الكفر والقادى على العناد إلى أن تأنييم تلك الامور الخائلة التى لا بد لهم 
من الاعان عند مشاهدتمها البئة حال المنتظرين لما وهذا هو الذى يقتضيه التفسير المأثور ولا ينبخى العدول 
عن ذلك التفسير بعد أن حت نسبة بعضه إلى رسو لاله مين والبعض الآخر إلى يعض أصحابه رضى اللهتعالى 
عنهم وليس فى النظم الكرم ما يأباه ولا أن المقام إنما يشاعد على ما سواهع وقيل : المراد باقيان الملائكة 
واتيان الرب سبحانه ٠ااقتر<وه‏ بوطم:(أو لا أفرل ليا لملا ئكة أو نرى ربنا) و بقوهم (أوتأقىبالله والملائكة 
قيلا) وبائ.ان بعض الآيات غير ما ذكر 6 اقتر<وا بوهم :(أوتسقط ااسماء 65 زعت علينا كسفا) وو 
ذلك من عظائم الآيات التى علقوا با إعانهم » وجوذ حمل بض الآدءات فى قوله سبحانه :(يوم يأتى بعض 
آيات ربك ) على ما يعم مقترحات6م وغيرها من الدواهى العظام ااسالبة الاختيار الذى يدور عليه فلك 
التكليف وهو كلام فينفسه ليس بالدون وللكز إذا صممالحديث فهو ٠ذهي.و‏ التعبير بالبعضلاتوو يل والتفخيم 
أن إضافة الآآيات إلى اسم الرب اأنىء عن المالكية الكلية لذلك؛ وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
للتشريف. وتنكير (نفسا) للتحميم «وجلة دم تكن آمنت» ىمو ذءالانصب صفة لنفسافص [بيتبما بالفاءعز لاش الها 
على ضمير الموصوف ولا ضير فيه لأأنه غير أجنى منه لاشتراكهماف العاملع وجوز كونها استثنافية و«يوم» 
منصوب إلا ينفع. و امتناع عمل ما بعد لافما قبلها [ما هو عند وقوعها جواب القسم » 
وقرأحزة . والكسسسائى ( يأتيهم ) بالياء لآن تأنيث الملامكة غير حةيقى . وقرى” ( يوم ) بالرفم 
على الابتدا. والخبر هو اجلة والعائد #ذوف أى لا ينفع فيه ٠وقرأ‏ أبو العالية . وابن سيرين ( لا تنفع ) 
بالتاء الفوقانية» وخرجها ابنجنى على أنها من باب تطءت بعض أصابعه فالمضاف فيه قد اكتسب التأنيث 
من المضاف اليه لكونه شبيها بما يستخنى نه , وقالأبوحيان : إن التأنيث لتأويل الايمان بالعقيدة والمعرفة 
«ثل جاءته كتانى فاحتقرها على معنى الصحيفة ه 
وقوله سبحانه:( او كسبث فى إعانا خيرا م عماف على وآءت» والكلام محهول على فى الترديد 

| المستلرم للع.وم المفيد بمنطوقه لاشتراط عدم النفع بعدم الاءرين مءا الايمان المقسدم والخير المكسوب 
فيه وبمفهومه لاشتراط النفع بتحةق أحدهما بطريق منع الخلو دون الانفصال الحةيقى٠‏ والمعنى أنه لا ينتفع 
الامان حينئذ نفس لم يصدر عنها من قبل أما الايمان المجرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق الخير بايهما 
كان حسما تنطق به النضوص الكريمة من الآيات والأحاديثالصحيدة٠‏ والمدتزلة يقولون: أن الترديد بين 
النفيين » والمراد نفىالعموم لا عمو م التقى: والمعنىأنه لاينفع الايمان حيقذ نفسا غير مقدمة إعانها أو مقدمة. 
إبمائها غير كامسبة فيه خيرا. وهذا صريح فيما ذهيوا اليه م نأن الايمان امجرد عن العمل لا يعتير ولا ينفع 
صاحبه. ولم حملوا ذلك على وم الافى كا قرروه فى قوله تعالى ( ولا تطم هنهم 1 أو كفورا ) لآن ذلك 
حيث لم تقم قرينة حالية أو مقالية على خلانه وهنا قد قامت قرينة على خلافه فانه لو اعتبر ععوم الانى 
لغى ذكر اشتراط عدم النفع بالخلو عن كسب الخير فى الابمان ضرورة أنه اذا انتمى الايهان قبلذلكاليوم 
ان كسب الخير فيه قطعا على أزى الموجب للخلود ف النار هو عدم الايمان ٠ن‏ غير أن يكون لعدم 
ش مه -ج  -‏ - تفسير روح المعانى) 
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كنت الخريدة نان ذلك أصلا. فيكون ذكره بصدد بان مايوجب الخاود لذوا من الكلام أيضاه 

وأجابشيخ الاسلام عن ذلك بانههبنىعلى توم أنالمقصود بوصفاانفس: بالعدهينالذكورين برد بان 
ايابوما للخلود فيها وعدم نفع الابما الحادث فى ايجائها عنه وليس كذلك والا لكفى البيان أن يقال: 
لا ينفع نفسا ايمانها الحادث بل المقصود اللاصلى من وصفها بذيئك العدمين فى أثناء عدم تقع الاياتف 
. الحادث تحقيق أن موجب النفع احدى ملكيتهما أعنى الايان السابق والخير المحكسوب فيه لما ذكر من 
الطريقة والترغيب فى تحصيله فى ضمن التحذير من تركهماٍ ولا سبيل الىأن يقال: وأن عدمالأولمستقل 
فى ايحاب الخلود فى النار فيلغو ذكر عدم الثانى كذلك وجود مستقل فى ايجاب الخلاص عنها فيكون ذكر 

الثانى لغوا لما أنه قياس مع الفارق كيف لا والخلود فيها أمر لا يتصور فيه تعدد العلل . وأما الخللاص 
منها مع دخول الجنة فله مراتب بعضها مترتب على نفس الايمان وبعضها على فروعه المتفاوتة 6 وكيفا » 

ولم يةتصرعلى اتيان ما يوجب أصل النفع وهو الايمان السابق مع أنه المقابل بما لا يوجبه أصلا- وهو 
الايمان الحادث بل قرن به ما يوجب النفع الزائد أيضا ارشادا الى تحرى الاعلى وتنبيها على كفاية الادنى 
واقناطا للكفرة عما علقوا به أطماعهم الفارغة من أعمال البر التى عملوها فى الكفر ما هو من باب المكارم 
وأن الابمان الحادث 6 لا ينفعهم وحده لا ينفعهم بانضمام أع. الهم السابقة واللاحقة. ثم قال: و لكأنتقول: 
المقصود بوصف الافس ما ذكر هن العدمين التعريض بحال الكفرة فى كردم وتفريطهم فى كل واحمد 
من الآمرين الواجبين علييم وإن كان وجوب أحدهها منوطا بالآخر 8 فىقوله سبحانه :(فلاصدق ولاصل 
ولكن كذب وتولى) تسجيلا عليهم يكال طفيانهم وإيذانا بتضاءف عقامهم لما تقرد من أن الكفار مخاطرون 
بالفروع فى حق المؤاخذة 5 ينىء عنه قوله تعالى :( ووريل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ) انتهى » 

وقيل فى دفع اللغوية غير ذلك وأجاب بعضهم عر متمسك المعتزلة بأن الآية مشتملة على ما سمى ' 
فى عدم البلاغة باللف التقديرى كأنه قبل: لاينفع نفسا إمانها ولا كسبها فى إيمانها خيرا لم تكن آمنت من 
قبل أو لم تكن كسبت خيرا فاقتصر العلل به وفيه خفاء لا يخ ومث-له ما تفطن له بعض انحقة-ين وان تم 
الكلام به من غير لف ولا اعتبار اقتصار وهو أن معنى الآية أنه لا ينفع الايمان باعتبار ذاته إذا لم صل 
قبل ولابا عتبا رالعمل إذاام يعم لقبل , ونفعالاعان باعتيار العم لأن يصيرسببالقبول العم لفان العيارةلاتحتمله 
ولا ينهم منرامنغير اعتبار تقديرفنظم الكلام , وقال هولانا ابنالكال : إن المراد بالاجان فى الآية المعرفة 
5 برشد اليه قراءة لا تنفع بالتاء وبكسب الخير الاذءان؛و نحن معاشرأهلالس:ةوالماعة تقول بما هوموجب 
النص من أن الأيمان النافع مجموع الآءرين ولا حجة فيه للبخالف لآن مبناها حمل الايمان على المدنى 
الاصطلاحى الختر ع بعد نزول القرآن وتخصيص ااخير بها يكون بالج-وارح وكل هنيها خلاف الأصل 
والظاهر, ولوسلم فنقول: الايما نالنافم لا بد فيه مر أمرين الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان وقد عبر 
عن الاوك بِقَوله سبحانه::« منت » وعنالثانى بقوله تعالى: وأو كيت » فاللكسب يكون بالالات اليدنية 
ومنها اللسان فنطوق الاية على مذهينا انتهى » 

ولايخنى عليك أن الالفاظ المسة٠ملة‏ فى ذلامالشارع حقا ثقشرعية يتبادر منها ماعلم بلا قريئة, والايمان 
وإن صح أنه م ينل عن معنا الاخوى الذى هو تصديق القلب «طلةا وان استعمل فى التصديق الخاص إلا 


تفسير قوله تعالى (قل اننظروا إنا منتظرون) الخ ١‏ 


ع ا ات ا 
أنالمتبادرمنههذا التصديق وحياكل فكلام هذا العلامةلا يخلو عن نظرءوأجاب الاضىالبيضاوى بض الله تءالى 





كرحو الهبأن أن اعتبر الا مان الجردع ن العمل و قالبانه نفع صاحيهحيث يخلدةءن الملودؤاانار تخصيصهذا 
الحك ذلك أىانهذا المك5- أعنى عدم نفع الايمانالجرد صاحيه ‏ مخصوص بذلك اليوم ععتى أنه لايتفعه فيه 
ولايازممنهأنهلاينةعهفىالآخرة فىثى, ءن الأوقات:وليسالمراد أن المحكوم عاره بعدمالنفع هو ما حدث فى 
ذلك اليومهز الا مان والعملءولايازم من عدم نفعها حدث فيه عدم تفع الاعان السابق عليه وان كان ٠جردا‏ 
ع نالعمل 6قيللآن هذا ليسمنتخهيص الك فى ثىء بلهو7خصيص ال حكومعاء هقد يرجع حاصل إلى اثتمال 
الآية على اللف التقديرى م أشرنا اليه , ويرد عليه أنه أزم 02 تخصيص الحم يعدم تفع الامان الحادث فق 
ذلك اليوم به أيضاً ولا قائل به إذ هو لاينفعصاحيهفىثىء من الأوقات بالاتفاق. ومكزدفءه بأنالتخصيض 
2 م عدم النفع إا يلاحظ بالنظر إلى الابمان المجرد وباءتياره فقط على أن يكون معنى الاية يوم يق 
بض آيات ربك لايتفع الامسان الذير السابق اليه صاحيه فيه ولا الايمان الغير المكتسب فيه الخير وإن 
نفع هوبالآخرةإلا أن فىهذا تخصيصا ف الحم والمحكومبه فتأمل؛ وبأن له أيضأصرفةولسبحانه:( كسبت) 
عن أن يكون معطرفا علو( امنت) إليعطفه إلى )0 0 ن)لكن بعد جعل أو معنى الواو وحمل الايمان فى 
( لايتفع نفسا ايمائها) عل الايمان الحادث فى ذلك اليوم وإذا لم ينفع ذلك هم كس ب الخير فيه يفيم منه عدم 
نفعه بدونه-بالطريق الأأولى» وأنت تعلم أنمثل هذا الاحتهال يضر بالاستدلال ون بصدد الطءن باستد لالهم 
فلا يضرنا أن فيه نوع بعدومنءجيب هاو قفت عليه ابعض_فضلاء الروم ف الجواب (أن) أو يمن إلاوبعدها 
«ضار 4 مقدرمئلها فى قول الحريرى فااقامة التاسعة : فو الله ما ضوضت مقاتى بنومها ولاتمخضت لياتى 
عن إوهها أو الفيت أبا زيد السروجى- والاصلأو يكون كسبت أى إلا أن يكونووا اراد منهذا الاساناء 
المالغة فى أفى الانى بتعليقه بالحالي فى قوله تعالى :لو لاتتكحوا ما نكح باق م دن النساء إلا ها قد ساف » 
وأن تجمعوا بين الآختين إلا ٠١‏ قد ساف) فى رأى . وقول الشاعر : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفيم بهن فلول من قراعالكتائب 
وحاصل المءنى فيما تحن فيه إذا جاه ذلك الوم لا ينفع الامان نفسا ل تسكن [ءنت من قب.ل ذلك الوم 
إلا أن تكون تلك النفس الى لم نكن آمنت من قبل كسبت فى الاءان خيرا قبل ذلك اليوم وكسب الخير 
فى الايمان قبل ذلك اليوم للنفس التى لم قكن آمنت قبل ممتنع فالنفعامطلو بأولى بأن يكون 6تنعام وقدأجرب 
عن الاستدلال بوجوه أخر , وحاصل جميع ذلك أن الآبة لما فيها من الا-تمالات لاتسكون معارضة 
للاصوص القطعية المتون القوية التى لايشو بها مل ذلك الصادحة بكفاية الايمان امجرد عن العدل ف الانجاء 
من العذاب الخالد ولو بعد اللتيا والتى» وبعد ذلك كله يرد علىالمعتزلة أن الخير نكرةفى سياق النفىفيعم و رازم 
أن يكو ن نفعالايمان جرد الاير و لوواحدا وليسذلكمذهبهمفان جميعالاعمالالصالحة داخلة فى اير -ند ثمه 
دقل ) هم بعد بيان حقرقة الحال على وجه التهديد ( انتظرو 2 ها تنتظر ونه من اتيان أحد هذه 
الآمور د إن منتظارونٌ 2201 لنلك وحيْئذ نفوز وتهللكونء قيل: فى هذا تأييد لكون اراد بما ينتظرونه 
ائيان ملائكة العذاب أو اتبان أمره تعالي به وعدة ضمنية لرسول الله يلع والمؤمنين بمعاينتهم بما يحرق 
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بالخفرة من العّاب 6 ولعل ذلك هوالذى شاهدوه 0 در 2 

( إن الذين فقوا ديتهم ) استئناف لبيان أحوال أهل الكتاين إثر بيان حال المشركين بناء على مأ 
روى عن ابن عباس وقتادة أن الادية نزلت ف اليهود والنصارى أى بددوا دينهم وبءضوه فتمسك بكل 
بعض منه فرقة منهم: وقرأ على كرم الله تعالى وجههء وحمزة٠‏ والكسائى (فارقوا) بالالف أى باينرا فان ترك 
بعضه وإن كان بأخذ بعض اتخر منه ترك الكل أو مفارقة له دكار ١‏ شيعا أى فرقا تشيع كلفرقة إماما 
وشيعه و تقوبه وتظبور أ 6 أخرج د داود . والترمذى وضفدى.. وابن مأجه هَ وابن ح.ان وصححدحه 
الما كم عن أبىهريرة قال : قالرممو ل الله 2 : « افترقتاليهود على احدى وسيعين فرقة كلهم فى الهاوية 
إلا واحدة وافترقت النصارى على شتين وسيعين ذرقة كليم قَّ الحاوية إلا واحدة وستفترق أمتى على ثلاث . 
بالنظر إلى العصر الماضى قبل النس وأما بعده فالكل فى الاوية وان اختلفت أسباب دخرهم . وءن غريب 
م وقع أن بعض متعصى الشيعة الاماهية من أهل زماننا واسمه حمد روى بدل الا واحدة فى هذا ال_بر إلا 
فرقة وقال: إن فية إشارة إلى نماة الشيعة فان عدد لفظ فرقة باجمل وعدد لفظشيعة سواء ذ-كانه قال عليه 
الصلاة والسلام اللا شيعةيوااشهور مهذا العنوان ثم الشيعة الامامية ذقَّات له ود عدة تزييفات لكلامه: يازم 
هذا النوع من الاشارة أن تكون كليا لآن عدد كلب وعدد حمد سواء فالقم الكلب حجرا » 


2 لت مهم ف ثى. )6 أى من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم أو من عقابهم أوأنت برىء منبم» 
وقيل: يحتمل أن يكون هذا وعدا لرسول الله وَيليعٍ بالعصمة عنهم أى است منهم فى شىء من الضررى 
وعن السدى أنه نهى عن التعرض لقتالهم ثم نسخ بما فى سورة براءةى و(منهم) فى موضع الحال لأنه صفة 
ذكرة قدمت عليها ( نما أمرظ ل الله تعليل للنفى المذ كور أى هو يتولى وحده أمر أولامم وءاخرتهم 
ويدبره حسيما تقتضيه الهكمة ع و قل : المفرقون أهل البدع من هذه الآمة, فقد أخرج الحكيم الترمذى» 
وابن جرير . والظبرانى . والشيرازى فى الآلقاب.وابن مردو.ه عن أبى هريرة عن النبى 0 فى قوله 

سبحانه : ( إنالذين فرقوا ) الخ مم أهل البدع والاهواء منهذه الآمة» » 0 
٠‏ وأخرج الترمذى . وابن أبى حائم . وأبو اأشيخ ٠‏ والطبراتى ٠‏ وأبو نعيم فىالحلية٠‏ والبيهقى فى الشعءب» 
وغيرثم عن حمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يل قال لعائدة رضى الله تعالى عنها . 
ديا عائش أن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ثم أصحاب البدع وأصحاب الاهواء وأصحاب الضلالة من 
هذه الآمة ليس لحم توبة ياعائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الاهواءفانهم 
ليس لهم توبة وأنا منهم برىء وثم منى برآء » فيكون الكلام استئنافا لبيان حال المبتدعين إثر بان حال 
المشركين اشارة إلى أنهم ليسوا منهم ببعيد, ولعلججلة (إنما أمرمم)الخ على هذا ليست للتعليل وإنما هىللوعيد 
على ما فعلوا أى ان رجوعيم اليه سبحانه ( ثم ينيم 6 يوم القيامةل( بما كانوا يلون ه 9) فى الدنيا 
على الاستمرار بالعقاب عليه ( عا بألحستة ) استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر بيدان 


تفسير قوله تعال ( فل عششر أمالها ) الغ بق 
أعرة الى دين المدلو ل عليهم بذ كر اضدادمم أى من جاء من: المؤمنين الخصلة الو احودة من خصال الطاعة. 
أ خضلة كانثك وققل تعس رفي إل امد ولس لكين 2 عش )4 حسنات ور اما 5 
فضلا من الله تعالى ه 
0 يعقوب (عشر) بالتنوين (أمثالها) بالرفع على الوصف , وهذا اقل مار عدمن الاضعاف , وقد جاء 
الوعد بسبعين وسبعاثة وبغير حساب, ولذلك قيل: المراد بالعشر الكثرة لاالحصر فى العدد الخاص ه 
وأخرج ابن أبىحاتم عن ألى هريرة 1 وأ الشيخ عن ابن عياس . وعيد بن حميد , وغيره عن ابن عر أن 
الآآية نزلت فى الاعراب خاصة , وأما المباجرون فالحسنة «ضاعفة طم بسبعائة ضعف, والظاهر العموم ه 








وتجريد (عشر) من التاء لكو ن المعدود مؤنثا واأشرنا اليه لكر وأقيمت صفته «قامه , وقيل: إنه 
المذ كور إلا أنه اكتسب التأثيث دن المضاف اليه (وءن جاء بالمسيئة م اثنا مر._ كان من العالمين 
فلاجرى إل متلها) ع الوعد واحدة بواحدة, وايجاب كفر ساعة عقاب الابد لآن اللكافر على عزم 
أنه لوعاش أبدا ليقى على ذلك الاعتقاد أبدا ١م‏ لا,ظلمو ن.97) بنقص الثواب وزيادة العقاب.فانذلك 
منه تعسالى لايعد ظلءآً إذ لهبحانه أن يعذب المطيع و يثيب العادى , وقيل : المنىلايئقصون فى الحسنات 
من عش رأمئ الها وفالسيئة من مثلها فى مقام الجزاء ه 
ومن المعةزلة من استدل بهذه الآية على اثيات الحسن والقبح العقليين » واختاف فى تقريره فقيل : 
إنهم ماروا أن أحد أدلة الأشاعرة ة على النفى أن العيد غير «ستيد فى ايحاد فعله وبين فى محله فلا 5 العقل 
بالاستقلال على ترئب الثواب والعقاب عليه قالوا : إنقوله سبحانه: (منجاء بالحسنة) الخ صريح فى 0 
مستبد عتار فى فعله الحسن والقبيح ‏ وإذا ثبت ذلك يثبت الحسن والقبح العقليان , وأجيب نه بأنالاية 
لا تدل على استبداد العبد غاية مافيها أنها تدل على المباشرة وثم لا ينكرونهاء وقيل: إن الآية دلت على أن لله 
تعالى فعلا حسمنا ولوكان حسن الأفعال لكونها مأمورة أومأذونا فيوا لا كان فء الله تعالى <سنا إذ هوغير 
مأمور ولامأذؤن , وأيضاً لو توقف معرفة الحسن والقبح على ورود الشرع لما كانت أفعالهتمالى <سنة قبل 
الورود وهو خروج عن الدين ه 
وأجيب أما عن الأول فبأنا لاندعى أنه لاحسن إلا ماأمى به أوأذن فيفعله حتى يقال : يلزم أن تكون 
أفعال الله تعالى غير حسنة إذ يستحيل أن يكون مأمورا بها أومأذونا فيها بلما أمر الشارع بفعله أو أذن فيه 
قبو -دسن ولا وتعكس كنفسه بل قد يكون الفعل يا باعترار موافئة الغرض أو واعتيسار أنه وز بالثناء 
على فاعله » وبهذا الاءتبار كان فمل الله تعالى حسنا سواء وافق الغرض ‏ أوخااف »وأماءعن الثانى فأنالحسن ش 
والقببح وإن فسرا بورود الشرع بالمنع والاطلاق لكن لانم أنه لاحسن ولافبح إلا بالشرع حتى يأزمنا 
ذلك بل الحسن والقبح أعم عاذ كر اعرف فيموضعهه , ولا يلزم من 0 بغيرورود 
الشرع بالمنع والاطلاق أن يكون ذاتيا للافعال, ولائى على المطلع أنق وهم : لوكان حسن الآفءالالخ , 
وفو هم : أوتو قف معر فةالوسنوالة بالخ شبوتان مسيَّةَاءَانَ منث,ه عشر الز زاميةذ كرهاالامدى فيابكار الآفكار 


وأنكلامن التقريرين السابقين لادذلوبعدعن نظرفتدير » 
وقد فارقوه بالكلية 6 وتصدير أخلة درف التحةيق لاظبار كل العناية :ذهونهاء والتعرض لءنوان الربوية 
مع الاضافة إلى ضويره عايه الصلاة والسلام 1 م غير هرة أ قل يأهمد لو لاء المفرقين أوللناس كذة: 
. 2 1 2 ع - 2 0 
أرشدنى ربى بالوحى وانصب ف الافاق والأنقس مزالايات ( إلى صراط هسةةيم) «وصل إلى الحق ه 
وذوله سيدا نه : إدينا) يدل من لل (لمصراط) إذ المدنى فربدأنى صراطا أظير قوله تعالى : وويهديك 
صراطا مستقما 6 أو معول فل "ضور دلعليه المذ كور أىهدانى أوأعطانى أوعرفىدينا « وجو زانيكون 





مفعولا ثانا للمذكور + وقوله سبحانه :لفيا ) «صدر 5ااصذر والدكبر نءت به مبالغة . وجوز أن يكون 
اتتقدير ذا قهم » والقياس قوما كعوض وحول فاعل تبعاً لاعلال فعله أعنى قام كالقيام . وقرأ كثير « قها» 
وهو قيعل من قام أيضا كسيد مزساد وهو على ماقيل_أبلغ من المستقي باعتيار الطيئة والمستقيم أباغ منه 
باعتيار مجدوع المادة والهيئة ؛ وقيل : أبلغية المستقيم لآرن السين للطلب فتفيسد طالب القيام واقتضاءم» 
ولا فرق بين القيم والمستةيم فى أصل المعنى عند اللكثير » وفممروا اليم بالثابت المقوم لأآمرالمءاش والمعاد, 
وجعاوا المستقيم من استقام الآدر بمدنى ثبت وإلالاءتاتى ٠اذ‏ كر » وقيل: مسةةيم هةأبلالمدوج والقيمالثابت 
الذى لا,ينسخ (ملة ابراهم »م نصب بتقدير أعنى أودطفت يران لدينا بناء على جواز تخالف البيان والمبين 
تع ر يفا وتذكيرا إحنيفا) أى مائلا عن الآديان الباطلة أوعذاصاً للهتعالى ف العبادة وهوحال »نابراهيم»وقد 
أطرقوا على جواذ بحىء الحسال من المضاف اليه إذا كان المضاف جزء! منه أو بنزلة الجزء حيث يصح 
قيامه مقامه . والءامل فى هذه الحال هو العامل فى المضاف . وقيل : معنىالاضافة افيه ون معنى الفه لا مشعر 
به حرف الجر » وقد تقوى هذا المعنى هنا بما بين الماضايفين من الجزثية أو شبوهاه 

وجوز أن يكون مفعولا لفعل مقدر أىأعنى حنيفا (وما عن من ال شير كين 5 اتتراض مقرر 
لنزاهته عليه الضلاة والسلام عما عايه الميطلون , وقيل : عطف على مالقدم . وفيه رد دلى الذين يدءون 
أنهم على ملته عليه الصلاة والسلام من أهل مكة القائلين: الملائكة بنات الله واليرود القائلين: عزير ابن الله 
والتصارى القائلين: عيمى ابنالقه ( قُل إن صَلَاتى ) أى جنها لتشهل المفروضة وغيرها . وأعيد الآمر 
لمزيد الاءتناء » وقيل : لآن المأمور به متعاق بفروع الشرائع وءاسيق باصوذا ) 5 ( أى عبادنى كلها 
قال الزجاج . والجبائى ‏ وهو منعطف العام على الخاص . وعن سعيد بن جبير . ومجاهد . والسدى أن 
الاراد به الذييحة للحج والعمرة .وعن قتَادةَالاضحية, وجمع بينه وبين الصلاة م فى قزلهتعالى .«فصل لربك 
وانحر» على الشهور . وقيل : المراد به الحج أى إنصلاتى وحجى لإوحياى وماق ) أىمايةارن حيانى 
ومو من الاءان والعمل الصالح ه ْ 
وقيل:حتم ل أن بكو نالمراد بانحياوالمماتظاهرهمارالاولهرالمناسب لقولهتعالى:( له ربالعاكين 11 © 


تفسير قوله ثعالى (وبذلك أمرت وأناأولالمساين) الخ / 
إذ المراد به الخاوص كسب الظاهر » وقيل . المراد به نظرا لهذا الا<تمال أن ذلك له تعالى ملكا وقدرة 
( لآ شيك له) أى فى عبادتى او فيها وفى الاحياء والاماثة . وقرأ نافع د حياى » باسكان الياء إجراء 
للوصل مجرى الوقف ء وفى رواية أنه كسر الياءء وعلىالرواية الأولى انما جاز التقاء السا كنين لنية الوقفف 
وفيه جوز ذلك فطعن بعضهم فى ذلك بان فيه المع بين السا كنين وهو لا وز ليس فى عله , وقد روى 
هذه القراءة عن نافع جاعة , وها قيل: إنه رجع عنها وانه لا ل لاد نقارا عنه ليس بشىء » 
لِرَدَّاكَ ) أى القول أو الاغلاص ( أُمرْتُ ) لا بثىء غيره ف( وان أول المسينَ 61518 
أى المنقادين الى امتثال ما أمر الله تعالى به , وقيل : المسةسلدين لقضاء الله تعالى وقدره , والراد مسلى 
أمته 5 قيل', وهذا شأن كلنى بالنسبة الىأمتة » وقيل : هذااشارة المقوله عليه الصلاة والسلام «أول ماخاق 
الله تعالى نورى» ( َلأعيرَاقَ أبغى ريا ) اتكار لبغية غيره تعالى رما لا لبغية الربوهذا قدمالممولعوليس 
التقدحم للاختصاص اذ المقصود أغير الله أطلب ربا وأجعله شريكا له, وعلى #7دير الاختصاص لا ي-كون 
اشراكا للغير بل توحيد , وقال بعض الحةّةين : لا بعد أن يقال التقديم للاختصاص . وذكر فىرددعءوته 
الى الغير رد الاختصاص تنبيها على أن اشراك الغير بغية غير الله تعالى اذ لا بغية له سبدانه الا بتوحي-ده 
عز وجل» وما فالنظم الكريم أبلغ من أغير الله أعبد ونحوهيا لا يخفى (روهو ) سبحانه ( رب قلثى. » 
جلة حالية مؤكدة للانكار أى والحال أن كل ما سواه مربوب فكيفت يتصور أرنف يكون شريكا له 
ل ولا َكب ص نفس الا علبِبنا » يروى ألهم قانوا يقولون لللسلمين:« اتبءوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» 
فرد عليهم باذ كر أى ان ما كسبته كل نفس من الخطايا #مولهليها لاعليغير ها حو يصح قولك ,وعلىهذا 
يكون قوله سبحانه : ( ولائور وازرة) أى نفس آثمة ل ور أَخرى) 5أ كيدا لما قبله» وقيل : إن قرم 
ذلك يحتهل معنيين . الآول اتبعوا سييلنا وليكتب علينا ماعماتم من الخطايا لاعليكم . والثانى اتبءوا لنحمل 
يوم القيامة ما كتب عليم من الخطايا .9 
وقوله تعالى . ( ولاتكسب ) الخ.رد له بالمعنى الأول , وقوله س_بحانه : ( ولاتزر ) الخ رد له بالمعنى 
الثاتى , وقيل : إن جواب قوم هو الثانى , وأن الأول من جملة الجواب عندعواثم إل عبسادة اطتهم لعنى 
و أجبتم إلى مادءوتمو فى اليه لم أكن معذورا بأكم سبة:مونى أليه وقد فعلته متابعة ل ومطاوعة فلا يفيدنى 
ذلك شيئاً ولاينجينى من ال تعالى لآن كسب كل أحد وعمله عائد عليه , ورجحه بعضبم. على الآول بأن 
التأسيس خير من التأ كيد و3 إل ربك مرجع ) تلوين للخطاب وةرجيه له إلىالكل لدأ كيد الوعد و تشديد 
الوعيد أى ىمالك أمر كم رجوعكم يوم القياءة ( فيكم بما كنم فيهتتلفونَ 914 ) بيان الرشدمن 
الغى وتمييز الحى: من اللى © ' 
مم هم لالس ره ماص اس واه 
(إيوهو الذى جعلكم خلائفالارض) أى بخاف بءضكم بعضما كلما ٠ضى‏ قرن جاء قرن حتى تقوم 
. الساعة ولا يكون ذلك إلامن ءالم مدير » وإلى هذا ذهب الحسن أو جعلكم خلفاء اللهتعالى فى أرضهتتصر فون 


+ ظ [ سير روح المعانى 
فا 2ل والخطات عزيها على وول «اطهلاب هده 301 , زووى اللكامن اليدى أى سدا.ك حلفا 
الآمم السالفة لور فم لعض.كم فوق لض ) فى الفضل والغنى كا روى عنمقاتل در جات) كثيرة.تفاوتة 
( أمبلوكم فى مَاءآنَاكم) أى ليعاملكم «ماءلة من يبتليكم لينظر هاذا تعملورس ما يرضيه ومالايرضيه 
(إن ربك) تجريد الخطاب لرسول الله لي مع اضافة امم الرب اليه عليه الصلاة والسلام لابراز «زيد 
اللطف به مكلت (سريع العقاب) أىعقابهبحانه الآخروىسريع الاتيانانم براع حةوق»اءاناءلان كل 
آت قريب أوسريعالقام عندإرادته لتعاليهسيحانه عناستعال المبادى والألات ه 





وجوز أن يراد بالعقاب عقاب الدنيا كالذى يعقب التقصير منالبعد عن الفطرة وقساوةااقاب وغشاوة 
الأبصار وصم الاسماع ونحوذلك (وإله فور رح 6 611 أن راع عقوق «ابالاناة كنال كا ودع 
وفى جعل خبرهذه اجملة هذينالوصفين الواددين على بناء امبالغة مع التأكيد باللام بع جعل خير الآولى 
صفة جار ءة على غير هن هى له مالايخفى من التنبيه على أنه سيدانه غفور دحيم بالذات لانتوةقف ٠خفرته‏ 
ورحمته على ثى* 6 يشير اليه فوله سبحانه فىالحديث القدسى وسبةقت رتىغضى» مبالغ فى ذلك فاعل للعقوبة 
بالعرض وبعد صدور ذنب من العبد يستدق بدذلك » وهاألطاف افتتاح هذه السورة بالحد وختهه-ا بالمففرة 
والرحمة نسأل الله تعالىأن مجحل لناالحظ الآوفرمتهما إنه ولى الانعام وله المد فى كل ابتداء وختام ه 
لإومن باب الاشارة فى الآيات) (سيةول الذين أشر كوا) بالله تعالىوأئيتوا وجودا غير وجوده (لوشاء 
الله تعالى ماأشركنا) به سبحانه شيئا (ولا) أشرك ( آباؤنا) من قبلنا (ولاحرمنا من ثثى") قالوا ذلك تكذيباً 
الرسل عليبم السلام (كذلك كذب الذين من قباهم ) وقالوا مدل قوم (-تى ذاقوا بأسنا) الذى حل بهم 
لتكد م وهو الحجاب (قل هلي عندكم وعم ( فتخرجوهلنابالبيان (إن عون إلاااان) لانكم مخجوبون 
فى مقام النفس ( قل فله الحجة البالغة ) أى إن كان الآهر 5 قلتم فيس لكم حجة بل لله تعالى الحجة 
عليكم لآنه تعالى لايشاء إلا مايعلءه فى الآذل ولايعلم الثى' إلا على ماهو عليه فى نفسه فلو لم :كونوا 
فى أنفسكم مشر كين سيئى الاستعداد سا شاء الله تعالى ذلك هنكم ( فلوشاءلهدا كم أجمين ) لكنه لم يشأ 
إذ ليس فى استعدادكم الآزلى ذلك ه 
وتحتمل الآية. وجوها أخر لعلها غير خفية (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألانشركوا به شيئا) فان 
ابات موجود غير الله تعالى ظل عظبم (وبالوالدين) أى الروح والقلب أحسنوا (إحسانا) برعاية حةوقهما 
(ولاتقتلوا) أى تملكوا (أو لادم) قوا كم باستعانها فغير ماهى له (مناملاق) أى من أجل فقركم من 
الفيض الأقدس (نحن نرذقكم وإياهم) أن نفيض عيلكم وعليهم ماتتغذون به هنالمعارف مقدار إذاتوجهتم 
الينا 0 ولاتق ربوا الفواحش» الأعمال الششنيءة و«اظهر مها» 6فءال الجوارح «ومابطن» وافعال القلب 
دولا تقتلوا النفس ااتى حرم الله » تعالى قتلها دإلا بالحق» أى إلابسيبه بان تريدوا توجهها البه أو إلا قتلا . 
متلبسابم وهو قتلها إذا مالت إلى السوى « ولائق ربوا مال اليقبب» أى ماأعد ليتيم القلب المنقطع عن علائق 
الدنيا والآخرة من المعارف التى هى وراء طور العقّل «إلا بالتى هى أحبن» وه التصديقبذلك اجالارعدم 


ودن بأب الاشارة ف الآرات 1 ون 


انكاره «حق يراغ أشده » فيقوى على قبول أنواع التجايات » وحينئذ يصمح لكم أن نقربوا ما أعد الله تعالي 
له من هائيك المعارف لقوة قلوبكم وتقدس أرواحكم ه 0 

ومن الناس من جعل اليقم إشارة إلى حضرة الرسالة عايه الص لاة واأسلام وهو 6 ترى « وأوفوا . 
الكيل » أى حكيل الشرع براعاة الحقو ق الظاهرة « واايزان » أى ميزان الحقيقة بمراعاة الحقوق 
الباطنة « بالقسط » بالعدل « وإذا قلتم فاعدلوا » أى لاتقولوا إلا الحق « وبعود الله أوفوا » وهو التوحيد 
«وأن هذا صراطى مس:قما» غير مائل إلى اليءين والشهال « فاتبءوه » اتصلوا إلى الله تعالى ولاتابعوا السبل 
التى وصفها أهل الاحتجاب ٠‏ فتفرق بكم عن سبيله » فتضلوا ولاتصلوا اليه سبحانه (هل ينظرووت إلا 
أن تاتيهم الملا كة) لتوف آرواحهم (أو ياتى ربك) بالاجلالصورى يومالقبامة ا صح فذلك الحديث (أو 
ياتى بعض ءايات ربك) وهوالكشف عزساق (يوم يأتى بعض ءايات ربك) وهو الكشفت المذ كور (لايتقع 
نفساإمانها) حينئذ لانقطاع التكليف ه 

(إنالذ ينفرقوا دينوم أى جعلوا د ينهم)أهر اء متفر 5ة كلذ دن غليت عايهم صفات النفس زو نوأ شيعا) 
فرقا مختلفة حسب غلبة ملك الاهواء (لست منهم فى شى.) إذ هه أهلالتفرقة والاحتجاب بالكثرة فلا تجتدح 
همموم ولاتتحد مقاصدم (إنسا أمرم إلى الله) فيجزاء تفرقهم (م ينبئهم) عند ظهور ديئات أهوائهم اختلفة 
المتفرقة (بما كانوا يفعلون) من السيئاتواتباعالحوى(منجاءباحسنة فله عثرأمثال ها ومنجاء بالسيئة فلايحزى 
إلا «ثلها) وذلك لان السيئة منمقام النفس وهى مرتبة الاحاد والحسنة أول مقاماتها مقام القلبوهىمرثبة 
المشرات وأقل مراتيها عشرة , وقد يضاعف الحسسئة بأصكترمن ذلك إذا كانت من «قام الروح أو مقام 
السر وهذا هو السر فى تفاوت جمز | الحسنات التىتشيراليه النصوص (قل إنتىهدانى ربى [لمصراط مستقيم) 
هوطر يق التوحيد الذاتى (دينا قما) ثابتا لا تنسخه الملل والنحل « ملة ابراهيم » التىأعرض بها عن السوى 
د حنيفا » مائلا عن كل دين فيه شرك « قل إن صلاتى » <ضورى وشهودى بالروح ه ونسكى » تقربى 
بالقلب « ومحياى » بالحق « وماتى » بالنفس وله رب العالمين » لا نصيب لأحد منى فى ذلك ( لاشر يك 
له فى ثىء أصلاإذ لا وجود سواه ه وبذلك » الاخلاص وعدم رؤية الغير ه أمرت وأنا أول المسللين » 
المنقادين للفناء فيه سبحانه « قل أغير الله أبغى ربا» فاطلب مستحي .لا (وهو رب قل ثى.) أى وما سواه 
باعتبار تفاصيل صفاته سبحانه مربوب (ولا تكب كل نفس ) إلا عليها إذ كسب النفس شرك فى أفصاله 
تعالى وكل من أشرك فوباله عليه (ولا تزد وازرة وذر أخرى) لعسدم تجاوز .الملائكة إلى غير صاحبها 
(وهو الذى جعلمكم غلائف الارض) بأرى جعلك له مظهر أسمائه ورفع بعضكم فوق بعض درجات فى 
تلك المظبرية لأنها حسبالاتعداد وهو متفاوت (ليباوكم فما أتاكم) ويظهر علمهعن يقوم برعاية ماأتاه 
و؟نلابةوم(انر بكسر يعالعقاب) انل يراع (وانهلغفوردحيم ) لمن يراعى ذلك»نسأل الل تعا ى أن يو ققنالمراضيه 
ويحعل مستةبل حالنا خيرا من ماضيه ( ٠ ) ١‏ ْ 





)١ )‏ فى أصل اللإلف رح الله تعالى من الجزء الثانى بن تقسيده ادعاء لسلهاان وقته وزماته فحذفناه لعدم الحاجة 
اليه الآن وأسأل الله تعالى أن يقوى شوثة المسلين وأن يوفقبم للعمل بالشرع ويهديهم 
(م 7١و‏ سج - ل - تفيرزوج العانى) 





ا تفستر روح المعأق 


(/ا سورة الاعراف ) 


أخرج أبو الشيخ . وابن حبان عن قتادة قال: هىمكية إلاآية (واسألهم عنالقرية) » وقالغيره : إن هذا 





إلى (وإذ اخذ ربك) مدتى : وأخرج غير واحد عنابنعباس , وابنالزيير أنها مكية ولم يستثنيا شيأ وهى 
2 الدين) بصرى شامى (وضعفامنالنار» واخنق على بنىاسرائيل) دق وكلها ع 6 وقيل : إلا موضوين 
الأول (وأمل لهم ) فانه نسيخ بآأية السيف والثانى(خذ العفو ) فانه نسي بها أيضا عندابن زيد, وادى أيضاأن 
رض عن الجاهلين ) كذاك وفيا ذر نظر »سيأ تى اكلام فيه أن شماء الله تعالى 2 ومناس.تبا 01 قيابا على 
ما قاله الجلال اأسيوطى عليه الرحمة أن سورة الانعام لما كانت لبيان الخاق وفيها ( هو الذى خلقم من طين) 
وقال يدانه ف بان القرونت (كم أملكنا من قيلوم من قرن ( وأثير إلى ذر المرساين وتغداد الكثير منرم 
وكان ماذكر موجه الاحجال جيىء مهذه السورة بعدهاء شت لة على شرحه وتقصيله فسط فيه (صة آدموقصات 
قصص المرسلين وأممبم وكيفية هلا كيم أكمل تفصيل ويصاح هذا أن يكون تقصياا لَهَوَله تعالى « وهوالذى 
جعلحم خلاقف الأادرض » ولهذا صدر السورة اق آدم الذى جءله فى اللارض خليفة , وقال سيدانه فى 
قصة عاد :(جعلم خلماء من بول قوم نوح) وق قصة لمود دجعلكم خلفا* من بعد عاد» وأيضا فدقال سرد أنه 
فها 27دم: «وكتب على نفسه الرحمة « وهوكلام موجزوسطه سردأنه هنابقوله تعالى دورس#تى وسعءعت كل ثىء 
فسأ كتيبا للذين يتقون » الخ, وأما وجه ارتياط أول هذه السورة بآآخر الأولىخهوأنه قد تقدم «وان هذا 
صراى مستة.ه| فاتبعوة . وهذا كتاب أنزلناه ميارك قائبءعوه « وافتتح هده بالامر باتباع الكتاب 6( 
وأيضا 1 تقدم 2 ثم يذبئهم بما كانوا شعلون , ثم الى ربعم مرجعمم فينبثكم بو كنم فيه #تلفون» قالجل أنه 
ف ماتح هذه :و 000 الذين أوطل اليم « الخ وذلك دن شرح التئكة المذكورة. وأيضا لا قال سبحانه 
دمل جاء بالمسنة, الأية وذلك لا يظهر الافى ا أيزان افتح دده بذكرالوزن فةالعز منقائل :(والوزن يوهكل 
لعل أصحاب الاعراف وثم ف أحد الاقوال من استوت <سناتهم وسيا هم - | 
«بسمالله الر نَ الر حيم م المص ١‏ 6 سيق الكلام فى مثله وبيان ما فيه فلا حاجة إلى الاعادة خلا أنه 

ول هنا 5 ان مدنى ذلك المدور وروى ذلك عن السدىع وأخرج البيبقى. وغيره عن ابنعياس أن المعنى أنا 
أللّه أعل وأفصل واختاره الزجاج وروى عناءن جبير » وف رواية ار عن البر أنه وكذا نظائره 3 
أقدم الله تعالى 4 وهو هن أسيائة سمدأنه.و عن الضحاك أن معنأه أنا لله الصادق 6( وعن # دين كهب القرظى 
أن الالف واللام من الله والميم هن الرحمن والصاد م نالصمد , وقيل : المراد به ( ألم نشرح لك صدرك )م 

وذ زر عضوم مادق سورة افتتحت امد إلا وه مشتملة على ثلاثة أموو بدا لخلق, واإنهايةالتى ه المعاد: 
والوم.ط الذى هو المعاش واليبا الاشارة بالاشتهال على المخاربج الثلاثة الحلق والاء.ان والشفتين ٠‏ وزيد فى 
هذه السورة على ذلك الصاد لمأ فيها مع ماذكر هن شرح القصص وهو 5 آرى والله تعالى أعل عرادةى 


تفسير قوله تعالى (كتاب أنزل اليك) الخ و 


كسد ١‏ 
وقوله سيحانه :( كتاب 6 علي بض الادمالاات حير ليدأ حذوف أى دو أو ذلك كتاب 4 وقوله 
4ع س سملم 05 ة 

سيحا نه: 0 انزل اليك » 6 عنده 5ءالمدفة له مشرفة لقدره وقدرمنأنزل اليه 2 6و فىالفعل للمفءول 
يا على سنن الكبر يأء وايذانا بالاستغناء عن التصر يح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر فى ترك ذكر 

ميدأ الانزال 08 والتوصيف بالماضى إن كان الكتاب عيارة كالقران عن القدر المدترك بس الكل والجزء 
ظاهر ٠‏ وإن كأن المجموع فلتحققه جعل كالماضى . واختار الزخشرى وهن وافقه أن المراد بالكتاب هنا 
السورة وفيه من المبالغة مالاق إن قلنا:إنه لم يطاق على الردعوضص وإذا قلنا باطلاقه على ذلك 5 فى ةو فم: بيت 
هذا الحم بالمكتاب والأاص واضح' ومن|اذاس من جوز جعل ( كتاب ( وقد واخلة بعده خيره على معنى 
ححتاب أى كتاب أنزل اليك. ولاذى أن الآول أو لآن هذا خلاف الاصل. وحذف المتدأ أ كثر 

سس ميبراه 0 صا خم فص عر 

دن أن عدى 2 قلا يكن 2 (ف صدرك حرج 0 4 أى كك ا قال ابن عماس وذيره 'وأصله الذيق 
وامتعماله قو ذلك از م6 ف الاساس علاة:ه اللزوم ذان الشاك ندثر به ضيق الصدر 6 أن لتقن دار به 
انشراحه وانفسا دوه والقرينة المائعة هواهةناع حةيقة الحرج والضيق من النكاتاب وإن جوزتها ثرو كناية. 


مر 


وعلى التقديرين هو قد صار <ةيقة عرفية فى ذلك 5 قاله بعض اللحةةين ه 
٠‏ وجوز أن يكون باقيا على حقيقته لكن فى الكلام ضاف «قدر كخوف عدم القبول والتكذيب فانه | 
ش 0 كان يخاف قوءه وتكذيبهم وأعراضهمعنه واذاثم لهو يشهد لهذا التأو يلقوله تعالم :(ذاءلك تاركبءض 
ما يوحى اايك وضا'ق به صدر كأن يقولوالولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ٠الك)‏ الآية:و الاول قوله تعالى: 
( فلا #كونن من المءترين ) وقد يقال: إنه كناية عن الذوف والخوف 6 يقع علىالمكرود يقع علىسبه ه 
وتوجيه الاهى إلى الحرج عمنىااشرك مع أنالمراد نهيه عايه الصلاة والسلام عن ذلك قيل ٠‏ إ١٠‏ لللبالغة فى 
تنو به ساحة الردول 0 عن الك ذان الابى عن الثىء مأ اوثم امكان صدور المترى عنه عن المارىوإءا 
للمبالغة فى النبى فان وقوع الثلك فى صدره عايه الصلاذوالسلام.يب لاتصافه وحاشاه به والنبى عن السب 
نهى عن المسيب بالطريق البرهاق وافى له بالارة ييا فىقوله سبحانه ( ولايجرمتم شئآن قوم ) وليس هفاءن 
قبل لا آر ينك هبنا- فانالنبى هناك واردءلىالمسببمر ادا بهالنبىعنالسيب فيكو نالا ' ل نيه عليهالملاة 
والسلام عن تعاطى ما يورث ارج فتأمل انتهى © 
والذى ذهب اليه بعص المحققين أن المراد نهى المخاطب عن التعرض للحرج بطريق السكناية وانه هن 
قبيل - لا أر ينك هبنأ ففذلك لما أزعدم كون الحرج فى صدره من لوازم عدم كونه «تعرضا للحرج 5 أن 
عدم الرؤية هن لوازم عدم الكون ههنا فالنافى لكونه من قبيل ذلك ان أراد الفرق بينهما باعثبار أزالمراد 
فى أحدهما النهى عن السيب وامراد المسبب وفالآخر بالعكس فلا ضير فيه. ولهذا عبر البعض بالازوم دون 
السبية .وان أرادأن ليس منالكتاية اصلا فباطل' نعم جوز أن يكون من الاز: وأ لمشوور أزالداعى هذا 
التأويل أن الظاهر يستدعى نهبى الخرج عن الكون ف الصدر والحرج ما لايتهى وله وجه وجيه فايةبم « 
واجملة غلى تقد يركون الحرج حقيقة ؟] يفهمه كلام الكشاف- كناية عنعدم المبالات بالاعداء. وأياما كان 
فالتنوين ف «حرج» التحقيرء وءن متعاقة بما عندها أوبمحذوف وقع صفة له أىحرج ما ذائن منه ٠‏ والفاء 
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تمل العطف إ١!‏ على مقدر أى بلغه فلا يكن فى صدرك الخ وإهاعلىما قبله بتأويل الخير بالانشاء أو عكسه 
أى تحةق اازاله منالله تعالىاليك أولا ينبنى لك الخرج وتحتملالجواب كأنه قيل: إذا أنزل اليك فلايكن اله 
وقال الفرا. انها اعتراضية » وقال بعض المشايخ هى لترتيب النهى أو الانتهاء على مضمون اجملة إن كان 
المراد لايكن فى صدرك شك ما فى حقيته فانه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذ كر بالكلية و<صول اليقين به 
قطعاء ولترتيب ماذ كر على الاخيار بذلك لاعلى نفسه إن كان المراد لايكن فيه شك فى كونه كتابا مندلا 
اليك .وللترقيب علىءضمون الملة أو على الاخبار به إذا كان المراد لايكن ويك ضيق صدر من تبليغه مخافة 
أن يكذبوك أو أن تقصر فى القيام بحقه فان كلا منهما موجب للاقدام على التبليغ وزوال الخوف قطما 

وان كان ايحاب الثانى بواسطة الآول٠‏ ولايخى ما فى أوسط. هذه الشقوق من النظر فتدبره 
(اتتذريه)أىيا لكتابالمنزل: والفعلة. لامامنزلهنزلةاللاز مأو أنه حذفهفعو لهلافادةالعمومىو قديقال:إنه 
حذف امف و ل إدلالة ماسياتى عليه واللام متعلقة أأنزلءندالفراءوججملة النهى معترضة بينالءلةو معلولهاوهوالمءنىبما 
نقل عنه أنه علىالتقديم والتاخير.قيل: وهذا ما ينبغى التنبيه له فان المتقدمين هلو نالاعتراض على التقديم 
والتاخير اتخلله بين أجز اء كلام واحد وليس مرادم أن فى الكلام قلبا - ووجه التوسيط اما أنالترتيب على 
نفس الانزال لا على الانزال للانذار وإمارعاية الاهتهام مع ٠١‏ فى ذلك علىما قيل- منالاشارة الىكفاية 
كل من الانزال والانذار فى نفى الهرج- أما كفايةالثانى فظادرة لان المخوف لا ينينى أن يخخاف ٠ن‏ 
يخوفه ليتمكن من الانذار على مايجب. وأما كفاية الآول فلان كون الكتابالبالغ غاية الدككال منزلا عليه 
عليه الصلاة والسلام خاصة من بين سائر اخوانه الانبياء علييم السلام يقتضى كونه رحيب الصدر غير 
مبال بالباطل وأهله » وعن ابن الانبارى أن اللام متعاقة بمتعلق الخبر أى لا يكن المرج ٠سةقرا‏ فى صدرك ' 
لأجل الانذار , وقيل : إنها متعلقة بفعل النهى وهو الكون بناء على جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها 
على الحدث على الصحيح » وقبل : يجوز أن يتعلق برج على معنى أن الحرج للانذار والضيق له لا ينغي 
أن ييكون ٠‏ وقال العلاءة الثاتى : إنه معمول للطلب أو المطلوب أعنى انتفاء الحرج وهذا أظبر لا للمنهىأى 
الفعل الداخل عليه النهى ا قيل- لفساد المعنى٠‏ وأطلقالزخشرى تعلقه بالنهى » واعترض بأنه إلا يتاتى على 
النفسير الآول للحرج لان تعلول النهى عن الشنك بما ذكر من الانذار والتذكير مع إيهامسه لامكارنف 
صدوره عنه و مشعر بان المهى عنه ليس عدذرر لذاته بل لافضائه إلى فوات الانذار والتذكير لا أقل 
هن الايذان بان ذلك معظم غائلته ولا ريب ف فساده, وأماء لى التفسير الثانى فانما يتاتى التعليل بالانذار 
لا بنذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف حتى يجعل غاية لاتتفائهي وأنتخبير بان كون المنهى عنه 
محذوراً لذانه ظاهر ظهور فار القرى ليلا على علم فلا يكاد يتومم نقيضه٠‏ والقول بانه لا أقل من الايذان بان 
ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناء على ما يقتضيه المقام وإن كان بعض غوائله فى نفس الأامى أعظم من 
ذلك وأن الاية ليست فصا فى تعليلالنهى بالانذار والتذكير وا يتضمح لك قريبا إن شاء الله تعالى حتى يتاتى 
الاءقراض نظرأ للتفسير الثانى» سلمنا أنها نص لكنا نقول: لم لايحوز أن يكون ذلك من قبيل قوله تعمالى: 
( انا فتحناللك فنحا مبينا ليغفرلكالقه ماتقدم من ذنبكوماقأخر وينم نممته عليك )الآبة( وى ومني ) 


تفسيرة رلدتءالى (اتيعوا ما انزل اليكمن و ص( الخ باو 
نصب باضمار فعله عطفا على (تنذر) أىو:ذكرالمؤمنين تذكيرا. ومنع الز مخثرىفيما نقل عنه الحطف بالنصب 
على مل (اتذذر) معللا بانالمفعول له يجب أن يكون فاعله وفاءالمعلل واحدا حتى يجوز حذف اللام منده 
ويمكن كا فى الكشف_ أن يقال* لامنع من أنيكو نالتذكير فعلالهنرلالق تعالى إلاأنه يفوت التقابل بين 
الانذار والتذكير. نعم يحتمل الجر بالعطف على الل أى للانذار والتذكير* ويحتمل الرفع على أنه مطرف 
على «كتاب » أو خير مبتدأ #ذوف أى هوذكرى. والفرق بي زالوجبين ‏ على ما فى الكشف - أن الآاول 
١ 24‏ أت هذا جامع بين الأمرين كونه كارا كاملا فى شانه بالغا حد الاعجاز فى حسن بيانه و كونه 
كرى للمؤمنين يذكرم المبدأ والمعاد . والثاتى يفيمد أن هذا المقيد بركونه كتابا من شانه كيت وصكيت 
هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة على الجملة فيفيد استقلاله بكل من اللامرين وهذا أولى. 
7 ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمندين لآنهم النتفعو ن بهأو للايذان باختصاص الانذار بالكافرين» 
وتقديم الانذار لإنه أم يحسب المقام ا وما نزل أة من ريك ) خطاب لكافة المكافين , والمراد 
بالموصول الكتاب المنزل اليه صلى الله تعالى عايه وءلم وروى عن قتادة إلا أنه وضع المظورهو ضع المضءر 
وجعلمنزلا اليهم اتاكيد وجوب الاتباع ؛ وقيل : المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر . وإيثشاره لفائدة التعمبم وتشديم هن لوب قول الانمارية مم كالحلقة المفرغة 
لايدرى أبن طرفاها وثتميم لشرح الصدر فائة ل شجع أمر الميع باتباع جميع ما يرسمه ايكون ادعىلانشراح 
صدره عليه الصلاة والسلام ورحب ذراعه » 
ولا يخنى أن هذا الحل بعيه. نعم يعم السنة بأقسامبا الحسكم بطريق الدلالة لابطريق العبارة : و (من) 
متعلقة بانزل على أنها لابتداء الغاية بجازا أو بمحذوف وقع حالا من الموصول أو من ضميره فى الصلة » 
وف التعرض لعنوان الربوبية عع الاضافة إلى ضمير الخاطبين مزيد لطف يهم وترغيب طم فى الامتثال بما 
أمروا به وت كيد لوجوبه إثرتا ك.دل ولاشبعوا من دونه اؤاياءم الضمير امجرور عائد إلى (ربم) والجار 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل فءل النبى أو ولائتبعوا متجاوزين ربك الذى أنزل اليكم ماهديكم إلى 
الاق أولياء من الشياطين والكهان بان تقبلوا منرم مايلقونه اليكم من الأاباطيل ليضلو كم عن الحق بعد إذ 
جاء كم د على البدع والأهواء الزائغة , 
و#وز 1 ن كون الجار «دماةًا عمحذوف وقع حالا من (أولياء) قدم عليه لكونه نكرة أىأولياء كئنة 
غيره تعالى ع وأن يكون 'متعلا بالفعل قبله أىتعدلوا عذء سبحانه إلى غيره. وا كان ١تباع‏ ما أنزله سبحانه 
جل وعلا اتاعا له عزشانه عقب الآمر السابق بهذا النهى , وقيل: الضمير لما أنزل على <ذف مضاف فى 
(أوليا.) أى لاتتبعوا من دون ماأنزل أباطيل أولياءغ وكأنه قيل:.ولاتقبعوا من دون دين ربكم دي نأولياء, . 
وذلك التقدير لانه لا يحسن ودف المنزل بكونه دونهم , وجوز كون الضمير للمصدر أى لاتتبعوا أوليساء 
اتباعا من دون اتباعم ماأنزل اليكى وفيه بعد م 
دض مجاهد م تبتغوا » بالخين المعجمة من الابتغاء )52 اللا ما بل كرون ٠7‏ © أى تذ ذكرا قليلا أو زمانا 
قلبلا تذ كرون لا كثيرا حيث لاتتأئرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتر كون المقوتبعون غيره. فقليلا 
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لعث ٠صدر‏ ا حذوف أق مامه ونصية بالفعل بده وقدمعلر ه للقصرءئومعاء مزيد د كيد الْمَلدَ انما 
تفيدها فى نحو أ .كات أكلا ١ا‏ فبى هبنا قلة عل قلة , والظاهر هن القَلة معناها , وجوز أن إراد بما العدم 5 
فى قوله تعالى : (فةيلا ٠ايؤه:ون)‏ وأجيز أن يكون (قليلا) نعت مهدر لتقبعوا أى اتباعا قليلاء قيل : 
وإضعفه أنه لا معنى حيائذ لقوله سبحانه : (تذكرون) وأما لانبى عن الاتباع القايل فلايضر لآنه يفوم منه 
غيره بالطريقالبرهانى , وأن يكون حالا مزفاعل (لاتتبعوا) و ماهمصدر ية أوهوصولة فاعز له6ة.ل ذلك ففقوله 
تعالى : : (كانوا فايلا من الليل ا موجءون ) وال نهى متوجه إلى الةيد والمقيد 2 بغ واعترض بانه لاطائل 
تحت معناه وانوجه ؟اوجه ؛ وأنيكون مامصدرية أوموصولةمبتدأ ,و( تلبلا عللىمعنى زهان قايلا خبره» 
وقيل : إنهانافية و(قليلا) معمول ايده , والكوفيون يجوزون عسل مابعد ما النافية فها قبلباء والمعنى 
«ائذ كرون فايلا ذكيف تذ كرون كثيرا وليس بشى*ه 

وقرأ حمزة . والكسائى . وحةص (تذ كرون) >ذف <١‏ دى التاءين وذال مخففة . وترأ ابن عاص 
«يتذكرون» باء تحتية وهثنأة ذوقية وذالئففة ووطريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين , وقرأ الماقون بتاءفوقية 
وذال «شددة على ادغام التاء المهوسة فالذال الجوورة » واجلة -على»اقاله غير واحد_اعتراض تذ يله وق 
لتقبييم حال الخاطبين ع والالثفات على القراءة الاششرورة عن ابندامس للايذان بافتضاء سوء حالهم فى عدم 
الامتثال بالامى والابى صرف لاد اعنم » وحكاية جناياتهم لذيرم بطريق المباتق, ولاحجة فى الآبة 


لنفاة القياس 6 لايخفى 0١‏ . 5 لكام 6 تمروع فى نذ ذكيرم. وانذارمم مانزل يمن قبلهم دن 
العذاب بسيب اعراضيم عن دين اللهتءالى واصرارهم علىأ باطيل أو ليائهم, وك» خبيرية للتكثير فى >ل رفع 
على الاّداء؛ والخلة بعدها خيرها و«ءهن» سيف خطرب ووقرية» توميزه : 

ويوز أن يكون ل « كم » نصيا على الاشتغالع وضمير وأهاكناها» راجمع إلى »ءنى كم فان المعنى 
قرى كثيرة أهلكناها , وا اراد باهلا كها ارادة اهلا كرا مجاذا كف قو تتالى : و إذا قم إل الص_لاة» الآية 
ذلا إشكالى التعقيب الذى تفي.هالفاء فى قولهه م<انه : (فجاءها د 4 أىعذابناء واءترض هذا الجواب 
بعض المدةقين بأن فيه اشكالا أدوليا » وهو أن الارادة إن كانت باعتباد تعلقها التنجيزى فجىء البأس 
مقارن لا لامتعقب لها وب.سدها : وإن لم يرد ذلك فهى قدية فار كان الباس يعقبها لزم قدم 
العالم وإن تأخر عنها لزم المطف بيثم ء 

وأجيب أ ن المراد التعاق التتجيزى قبل الوقوع أى قصدنا يا نتدبرء وقيل : إنااراد بالاملاك 
الخذلان وعدم التوفيق فهو استعارة أو من اطلاق المسبب على السبب » وإلى هذا يشير كلام ابن عطية 
وتعقب بانه اعتزالى وأن الصواب أن يقال : ممناه خلةنا فى أهلها الفسق والالفة نجاءها باسنا » وقيل : 
المراد حكينا باهلا كبا فجاءها . وقيل : القاء تقسير ي' به نخو توضأ فغسل وجهه ْ . وقيل.: إت الفاء 
لاترتيب الذكرى ٠‏ وقال ابن عصةوز : إت اراد أهل كناها هلا 5 من غير اءئئصال.فجاءها هلاك 
الاستتصال,, وقال الفراء : الفاء بمعنى الو اد أو لمر اد فظور بجى* باسنا واشتهر » وقيل: !/ كلام على القاب 


وفيه تقديم وتأخير أي أملكتاها ها (يانا وم ها تلونَّغ) قجا ها باسنا فالاهلاك فى الدنيا ويجى” الباس 


ْ ثفسير قوله تعالى (فجاء هاباسنا بياثا) الخ وا 

فى الآخرة فيش مل اكلام عذاب الدارين» ويأباه مابعد إباء ظاهرا فانه يدل على أن العذابف الدنيا “وقدر 
غير واحدف النظمالكريم ٠ضافا‏ أى فجاء أهلها » 

وجوز بعضبم اخمل على الاستخدام لآن القرية تطاق دلى أهاها مجازا »وهن الناس من قدر فى الآول 
المضاف أيضا مع أن أن القرية #صف بالهلاك وهوالراب . والبيات فى الآصل مصدر بات يبيت تا وبيتة 

وبوانا وبيتوتة » وذ كر الراغب : أن البرات وكذا التبييت قصد العدو ليلا . وقال الليث: : البيتوتة الدخول 
فى الأول , ونصيهعل الخال بتاو يله ببائتين » ١‏ 

وجوز أن يكون الظارفية وهو خلاف الظاهر, واحتمالالنصبعلالمفءولية له 6 زعم أبو البقا# 

مما لا واتفت أأمه . وأو لد أواع وما بعدها عداف على الخال وهو فى وضع الخال أيضا 50 فيه الواو 
-6ا قالاينالانبارئ لوضوح المعنىومن أجل أن أو حرف دطف والواو كذإك فاءتثقلوا المع بين حرفين 
من <روف العاف فحذفوا الثار, ونقل ذلك عن الفراء أيضا. وتءقب بان وأو اله-ال مخايرة لوا والعطف 
بكل حال وهى قسم من أقسام الواو كواو القسم بدليل أنها تقع حيث لايمكن أن يكون ماةبلبا حالا وكوم! 
للعطف يقتضى أن لاتقع إلاحيث يكون ما قبلها <الا <تى قعطف حالا على حال . وقالابنالمزير: إنهذه 
الواو لابد أن تمتاز عن واو العطف مزيةألا تراها تصحب الملة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطمة بجردة 
لام تقب توسطها بين امتغاير ين أو لكان الأفضح خلافه وحيث رأيناها تتوسط والدكلام هو الأفصح 








أو 1 معدين علينا ام يازها عن واو العاف وإذا ' ارت 0 فللا غرو قُْ اجماعبها . وأن كان 5 دمأ «عنى العاف 
وضافا إلى لاك اخراص 4 ة وا 1 تسا 4 1 5 ل اذناء العاطفة نبا أ و اسدور عليه به ونجاهم أو واتجامعالو او لكن 
5 القص يح له | فيها 1 زيادة معنى الاستدراك وعلىهذا فالاجتماع مكن بلا كر اهية فلو فلت؛ س بحم الله تعالى 
وأنت راكع أو و أ ساجد لكان دص بدأ لاخ ة 0 م4 ولا كراهةخلانا لآبى< »أن مدعيا أن |[ :دو بين لصوا 

على أن اجملة الحالية إذا دخل عايها حرف عطف امتنع دخول واو الخال عليها لاءشمابهة اللفظية فالمثال على 
هذا غير عي 0( وظادر كلام الر#شرى أن هله الواو وأو العاف قُْ الأصل م استعير ت للدال لا فيها 
هن الربط فد خرجت عن العططف واستعمات لدرى آخر لكنها أعطيت حم أصلها قُْ امتناع «جامعتها 
لعاطف آخر وعلىهذا ينيغى أن م ل كلام ذينك الامامين وهذا مذهب ما ومن اتبعهما » 

وقال بعض النحاة : إنالضمير هنا مغن عن اضمار .الواو والا كتفاء به غير شاذ ع ةيل بل هو أكثرمن 
دمل يبدين ودها فلم طين, وقد نآل عنالزئخشرى الرجوع الى هذا القول والمسألة خلافية وفيهاتفصيل. ففى 
اليد عع الاممية الهالية للا تخلو هن أن تكون ه دن ماب ذى الال أو أجنبية فان كانت من سامة لزهها العائد 
والواوتقول: : جاء زيند وأبوه منطاق وخرج عمروويدد على رأسه إلا ٠١‏ كا نقوطهم ,: كلمته فوه إلى فى" وإن 
كانت أجنبية لزه بأ الواو ونابت عن العائد* وقد كيم 1 بدنهما و قدم مرو ولشر قام اليه وقد جا تك بلا 
واوولا ضمير 5 فى قوله : 

3 انقصينا جيال الصود مدر ضة عن اليسار وعن إعاننا جدد 

فآن جم مال الصفد معرضة جال بلا واو ولا ضمير ٠‏ وعن الشيخ عيد القاهر جعل ل ذلك ء على قسمين م 

مز م4 راواه مطلقا وهو م إذا صدر مير ذى الال نحو جام زيد وهر يسرع لآن اعادة صويره له “دَى أن 


00 تفسير روح المعائى 
اجلة مستأنفة لثلا تلذو الاعادة فاذا ل يقصد الاتثئاف فلا بد من الواو وما عداه تازمه الواو فى الفصيح 
إلا على طريق النشبيه بالمفرد والتأويل فانه حينئذ قد تترك الواو جوازأء وقبل ‏ ولم يسلم .إن الضابط فى 
ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذى الخال تجب الواو وإلا فانكان الضمير فيما صدر به اجللة سواء كان 
'مبتدأ نحو فوة إلى فى ووبعضم ليعض عدوء أو خبرا و وجدته حاضراه الجود والكرم فلا ع بضعفه 
لكونه الرابط فى أول الجملة وإلا فضعيف قايل » 
وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكا كى :إنه إذاكانت اججلة الاسمية «ؤكدة لزم الضميروترك 
الواو أو هو المق لاشببة فيه و(ذلك الحكتاب لاريب فيه) واغتار ا الخير أن المصحم لوقوع هذه 
الجلة هنا حالا من غير واو هو العاطف إذ يةتضى «شاركة اجخلة الثانية لما عطفت عليه فى الحالية فيسةغنى 
عن واو الخال و أنك تعطف على المقسم به فتدخله فيح القسم من غيرواو نحو ( واللبل إذا يغثى والنهار 
إذا تحلى ) وقوله سبحانه :. فلا أقسم بالخنس ا+وارالكذس والليل اذا عسعس» ويستخنى عن قكرار حرف 
القسم بنيابة العاطف منابه فليفهم , وأياماكان فحاصل المعنى أناهم عذابنا ثارة ليلا كقوم لوط عليه السلام 
وتارة وقت القيلولة كةوم شعيب عليه السلام : والقيلولة من قال يقيل فهو قائل ويةال قلا وقائلةوهيقالا 
ومقيلاء وهى_-كافالقاموس- نصف النهار أوهى الراحة والدعة نطف النهار وإن لم يكنمعهانوم م فى النبايةى 
واستد لله بقوله تعالى: (أصحاب الجنة يوهئذ خير «ستقرا وأحسنءقيلا ) اذ الجنة لانوم فيها » 
وقال الث : هى نومة نصفف النهار, ودفع الا-ستدلال بأنذلك مجاز» و إما خص انزال العذاب عليهم فى 
هذين الوقتين لها أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظم وحكاءته لاسامعين أزجر وأردع عن الاغترار 
باستباب الآمن والراحة , وف التعيير فى الال الآولى بالمصدر وجعلها عينالبيات وف الال الثانية باجلةالاسية 
المفيدة فى المشهور للثبوت مع تقديم المسند اليه المفيد للتقوى ما لاض من اابالغة , و كذا فى وصه الكل 
بوصفت البيات والقيلولة مع أن بعض المبل-كين معزل منهما إيذان بكمال الآمن والغفلة؛ وفى هذا ذم لهم 
بالغفلة عماهم بصدده, وإنما خو لف بين العبارتين على ما قيل و بنيتالحال الثانية على نو ى الحم والدلالةعلى 
قوة أهرمم فيما أسند اليم لآن القيلولة أظهر فى إرادة الدعةوخفض العيش فاهامن دأب ااترفين والمتنعمين 
دون مناعتاد الكدح والتعب . وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر » 
( افا نان دعوَاهم ) أى دعاؤمم واستغاثتهم كا فى قوله تعالى : (وآخر دءوام) وقول بعض العرب : 
فيا حكاه الخايل , وسامو به اللهم أشر كنا فى صالح دعوى المسلمين أو ادعاءثم 6هو امشبور ف معنى 
الدعوى (إذْ جاءتم باستام عذابنا وشاهدوا أماراته ( إلا أن لواح جميعاً هإناً كنا المي م » أى إلا 
اعترافهم بظللهم فيا كانوا عليسه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً فى الخلاص وهيبات ولات 
حدين يحاة. وى جعل هذا الاعتراف عبن ذلك ممالخة على 5-3 قوله ٠:‏ ها تحية ينهم ضرب وجيع » 
و(دعوامم) يحوز فيه ا قالأبوالبقا أنيكوناسم كان والخبر (إلا أنقالوا)وأنيكونهوالخبرو(إلاأن 
قالواة الاسم » ورجح الثانى بان جعل الاعرف أسما هو المعروف ف كلامبم . والمصدر هنا يشبه المضمر 
لآنه لايوصف وهو أعرف من المضاف . وأورد عليه أن الاسم والخبر ذا كانا معرفتين وإعرابهها غير 


مبدث فىتفسير وله ثعالى (فلنسالن الذين ارسل اليبم) الخ 41 
ظاهر لاجو 9 سدم أ<دها عل الآخر ودين الارل ١‏ 7 أجدب عنه بان ذلك عند عدم القر ينة والقرينة 
هنا كون الثانى أعرف وترك التانيث » وأيضا ذاك ذالم يكن حر فان ذان يلاحظ مايقتضيه , ورجح 
فى الكشف الثاتى بانه الوجه المعاايق لنظائره فى القرآن ٠‏ 

والمءنى عليه أشدملاءمة لأنالفر ضأنةولا آخر رقع هذا امو قعيفالمقصود الحكعل القو لالمخصوص ,أنه " 
هو الدعاء وزيدتأ كيدا بادخالآداة القصر , وليسمنااتة-ديم فى ثىء لآن حق المقصور عايه التأخير 


سهد #6 # شعالالء ها مو ه 
3 


أبدا فتأمل وتذكر قا كسان الذين اسل اليم ) بيان -8 قال الطبرمى لعذابهمالأخروى إثر بيانعناهم 
الدوى خلا أنه تعرض 5 قبل لبان هيادى أحوال المكلفين جيما لكو أدخل فى ااتبويل , والفاء عندد 
البعض لترئيب الاحوال الاخروية على الدئيوية ذكرا حسبترتنها عليباوجودا . وذ كر العلامة الطببى أن 
الفاء فصيحة علىمعنى فا كان دعواهم ف الدنيا إذجاءثم بأسنا إلا أن قالوا فقطعنادابرثم ثم لنحشر نهم فلن أ انهم 
ووضع على هذا الظاهر مو ضع الضمير از يدالتفرير ه 

وقال فى الكشف : لع لالاوجه أنيحدل دذامتعلقا بقولهقعالى:(اتبعوا .ولاتنيعوا) وجهل قولهم.<-أنه : 
(وكم من قرية) الخ معترضا حدا على الاعتبار حال السابقين ليتشهروا ف الاتباع اه . واللام عند هن جعل 
المكلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجىء البأس فى الآخرة سبل 8 لايذىء أىلنسألن الام 
قاطبة أو هو لاء قائلين:ماذا أجبتم المرساين؟ ف ولنستان لْمرسَلِينَ + 6 ماذا أجيبوا , والمراد من هذاالسؤال 
توبيخ الكفرةو تقر يعهموو المنق فى قولهتعالى: (يوم لايسئلعنذنبه اذس ولاجان) ال الاستعلام فلامنافاة 
بين الأبتين » وجمع آخرون بينبها بان لللثبت موقفا وللدننى خر .وقال الاءام : إنهم لايسثلون عن 
الأعمال أى مافعلتم ولكن يسثلون عن الدواعى التى دعة,م إلى الاعمال والصوارف التى صرقتهم عنها أى لم 
كان كذا , وقيل: معنى (لاسئل عن ذنبه انس ولاجان) لايعاقب بذنبهغيره , وقيل : المراد من الذيرن. 
أرسل اليهم الأنبياء ومن المرسلين الملائكة الذين بلغومم رسالات رمم » 3 

ورو ى ذلك عن فرقد وهو كاترى , وقيل: لاحاجة إلى التوفيق فان الى هر السؤالعن الذئيلاءطلق 
السؤال . ورد بان عدم قبول دعوة الرسلعليهم الصلاة و السلام ذنب وأي ذنب فسؤ لمعنه يذافيه وفيه نظر ه 

وتخصيص و الالمره لين عليه السلام بماذ كرنا هوالذى يشهد به الاخبار وتدل عليه الآثار, وفالشرآن 
مايو يد ذلك فقد قال سيحانه: (يوم يجمع الله الرسل فيقول ءاذا أجيتم ) وتخصيص -ؤال الذين أرسل اليهم 
عا تقدم هو الذى جرى عليه جماعة من المفسرون * | 

وأخرج ابن أبىحاتم عن سفيان الثورى أنه يقال لاذين أدسل اليهم:هل بلغفم الرسل؟ويقال: للمرسلين 
اذا ردوا عليكم . وآخرج أيضا غن القامم أبى عبد الرحمن أنه لا هذه ألآية فقال : يسئل العبد يوم القيامة 
عن أر بع خصال يةول ربك: َم أجءل لك جدا فقيم أبليته «أم أجءل لك دلبا ففيم عات عاعليت ؟ م 
أجعل لك مالا ففيم أنفةته فى طاعتى أم فى معصيتى ؟ ألم أجعل لك عمرا ففيم أفنيت؟ . وأخرجهو .وغميرهعن 
طاوس, أنه قرأ ذلك فقَال الامام: سل عن الناس والرج_ل يسثل عن أله والمرأة تسئل عن بيت زوجبا. 

(م- ١‏ -ج- م - تفسير روح المعانى) 


والعبد يسئل عن مال سيده ع ولعل الظاهر أن سال كل منالمرسل اليهم والمرسلين هناعن أعس يعاق بصاحبه» 
ولا بأنى هذا أن المكافين يسئلون عن أمور أخر والمواقف يوم القيامة شتى ويسالالسيد ذوالجلال عبادهفيبا 


عن مقاصد عديدة فطونى ان أخذ بعضدم السعد فاجاب با ينجيه » 








2 النشسين م قبل أى على الرسل حين يكلون الآءر إلى علمه تعالى ويةولون(لاعل لنا إنك أنت 
علامالغيوب) أو عليهم وعلى المرلاليهم جميعا جميع أحوالهم . وعن ابنعباس أنه ينطق عليبم كتاب 
أعبالهم لإ بعل » أى عالمين بظواهرثموبواطتهم أو بمعلومنا منهم »والبا. على الأو لللملابسة ب والجار واليجرور 

حال مزفاءل (نقص) , وءل الثاف الباء متعلق بنقص ل وما كنا أئبينَ/؟) عنهم فى حالمن الاحوالءوالمراد 
الاحاطة التامة باحو الهم وأ فدالحم حيث لا يشذ منباشى*عن علمه سبحانهوو اجملة إماحال أو استئنا فلا كيدماقيلهه 
(وَالوَرْنٌَ) أى وزن الأعال والتميير بينالراجح منها والخفيف والجيدوالردىء .وهو مبتدأ وقولهتعالى : 
(يومئذ) مداق م<ذوف خبره , وقوله تءالى : ئ اق 4 صدفته أى والوزن الحق ثابت يوم اذ يكون 
الدؤال والتقص . واختار هذا بعض من المعربين , وقيل : الظاهر أن (اق) خبر و(يوهئذ) ظرف للوذن 
للا يقع الفصل بين الصفة والموصوفه 

وأعل وجه عدم اختمار هذا أن فيه اعمال المصدر المعرف وهوقليل . وف الكشف ليس المعنى على أن 
الوزن هو الحق بل ان الوزن الحق يكون يومئذ ألايرى إلى قوله س_بحانه : ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة) , وذكر الاصفبانى فى شرح اللمع لابن جنى أن (الق) بدل هن الضمير المستتر فى الظرف , وهو 

1 وجه حسن إلا أرنب الأول رجح جانب المعنى ولم يمال بالفصل بالخبر لاتحاده من وجه الميتدأ لاسا 
والظرف يدومع فيه . وجوذ أبر البقاء أن يكون ( المق ) خبر مبتدأ محذوفكأنه قبل: ما ذلك الوزن؟ 
فقيل:هو المق أى العدل السوى . وأنيكون (الوزن)خبرميتدأ #ذوف أيضا أى هذا الوزن . وهو 
5 ترى . وقرىء ( القسط ) والوزن - 5 قال الراغب ‏ معرفة قدر الثىء يقال . وزثنته وزنا وذنة » 
والمتعارف فيه عند العامة ما يدر بالقسطاس والقبان . واختاف فى كيفيته يوم القيامة . واجمهور ‏ 8 
قال القاضى .. على أن صحائف الأعمال هى التى توزن ؟يزان له لسان وكفتان لينظر اليه الخلائق اظهادا 
للمعدلة وقطعا ! عذرة ها يسالون عن أعمالهم فتعترف ما ألسنتهم وجوارحبم , ولاتعرض لهم لماهية هاقيك . 
الصحائف والله تعالى أعلم حقيقتها ٠ ٠‏ 

ويؤيد ذلك ما أخرجه أحد , والترمذى . وابن ماجه . والحاكم وده . والبيهقى . وغسيرثم عن 
عيد ان بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله َيل :, يصاح برجل من أمى على رؤّوس الخلائق يوم ' 
القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقول سبحانه : أتنكرمن هذا شيئا؟ أظليك 
كتبق الحانظون فيةول:لا يار بفية ول سبحانه. أفلك عذر أ وحسنة؟فيهابلرجلفية وللا يارب فيقول جلث أنه: بلى 
إن للك عندنا حسنة وإنه لا ظل عليك اليوم قتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً . 
عيده ورسولهفيةول: يارب ما هذه البظافة مع هذ«السجلات؟ فيقال: إنك لا نظ فتوضع السجلات فى كفة 


والبطاقة فى كفة فطاششت السجلات وثقات البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى ثى* » وهذه الشمهادة على 





مأ قاله القرطى نقلا عن الحكي الترءذى ‏ ايست شهادة ااتوحيد لآنءن شأن يزان أن ,وضع فى إحدى 
كفتيه ثى. وفى الاخرى ضده فتوضع الحسنات فى كفة وااسيئات فى كدفة ومن المس:<يل أن يؤتى لغيد 
واحد بكفر و[كان مها فيس:<يل أن توضع شبادة التوحيد ف لزان أها بعد الامان فان النطق بهذه الكلمة. 
الطيبة حسنة فتوضع فى المزان كسائر الحسنات . وأيد ذلك بقوله جل ودلافىالحد يث: «إنْلكعند ناحسنة» 
دون أنيقول سبحأنه. إءانا. وجوز أن يكون اأراد هذه الكلءة إذا 5آنت آخر كلامه فيالدنيا . وجوزغيره 
أن تسكوز كلمة التوحيد وهنم لزوم وضع ااضد فى الكفة الاضرى ايازم ا محال فتدبر . وجاء فى خبر آخر 
أخرجه ابن أبى الدنيا. والفيرى فى كتاب الاعلام عن عبد ان أيضاقال .إن لادم عليه السلام من الله عز 
وجل موقفا فى فسحم من العرش عليه وبا نأخضران كانه نخلة سوق ينظر إلى من ينطاق به من ولده إلى 
الجنة ومن ينطاق » إلى النار ينا آدم على ذلك إذ نظر إلى رجدل هن أمة محمد 2 ينطاق ,+ إلى الاسار 
فينادى آدم عليه ااسلام ياأحمد ياأحد فيقول عليه ااصلاة وااسلام . لبيك ياأيا البشر فيقول.هذا رجل هن 
أمتتك ينطلق به إلى الندار قال صَكلئِع . فاشد المئزر و أسرعى أثر الملا”.خ فاقول: يارسل ربى قةوافيةولون. 
نحن الخلاظ الشداد الذين لا نعصى الل الى ما أهرنا ونفعل ١ا‏ نؤءر فاذا أيس اانى ولع وض على ايته 
بيده اليسرى واءتةبل العرش بوجهه فيقول. يارب قد وعدتنى أن لا تزينى فى أءتى فياتى النداء من قبل 
العرش أطزءوا محمداً وردوا هذا العبد إلى المقام فيخرخ وكلق بطاقة بيضاء كالاءلة فياقيها فى كفة الميزان 
اليمنى وهو يول سم ألله تر جسم الحسنات على أأسيئات فينادى المنادى سعد وسعد ج-ده وثقات ٠وازينه‏ 
انطلقوا به إلىالجنة فيقول يارس [ربى.قفواحتى أسالهذاالعبد الكريم علىربه فيقول. بابىأنت وأى ١٠أحسن‏ 
وجهك وأحسن خلقك منأنت ؟فقدأقلتنى عثرتى ور تيرق فية ولعاءهااصلاةوالسلام,أنا نبيك محمد وهذه 
صلاتك التى كنت تصلى على وفيتكها أحوج ما تكون اليرا انتهى ه 
ولعزفعله:لهذا_اذا مح الاير ميالغة فىاظهار كرامةالنى كلاق على ربهعزوجل بين الاولينوالاخرين ِ 
'وقيل. توزن الاشخاصءواحتجواله ا أخر جهالششيخان من<ديثأبى «ريرة رضىاللهتعالىعنه «إنه 
لوت العظيم السمين يوم القراءة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضه ولا أدرى على هذا ما يوضع فى الكفة 
الأخرى من اليزان إذا وضع المذئب فى احداهما »روضمشخص فىمقابلة شخص لاأراه إلا 5 ترىءوالخير 
ليسنصاً فى الدعوى 5 لا فى :وقيل: انهذه الاعمال الظاهرة فى هذه النشاة بصور عرضية تظهر فى اانشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسية لها فى الحسن والقبح , وروى هذا عر ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
وصححه غير واحد وقال: ان عليه الاءتقاد » وفى الآثار ما يؤيده . فقد أخرج ابن عبد البر عن ابراهيم 
النخعى قال. يحاء بغه-ل الرجل فيوضم بكفة ميزانه يوم القرامة فيخف فيجاء بشىء أءثال الغهام فيوضع .فى 
كفة ميزانه فيرجحهفيقَالله. أتدرى ماهذا؟ فيول: لا فيمَالَ له .هذا فضل العلم الذي كنت تعليه الناس,و أخوج 
ابن المبارك عن حماد بن أبى سليمان ععناه ه ٠‏ 
وقيل : الوزن عيارة عن القضاء السوى و الحم العادل, واستعهال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى 
اللغة والعرف بطريتي الكناية وبه قال مجاهد , والاعش.والضحاك وواليهذهب المتزلة إلا أن منهم من جوز 


/ ْ ْ ْ تفسير رو ح المعاق 





الوزن بالمعنى المتعارف عقلا وإن ل يض بثبوة» كالعلاف. وبشر بن المعتمر “ومنهم م نأحاله لآن الاعمال 
اعراض وهى مما لا تبقى وما لامكن اعادتهاءسلنا بقاءها أو إمكان اعادتها لكنها اعراض والاءراض كتنع 
وزنها إذ لا توصف بثقل ولا خفة,ساينا إمكان وزنها لكن لافائدة ذلك إذ المقصود إنما هو العم بتفاوت 
الاعمال والله تعالى عام بذ لك ومالافائدة فيه ففعله بيج والرب تعالى منزدعن فعل ألم يح »وجوابه يعم #اقدمئا م 

وفسر هؤلاء الممزان بالك دل والانصاف. واعترض الأمدى على ذلك بان 2 زان مودوف ,بالثقل 
والخفة والعدل والانصاف لابوصفان بذلك؛ وفى الاخبار ما دو صريح فى أن الميزان جسمالوءفةد أخرج 
الما ّ وصححه عن سلءان عن النى 0 قال: « يوضع الميزان يوم القيامسة فلو وزن فيه ااسءوات 
والارض لوسع فتقول الملائ:_كة .ارب من يزنهذا؟ فيقول الله تعالى:من شئت من خلقى فتقولاللا:-5* 
سبحانك ما عبدناك <ق عبادنك » وف رواية ابن المبارك, واللالكائىعنه قال : يوضع الميزان وله كفتان 
و وضع فى|<داهها السموات والأادض ومن فيبن لوسعه نتقولاللا . من يزنك هذا والحديثت » 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة « .معت رسول الله 2 نه يول , «وخاق اللهتء_الى كف الميزان مثل 
السموات رض فقاات الملائكة. ياربئا من نزن بمذا؟فقال , أزن به من شمّت» وف بعض الاثاره أنالله 
تعالى كثيف عن بصر داود عليه السلام فرآى من الميزان ما هاله <تى اي عليه فليا أفاق قال: يارب من 
عل كفة هذا حسنات فقال جل 5أنه . باداود إذا رضيت عن عبد ملاتا بشق كرة تصدقبها» إلىغير ذلك 
٠‏ مما لاحصى كثرة . فالآولى .5 قالالزجاج- اقباع ماجاء فى الاحاديث ولامقتضى للءعدول عن ذلكءفان قيل: 
إن المكلف يوم القيامة [ما ٠ؤمن‏ بانه تعالى حكي منزه عن الجور فيكفيه حكه تعالى بكيفيات الاعمال 
وكمياتها واما منكر له فلا يسم حيةذ أن رجحان بءض الاعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات 
تلك الاعمال بل يسنده إلى اظبار الله تعالى اياه على ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزن أجيب بانه ينكددف 
الحال يومئذ وتظهر جميع الأشياء حقائةها على ما ه عليه وباوصافما وأحوالا فى أنفسها من الحسن و اقح 
وغير ذلك ولع عن الصور الستمارة التى ما ظورت ف الدنيا فلا يبقى لاحد من يشاهدها شيهة فى انها 
هى التى كانت ف الدنيا بعينها وان: كل واحد منها قد ظهر فى هذه النشأة بصورته الحقيقية المستتيءة لصفاته : 
ولايخطر اله خلاف 3 قاله بض المحققين وألله تعالى أعل بحقيقه ة الحال 0 


سعرة سوم © مس 


2 عن كعات موازيقة 6 تفصيل للاحكام المترتبة على الوذن ٠‏ والموازين[ما جمع ميزان.وجمعه مع أن 
المشهور الصحيح أنالميزان مطلتا واد _باعتيار تعدد الآوزانأ و الموزو نات» وكذا إذا قلنا بان ميزان 
كل شخص واحد وق الكلام مضاف مقدر أى كفة موازينه »و إما جمع موزون راك ارهد لترةب الفلاح 
على ذلك فالاراد الحسناتوواجمع على هذاظاهر كذ لوقلنا ان لكلعملهيزانا اولك ) اشارةإلىالموصو ل 
باعتيار اتصافهبما فى حيز الصلة , والجمعية باعتبار معناه أن افراد ضءير (مواز ينه)العائد اليه باعتبار لفظه, 
وما فيه من معنى البءد لما مرغير مرة» وهو مبتدأ و (م) إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة 
.وق كد النسية ويفيد اختصاص المسند بالمسند اليه و ( المفلدونَ م ) أى الفائرون باانجاة والثواب 


تفسير قوله تعالى (ومن خفتثمواذينه) الخ 6 م/ 


مسي يي له 


خبر وأما م د ان و(المفادون) بره واخلة ذير ألمية تدأ الأول ووتعر يف المف دين الدلالة على انهم |( اسن 
الذين باذك انهم مفادون قّ الأخرة 1 "| شارة إلى ما بعر فه ص أحد *رنلبك حفيقة 4 المملحين 36 هوم » 








سد © اصتصت ه 


ِ مس ابرشاسط كس تكسي س شايع و/سلمره 
(ومن خفتموازءنته فاؤْئك الذين خسروا انفسهم) بتطييع فطرةالاسلام التىمامن مولود إلايرلد 
عليها أو فطرة الير الذى هو أصل الجلة » 


وقرلءتءالى ( كانوا ينظو به متعلق نخس واووما مصدريةوباياتنا) متعاق بيظلءون؛وقدمعليه 
للغاصلة يوقدى الظلم بالاء لتضونزه مدنى الذكذيب أوالج<ود بواجمع بين صيغ الماضى والمضارع للدلالة على 
استمرار الظلم فى الدنيا , وظاهر النظم الكريم ان الوزن ليس مختصا بالهمين بل الكفار أيضا توزن أعماهم 
التى لاتوقف ا على الا.لام والى ذلك ذهب البعض , وادعى القرطى أن الصديح أنه يخفف برا عذامم 
وإن لم .كن راجحة َ ورد ف ق أبى طالب ٠‏ وذهب السمكئير الى أن الوزن عغختس بالمس لين : وأما 
ولاخفف م هم من العذاب نثىء 6 وما ورد من ااتخفيفت عن أبى طااب آل قال السخاوى .أن المعتمد 
أنه #صور ص 4 »وعللى هذافلابدمنار كاب شللاف الظاهر فى الآية.وهى على ذل التقديرين ند 1 عن بيان 
يال من كساوت «سنئاته وم .انه وثم أهل الاعراف علىمةول. .ومن هنا استدل مأ بعضهم على عد موجود 
هذا القسم 6 وردباتهقد درج الم الاوللة وله بحان (خلطواعملاهالحاوآخرهي: تأعسى الله أني: توبعليهم) 
وعسىم ن الله نعالى#قيق 5 صرءوا به وفيهنظر (ولقدمك ا قَُ اررض » ترغيب فىقوول دعوةاانى عليه 
الصلاة والسلام بذ كير له ممعم ل ار تر غيب 9 
وذكر الطيبى أن هذا نوع آخر من الانذار فانه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه. ( اتبعواء! أنزل 
اليك من ربكم ) على قير قل اتبهوأ وفل والله قد م :5 م ووالبنى جدانا م فى الأرض معانارفر أ رأ» 
وقيل: :أقدرنا ؟ معلى التصرف فيبأ هو حيادذ كناية ورجحدثهمنا الحقيقة (وجعاد 1 8 ف مأ شّ) 
أى مأ" 'عدشون 4 وييون من المطاعم والمشارب ووها وما ما التوصلون 4 الى ذإك»رهو فى الأصل مصدر 
. عاش يعيش عيشا وعيشة ومعاشا ومحيشة بوزكت مفعلةىواججمبور على التصر بح بالياء فيها 6 وروى عن نافع 
مدائش باله.ن وغلطه الندو يون ومنهم سد.و به فى ذلك لآنه لو اهز عندثم بود الف الجمع الا الماء الرائدة 
تصضحيفة وصحائف وأما معأايش ياوه أدلية هى عين الكلمة انها من العيش و بالغ أبو دثهان فقال, إن نافءا 
' يكن يدرى بالعرية , وتعقب ذلك بان هذه القراءة وإنكانتشاذة غير هتواترة ماخوذه منالفصحاءالئقات 
٠‏ والعرب ول أشية الاصلى بالزائد لكونه على صورته عوقد مع هذا عنم فيا ذكر ونى “صاب ومنائر أيضاه 
وقولسيبويه :انها غاط يمكن أنيراد بدأنها خارجةعن الجادة والقياس*وكثير! ما يستممل الخلط فى كتابه 
مفعوله المنكراذ لو تأخر لكان صفة لهم وتقدبمهما على المفعول مع أن حقبما التاخير عنهةاقالبءض الحقةين- 
<عتناء بشان المقدم والتشويق الى. المؤخر فان النفس عند 0 ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم 


1م تفسير روج المعانى 





منبئا عن منفعة السامع تبقى «ترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل تمكى,وأما تقديم اللام على 
فى فلءا أنه المبىء عما ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره أهم , وقيل : إن الجعل «تعد 
إلى «فعو لين ثافيبما أحد الظرفين على أنه «ستقر تدم على الاولءوالظرف الآخر إما لذو متعلق بالجء_ل أو 
باحذوف الواقع حالا هن المفءول الأول ؤامى , وادترض بانه لا فائدة يعتد مها فى الاخبار جعل المعايرش 
حاصلة لهم أوحاصاة فالأأرض ( قَليلا ما تشكرون . ٠‏ )تلك النعمة الجسيمة»وهو تذبيل مسوقلبيان سوه 
المخاطبين وحذيرثم قال الطيى: والتذييل بذلك لآن الشكر »ناسب ق-كينهم فى البلاد والتصرف هيبا 5 أن 
التذكر فى اجملة السابقة موافق للتمميز بين :١‏ تباع دين المق وديز الباطل, وبقية ام فى هذه اجملة على طرز 
م 7 ف نظير دا فتذكره 

( وقد ماك ن دور ؟ م ) تذحكير انعمة أخرىووتأخيره عن تذكير !١‏ رقع بمده مننءمة 
التمئن فى الارض إما لأنها فائضة على المخاطبين بالذات وهذهبالواسطة, وإما الايذان بان كلا ٠نهما‏ نعمة 
متشقلة ع والمزاد خلق كام عله النلام وتضويره. 6 بقتضية:ظامرالسماف الى لتكن لإناكان ديد اليغانانين 
جل خاقه خلقا هم ونزل منرلته 0 على هذا فى ضمير اه م بعل 1 دم عايه السلام كديع الخلق 
لتفرعهم عنه أو فى الاناد إذ أسند ما لآدم الذى هو الاصل 0 إلى ٠٠‏ تفرع عنه وتسبب ه 

و 1 بعضهم الكلام على تقدير المضاف وم اده كنايةعن خلق آدمعاءهالسلام, والمعنى خاقنا 
أبا كم ]: آدم عليه السلام طينا غير مصورئم صورناه أ بدع آتصوير واعدى تهقويم سار ذلك الم “وجؤز أن 
يكون التجوز فى الفعل , والمراد ابتدأنا خلقم ثم آصوي ركم ؛ بأن خلةنا.ادم توصورناه؛ويءود 0 إلىابتدا, 
خاق الجنس وابتداء خلق ل جنس بايحاد أول 7 اده: فهو نظير قوله تعالى: (خلق الانسان من طين ) وعلى 
هذين الوجبين يظهر وجه العطف بم فى قوله تعالى: ( ثم انا للملائكة أسجدوا لدم ) وزعم الاخذش 
أن (ثم) هنا بمنىالواو , وتعة.هالزجاجبانهخطا لا ميزه الخال ٠‏ وسببو يه ولاءن يوئق بعلده لآن ثم للثثىء 
النى يكون يعدااذكور قبله لاغيره “و [نما المعنى إنا ابتدأنا خلق]دم عليه السلام من تراب ثم صورناه أى 
هذا أصل خلقك ثم بعد الفراغ م ن أصلم ة قلنا الخ , وقيل :إن (ثم) لترتيب الاخبار لا للترقيب الزءانى حتى 
بحا ج إلى توجيه, والمءنى خلقنا م يأبى آدم «ضغا غير «صورة ؛ م صورنا كم شق الهم واليصر وسائر 
ا 5 روى عن #ان أو خلةناكم فى أصلاب الرجال ثم صور ناك فى أرحاء النساء ما روى عن عكرمة 
ثم نخبركر أنا قلنا للدلاتك الخ والى 1 ذهب جاعة من النحويين منهم على بن عيسى . والقاضى أبوسعيد 
السيراى .وغ رهما وقالالط يى : : يمك ن أن تحمل رم( على ا راخى ق ١‏ الرئية لآن مقام الاه:نان ييشتضى 
أن يقال :إن تون بيهم مسجودا للملائكة أرفم درجة من خام,م وتصويرثم؛ وفسه تلويم إلى 
شرف العلم وتنبيه لل.خاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة :ومنثم عقب فى البقرة الم 
بالسجو د مسئلة التحدى بالعلم . 

وعنابن عباس . ومجاهد .والربيع .وقتادة .والسدىأنالمعنىخلقنا آدم عليه السلامثم صورنا كم فى ظبره 
م قاناالخ . وقد تقدمالكلام ف المرادبالملائكة المأمورين نالسر د وكذا الكلام فى المراد بالسجود ه 


مبخث فى تفسير أوله تعالى : (فسجدوا الاإبلوس ليكن) الخ /ام/ 
وذكر بعض الحققين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملاككة بالسجود لادم إلا أنه عدل عزذلك لآن 
الام أ أسجود كان قبل خاق آدم عليه السلام على مانطق 4 قرله تعالى م (فاذا سو ينه ونفخت في-4 - . 
روحى فقعوا له اجدين) والوأة لعل صو دره إعماهو قولدسمحانه : ) اسجدوا لآدم ( وذلك لتعيين وقت 
. السجدة المأمور بها قبل , والحاصل أنه سبحانه أمرهم أولا أمرامعاقا ثم أمرم ثانيا أعراءنجزا مطابقا للا'مر 
حا اس سار 

السابق ؤاذا جدله دكاءة له يوق ذإك مالايخق من الاعتزاء شان أدم عليه السلام (إفسجدوا) أىالملايكم 
عَليوم السلام بعد القول من غير تلعم ذلهم أجمعو ن ( إلا إبليس) استثناء متصل. سواء قلا .أن اباليس من 
الاك حقيقة أم لا ( أها على الأاول فظاهر 6 وأما على الثانى قلانه 1 كان جنا مفردأ مخمورا بالوف : 

من الملائكة متصفا بغالب صفاتهم غلءوا عليه فى (سجدوا) ثم استثنىاستثناء واحدهنهم. وقيل : منقطم آم 

على أنه من الجن وأنهم ليسوا من جنس اللا: ولاتغليب , والآول هو الختاره 

وذكر قوله تعالى : ١م‏ ب 0 الباعدين. ١١‏ ( أى “كن سجد لأدم عليه السلام معأنه عَلم منالاسةثناء 
عدم السحدود لآن المعلوم من الاسةثناء عدم العموم لاعدوم العدم 2 والمراد الثألى أى أنه لم يص_در مله 





السجود دطلقًا لام:هم ولاءتفردا , وهذا نما يفيده التنصيص كدذا قيل :ونظرفيه بان التنصيص المذ كور 
لايفيد عموم الا<وال والآو قات فلايتم ماذ كر, وتحقيق هذا المقام على ماذ كره المولى سرى الدين أن 
يقال : إن القوم اختلفوا فى أن الاستثناء منالننى اثبات أم لا, فقال الشافعى : نعم فيكون نقيض الحكم ثابتا 
للمسائنى بطري قالءمارة, ويوافةه ظاهر عيارة الطداية » 1 

وذهب طائفة هن الحنفية إلى أنه بطريق الاشارة ٠‏ وذهب آخرون إلى أن المستثنى فى كم المسكوت 
عنه , وإمايستفاد الحسكم بطريق مفهوم الخالفة . واخةار صاحب البحر أنه منطوقإشارةتارةوعبارةأخرىم 

وإذا تقرر ه# ذا فيمكن أن يقال فى الجواب: إن المقام ا كان دقام التسجيل على ابليس بعد مالسجود 
والتشبير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقا بالتصريح جديراً بالاحتراط لضءف التعويل على القريئة 
لانها يكال الاإضاح والتقرير ؤعدل عن طريق الهجذف وإذ كان اللكلام دالا" على المهحذوف إلى منوج 
الذ كر والتصريح به وهذا على رأى الشافعى ومن وافقه ظاهر واليه أشار السراج الهف دى فى مباحث 
الاستثناء من شرح المغنى , وأما على باق المذاهب فالآمر أظهر لآن الحم على المستثى بنقيض حم المستثنى 
منه [مابطريقالاشارة أومفمومالمخالفة.وعلى كلفالمةام يابىالا كتفاءعمثل ذلك ويقتضىالتصر يبد ثر الحكمم 

وادعى مولانا ابن الكال أرى هذه اجملة إنماجى, بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء 
متصلا يكون الاتيان بها ضادًءا لآن عدم كون ابليس من الساجدين يفهم من الاستثاء على تقدير 
اتصاله . ولايخق مافيه على من أحاط علا بما ذكرنا , واعترضه البعض أيضا بانه على تقدير الانقطاع 
يكرن ذلك ضائعاً أيضأ بناء على ماظنه فان ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للاستئنى غير مختص 
بالمتصل» ولذا لاثراثم 21 ون مع المستثنى المنقطم أيضا نقيض م المستئنى منهإلاقليلا, ولوثم «اذ كره 
لوجب ذ كر البر مع كل منقطع فايفهم ه 

(قَالَ) استئئاف مسوق للجواب عن سسؤال نثما من حكاية عدم سجوده 5 نه قيل : فاذا قال الله تعالى 





/م/ تفسير رو حالمعانى 
حينئذ ؟ ويه ا قيل.. يظهر وجه الالتفات إل الغيبة إذ لاوجه لتقد يرالؤال على وجه المخاطبة . و فيه فائدة 
أخرى هى الاشعار بعدم تعاق المحك بالمخاطبين 5 فى حكاية الخاق والتصوير أى قال اللهتءالى لابايرحين 
م يكن م نالساجدين. إماء:مك لد المشرور أن زلا)مزيدة بداولقولهسبحاكفى (ية أخرى (مامئنك 
أن تسجد) وقد جاءت كذلك فى قولهسبحانه : (اثلا يعلم أهل الكتاب) أىليعلم:؛ وهر فذلك-5قالغير واحد 
لا كيد معنى الفعل الذي تدخل عايه ونحقيقه ٠‏ . 

واستشكل بانها كيف تؤ كد ثبوت الفعل .م ايهام نفيه . قال الشباب : والذى يغابر لى أنبالات ؤككده 
مطاقا بل إذا صحب نفيا مقدما أو مؤخراً صريحاً أو غير صريمم فى دغير الماضوب عايوم ولاااضااين» 
وك هنا فانها تو كد تعلق المنع به , ومن هنا قالوا. إنها منيبة على اذامو بخ عليه ترك السجود . وقيل : إنها غير 
زائدة بان يكون المنع جازا عن الالجاء والاضطرار . فالممنى مااضطرك إلىأن لاتسجد, وجعله السكا ىمجازا 
عن امل ولاقر ينةللمجاز أى ماحملك ودعاك الى أن لانسجد ؟ وليس بين الجعلين كثيرفرق ه 

وجوذ أن يكون ذلك من باب التضمين ووفالالراغب.المنع يقال فى ضد العطية كرجل مائع و«ناع أى . 
مخيل ويقال فى الجاية, ومنه كان نيع وقد هنع وفلان ذو منعة أىةزيز متانع على من بروهه.والنع فىالاية 
من الثائى أى ما حماك عن غدم ااسجود ( اذ مرك © بالسجودىو(إذ) ظرف لتسجد,وهذهالآ يةأ<دأدلة 
القائلين بان الأمى للفور لآنه ذم علترك المبادرة ولولاان الآءر للفو دلم يتوجهالذم عليه وكان له إني>يب 
يانك ما أمرتنى بالبدار وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور نما هو من قولهتءالى. (نشّءوا له ساجدين) وليس 
من صيفة الام إلا أن بعضيم منع دلالة الماء الجزائية هلى التعقيب هنغير تراخ يوقال آخرون. ايف 
الاستدلال إنما هو بترئب الاوم على مخالفة الامى المطلق حيشقال سبحانه. ( إذ أمتك ) ولم يلجل شأنه 
إذ قات نقموا له ساجدين فتدبر عوفى حكاية التونيخ هبذا هذه العارةوفسورة الحجر بقولهتعالى. ( يا ابليس 
(مالكأنلا:-كوزمع الساجدين ) وفى سورة ص بقوله سبحانه ( ما منعك أن تسجد 1| خلقت بيدى )إشارة 
إلى أن اللعسسين أدج فى معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل هن ذلك لكن اقتصر عند الحكاية 

فى كل موطن على ما ذكر فيه ١‏ كتفاء بماذ كر فى هوطن آخر واشعارا بأن كل واحدة فن اتيك المعاصى ' 
كافية فى التوبيح وبطلان ما ارتنكبه » وقد ترركت حكايةالتوبيخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنى اسراثيل 
وسورة السكهف ومبورة طه والله تعالى أعل حكمة كل » 

ل فآ ) استثتاف 8 تقدم مبنى على ال نشأ من حكاية التو بيخ كأنه قبل. فاذا قال اللعين عندذلك؟ 
فقيل :قال( أنا يمه ) هو من الاسلوب الأحدق فان الجواب المطابق لاسؤال «نمنى كذا وهذا جواب 
عن أييا خير ؟ وفيهدعوى ثىء بين الاسةلزام القصود بزععه ومشعر بان من هذا أنه لايحسن أن يسجد 
لمن دونه فكيف حسن أن يمس به؟فاللءينأول م نأسس بنيان التسكير واخترعالقول بالحسنوالقبحالعقليين» 

وقولهتعالىحكايةءنه فى من ار وهم نْطين ب ١‏ ) تعليل1 دعا عليه اللعنة عنفضله عليه عليه 
السلام , وحاصله انرخلوق من عنصر أشرف من عنصره لآن عنصرى علوى نير قوى التأثير مناسب لمادة 


تفسير قوله تعالى (قال فاهبط هنها) الخ 44 





الحياة وعنصر ه بضد ذلك والخلوق من الاشرف أشرفالإن شرف الاصل يوجب شرف الفرع فانا 
كذلك والاشرف لابايق به الاتقياد لمن هو دونه, وقد أخطأ اللعين فان كون النسار أشرف من القراب 
مذوع فان كل عنصر من العناصر الاريع بختص بفوائد ليست اغيره وكلمنها ضرورى فى هذه النشأة واكل 
فضيلة فىمقا مه وحاله فترجيحم بعضها على بعض تطويل بلاطائزء على أن من نظرإلىأن الادض أ كثر منافع للخاق 
لآنها مستقرهم وفيها معايشهموانما متصفة بالرزانة الى هىهن ٠قتضيات‏ الحم والوقار و[لى أن الناردونها فى 
المنافع وأنها:صفة بالمفة التى هى هن مقتضيات الطيش والاستكبار والترفع علم ما فى كلام اللعينوأيضا 
شرف الاصل لايوجبشر ف الفرع 
ْ إنما الورد من الوك ولا ينبت النرجس الا من يصل 
ويكؤ فى ذلك أنه قد يخرج الكافرمن المؤمنء وأيضاقد خص الشر ف با هو من جهة المادة والعنصر 
مع أن الثىء يا يشرف غادته وعنصره يشرف بفاعله وغابتهوصوره) وهذا الثيرف فى آدم عليه السلام 
دونه فان الله :عالى خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الارض ؟ ص سبحانه لما أودعه فيه» 
وأيضا أى قبمفىخدمة الفاضل لليفضول:واضعا واسةاطا لحظ النفس على أنالخدءة فى المقرقة اما كانت لله 
تعالى ,وإلىهذا أشار ظافر الاسكتذرى بقوله : 
أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام فى تبجيله 
كسجود املاك السماء لأدم وسجودثم لله فى تاويتله 
. ثم الظاهر ان هذا الجواب من اللعين كان مع تسليم أنه مأمور بالسجود وحيتتذ فخطؤه أظبر من نار 
على عم إذيعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحكيم . وقال بعضهم : إنه لم يسم أنه ذان مأمورا بل أخرج 
نفسه من العدوم بالقياس . و استدل أهل هذا القول بهذا التوبيخ عل أنه لاتجوز تخصرص النصربالةياسه 
وأجيب بان هذا ليس ٠ن‏ التخصيص بل هو ابطال للنص ورفع له بالكلية وفيه تأمل ه 
وأخرج أبو نعي ف الحلية . والديلى عن جعفر بن مد عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنيم أزف 
رسول الله ميق قال . د أول من قاس أمر الدين برأيه ابليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: أنا خبير 
ع6 الخ قال جعفر : فن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى دوم القيامة بابليش لآانه أتبعه بالقراس ., 
واستدل بهذا وتحوه من منع القياس مطلةا ه 
وأجيب عن ذلك بان المذموم هو القياس والرأى فى مقابلة اانص أو الذى يعدم فيه شرط من الشروط 
المعتيرة وتحقيق ذلك فى محله . وفى الآية دلي بل على الكون والفساد إدلالتها على خلق آدم عليه السلام . 
وابليس عليه اللعنة وإبجادهما , وعلى استحالة الطين والنار عدا كانا عليه هن الطينية والنارية لماثر كب منهما 
ما ركب , وعل أن ابليس . ونحوه أجسام حادثة لاأرواح قدءة , قل : ولعل اضافة خلق أدم عليهااسلام . 
إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء الخالب , وإلا فقد تقرر أن الاجسام من العناصر الأربعة 
وبعض الناس من وراء المنع » 
2١‏ استئناف 5 سلف ء والفاء فى قوله تعالى : ( فاهبط منهام لترتيب الآمر على ماظبر منه «ن 
ْ (-؟ اج -- ل تفسيد دوح المعانى ) 


ة إ تفسير روخ المعائى 





الباطل » وضمير (منما) قيل للجنة؛ وكونه من سكانها مشهور ,والمراد بها عد بعض الجنة الى وسكنها 
المزمئون يوم القيامة . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها روضة بعدن وفيبا خاق ]دم عليه السلام 
وكانت على نز من الارض ف قول . وأصل الوط الاتحدار على سبيل القبر كا فى هبوط الحجر . وإذا 
ادتعمل فى الانسان وو ه فعلى سيمل الاستخفاف قال الراغبه» | 

و شترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شر يف إلى مادونه لةوله تعالى : ( أهيطوا مصرا ( والآمر 
عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنةكانت على نشمز » وقيل : الضمير ازمرة الملائ.كة أى اخرج هن زهرة 
الملائئحة المعزذين » فان الخروج من ذهرتهم هبوط وأى هبوط . وفى سورة الحجر (فاخرج ٠نها)‏ وقيل : 
الضمير للسماء » واليه ذهب جماعة . ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلابد أنف 
حمل على أحد الوجهين السابقين قطعا, ويكون وسوسته على الوجه الآول بطريق النداء من باب الجنة 5 
دوى عن الحسن البصرى . وأجيب بأنه حتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أوزمرة الملائمكة أيضا بناء 
على أن الآولى ومعظم الثانية فى السماء أو يقال : إن القصة وقءت ف الآرض وكانت الجنة فيها ويد 
العصيان حجب اللعين من السماء التى هى مقره ومعيده , ومعنى أمر هبالخروج »نها أمره بقطم علائقه عنها 
واخضاذها مأوى لابعد . وهذا جا تقول لمن غصب دارك مثلا عند حو القاضى: أخرج من دارى مع أنه 
إذذاك ليس فيها تريد لاتدخاها واتطع علائق كعنبا , وقيل: الضميرللا رض ه 

فقد روى.أنه أخرج ٠نها‏ إلىالجزائر وأهر أن لايدخلبا إلا خفية , ويبعده أنه لابظهر للتخص,ص فى 
قوله تعالى :لافقا 16 ُ 46 أى فا لصحو لايستقم و لايليقبشأنك( ان تتكي د فيا) على هذاو جه الاعلى بعده 

وأما على الأوجه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس سا-ته . ومن 
هنا يمل أنه لادلالة فى الآية على جواز التكبر فىغير ذلك عئد القائلين بالمفهوم » واججملة تعايل للا*مر بالهبوط 
ولا يخ لطافة التعبير به دون الخروج فى مقابلة قوله (أنا خيرمنه خلةتنى هن نار) المشير إلى ارتفاع عنصره 
وعلوحله , والتكير_على ماقيل كالكبروهوالالة التى يختص مما الشخص من اعجابه بنفسه ٠‏ وذلك أنيرى 
نفسه أ كبر منغيره وأعظم » والحراد بالتكيرههنا إما التسكبر على اللهتعالى وهو أعظم التكبر . ويكون بالامتذاع 
من قبول الحق والاذعان له بالعيادة ه 

وفسره بعضهم بالمعصية . وإما التكبر على آدم عليهالسلام بزعمه أنه خيرمنه وأ كبر قدرا . وقيل: الاراد 
ما هو أعم منه ومن التكير على الملا حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته هن عموهبم 
وفيه تأمل . وذعم البعض أن فى الآية تنبيها عل أن التكبر لايليق بأهل الجنة فك يمنع من القرار فيها يمنع 
مر#1 دخولهسا! بعد ذلك وأنه تعالى [:ما طرده لتحكيره لا لجرد عصيانه , وهو ظلاهر على أحد 
الاحتهالات وا لايخى. والظر فإمامتعاق بماعنده أو بمحذو ف وقعحالا. وقول تعالى: ( فارج ) 7 كيدللامر 
بالحبوط هتفرع عليه . وقولهسبحانه: لِإإنك من الصّاغرين89) تعليل للامربالخروج مشعربانهلتكيرهأى]إنك 
من أهل الصغاد والحوان علىالله تعالى وعلى أوليائه لتكبرك ه ْ 

أخرج البيبقى فى شعب الايمان عن عمر بن الخطاب رضىاله تعالى عنه قال : د قال رسول الله يكلا : 


تفسير قوله تعالى (قال انظرنى إلى يوم يبعثوت ) الخ 5١‏ 


من تواضمع لله رفعه ألله تعالى. وهن كير وضعه ألله عزوجل © ومن حد ركه ركذى ألله تعالى عنه زور. 





تواضع لله تعالى رفع الله تعالي حكته وقال:انتمش نعشك الله ومنت كير وعداطوره ودصه الله تع الى إلى 
الآرض» وقيل : اراد من الأذلاء فى الدئيا بالذم واللعن . وفى الآخرة بالعذاب بسبب١اارئكبه‏ ٠زالمعصية‏ 
والتكبرءواذلال اللهتءالىالمتكيرين يوم القيامة ممانطقت به الأأخيار ه 
أخرج الترمذى عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « حشر 

المتسكيرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال ينشامم الذل ,رم كل «كان يساقون إلى سجن فى 
جم يقال له : بولس يسةون من طيئة البال عصارة أهل الثار» وفس بءضهم الصاغر بالراضى بالذل 5 
هو المشهور فيه , والمراد وصقه بأنه خسيس الطبع دنىء وأنه رأى نفسه أكير من غيره وليس بالكبير . 
ولقد أبدع أبرنواس بقوله خطاباله : 

سوأة يالعسين أنت اختلستال: اس غيظا علييم أجمعيئنا 

تهت ا أمرت فى سالف الده روفارقت زمرة الساجدينا 

عند ماقلت لاأطيق سجودا كال خلقته رب طيئا 

حسدا إذ خلقت مر مارج ال ار لمن كاف مبتدا ال#ااينا 

ثم ديرت فى القيادة :سعىي بامجير - الزناة 2 واللانطينا 

[ (وله أيضا من أبيات.فيه) 
تاهعلى دم فى سجدة وصار قوادا لذريته 
١‏ قال ) استثئاف كام مبتى على سال نشأ ما قبله كأنه قيل : فماذا قالالامين يعد ما سمع ماسمم؟ 

فقيل : قال ( انظرقى ) أى أمهانى ولاتمتنى ف( إلى بوم بِمدُونَ  )١‏ أىآدم عليه ااسلام وذريتهوهو وقت 
النفخة الثانية:وأراد بذلك أن يحد فسحة فالاغواء وأخذالكار وبحاة من الموت إذلاموت بعد البعث 2١‏ 
استثناف 8 مر ( إِنّكَ من المْظَرِينَ و ١‏ ) ظاهره إلىيوم ببءئونحيث وقعف «قابلةكلاءه للكن فسورة 
الحجر وص التةييد بيو مالوقت المعلوم,واختلف ف الأرادمنه فالمكبورأنه يوم النفخة الأولدون يومالبعث 
لانه ليس بيوم «وثعوجوز بعضهم أنيكو نالمراد منه بو ماليعث ولايلزم أن لاءعوت وأعله عو تأول اليوم 
ويبعث مع الخاق فى تضاعيفه : وفى كتاب العرائئس عن كمب الاحبار أن ابايس [عا يذوق طعم الموت يرم 
الحشر وذ كر فى كيفية مونه وقيض عزرائيل روحه مايةضى منه العجبءو اير تضر. ذلك الفاضل السفارينى 
وقالقى؟تدابهالبحورالزاخرة.آخر جنعيم بن حمادفىالفتن.و الحاو المستدر كعناين٠‏ سء و درضى الله تءالى عنه انهقال ٠‏ 
لايائون -يدى اناس بعد ياجوج وماجو ج<تى تطلع الشوس من هغرمما فتجف الافلام وتاوى المضدحدف 
فلا يةبل من أحد توبة وتخر ابليس ساجدا ينادى الحى ٠رنى‏ أن أسجد ان شعت وتمتمم اليهالشياطينفتةول 
ياسيدظ إلى مننةزع «فيقول: [؛ساسألت ربى أن ينظرنى إلى يوم البعث فانفرنى إلى يوالوقت المعلوم وقد 
طلعت الشنمس دن مذر مهاوهذايوم الوقت المعلوم وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض <تي يةولالرجل:هذا 


1 تفسير روح امعانى 
قرينى الذى كان فالمد لله الذى اخزاه ولابزال ابليس ساجدا با كيا حتى تخرج الدابة فتقتله وهوساجدانتهى» 
وهنه يعل أن المراد باليومالمعلومماصرح به الاعينء هو قبل يوم النفخة الآولى بكثير»وهذاقول ل ترأحدا 
من المفسر ينذ كره وهوالذى ارتضاءهذا الفاضلوقال: ان الير فى كم المرفوع لأنه لايقال من قيل الرأى 
وليس ابن مسعود كدكعب الأحبار من يتلقى هن كتب أهل الكتاب » 
وأنت تعل أنه ان حت نسبة هذا الخير إلى ابن مسءود ينبغى أن لايءدل إلى القول بما يخالفه ولكن فى 
صمة نسبته اليه رضنى الله تعالى عنه عندى تردد ٠‏ وقيل :المراد به وقت يعل الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخى 
عنا وكذا عن اللعين .وأو جب على هذا أن يكون قبل اانفخة الثانية , واءتدل له بعضهم بان اللعين كان مكلفا 
والمكلف لا بوذ أن يعم أجله للانه هدم على المعصية بقلب فارغ <تى إذا قرب أجله تاب فتقيل أر بنّه وهذا 
كالاغراء على المعاصى فيكون قبيداً . وأجيب بانمن عل الله تعالى من حاله أنه يوت على الطهارة والعصمة 
كالانماء علييم السلام أو على المكفر و المعاصى كا بليس و أشراعه فان اعلامه بوقت أجله لايكو رن أغراء 
على المعصية لآنه لاّفاوت حاله سيب ذلك التعريف والاعلام, وظاهر النظام السكريم عند غير واحد أن 
هذه اجابةلدعائه علا أو بعضا , وفذلك دلءلان قال : إندعاء الكافر قد يستجابوهو الذى ذهب الي هالدبوسى 
وغيره من الفقهاء خلافا لما نقله فى البزازية عن البعض من أنه لايحوز أن يقَال: إن دعاء الكافر هستجاب لأانه 
لايعرف الله تعالى ليدعوه, والفتوى على الأول للظاهرولةوله يلاع :«دعوةالمظلوم تجابةوان كان كافرا»ه 
٠‏ وحمل الكفر على كفر ان النءمةلا كفران الدين خلاف الظاهرعولايلزممن الاستجابة لمحية والا كرام فانها 
قد تكون للاستدراج ٠وقال‏ بعض المحّقين , اجملة اخبار عن كونه من المنظرين فى قضاء الله تعالى من غير 
ترتب على دعائه ,وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشر بان 
السائل تبع لحم فى ذلك صريح فى أن ذلك اخبار بان الانظار المذ كور لهم أزلا لا انشناء لانظار خاص به 
اجابة لدعائه,ويعلم من ذلك أيضا أن استنظاره كأن طلبا لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جماتهم لالتأخير 
العقوبة ما قيل ولايخاو عنحسن : والحكمة فى انظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه عليه اللمئة من 
الافساد مما ينبغى أن يفوض علمبا إلى خالق العباد »ه 
وقد ذ كر الشهرستانى عن شار الاناجيل الاربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة وبين ابليس بعد 
هذه الحادثة وقد ذ كرتف التوراة, وهى أن اللعين قال للملائكة:انى أسلم ان لى الحا هو خالقى وموجدىوهو 
'غالق الخلق لكن لى على حككه أسئلة ,الاولماالكة فى الخاق لاسا وقد كان عالما ان الكافر لايستوجب 
عندخلقه إلا النار . الثاتى ٠١‏ الفائدة فى التكليف معانه لايعود اليه منهنفع ولا ضرر ول ما يءود إل المكافين 
فهو قادر على تحصيله هممن غير واسطةالتكليف ٠‏ الثالك هب أنه كلفنى بمعر فته وطاعته فلياذا كلفنىبالسجود 
لآدم ٠‏ الرابع لماعصيته فى ترك السجود فلم لعننى وأوجب تقانى مع انه لافائدة له ولا لغيره فيه ولى فيه 
أعظم الضرر ٠‏ الخامس أنه لما فمل ذلك لم سلطنى على أولاده ومكننى من إغوائهم واضلاهم ٠‏ السادس لما 
استهبلته المدة الطويلة فى ذلك فلم أمبانى ؛ ومعاوم أن العالم لوكان خاليا منالشر لكان ذلك خيرا؛ قال شارح. 
الأناج.ل بفاوحى الله تعالى اليه من سرادق العظمة والكيرياء با ابايس أذت ما عرقتنى ولو عرفتى لعلمت أنه 
لا اعتراض على فى شيء من أفعالي فاني أنا الله لا إله إلا أنالا أسئل عنا أفعل اتتهي » 


بان الحكمة فى انظار أبليس الاعين م 





وفى السالالسادس ما يؤيد القولالآولف الجلة .و لاذق أن هذه الش.بات ,صعب على القائلين بالحسن 
والقبح العةليين الجواب عنها إلى قال الامام:إنه لو اجتمم الآولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم حدوا من هذه الشبهات غذاصا وان الكل لازماء و يعجبنى ماحكى أن سيف الدولة بن مدان 
خرج يوما على جماءته فال : قد عمات بيتا ما أحسب ان أحدا يعمل له ثانيا إلا ان كان أبا فرأس وكان 
أبو فراس جالسافةيل له: ما هو ؟فقال قولى : 
لك جسمى تعله قدمى لم تطله 
فابدر أبوفراس قائلا: 2 قالان كنت مالك فلىالاءر كله 
وعلل الزمخشرى إجابته إلى استنظاره بأن فى ذلك ابتلاء العباد وفى عخالفته أعظم الثواب وحكه حكم 
ما خلق الله تءالى فى الدنيا من صنوف الزخارف وأنو اع الملاهى والملاذ وما ركب فالانفس من الشهوات 
لمتحن ها عباده . وتعقيه العلامة الثانى كذيره بانه مينى على تعايل أفعاله تعالى بالأغراض وعدم اسناد خاق 
القبائح والشروراليه سيحانه مع أنه ليس بشىء ل نحقيقة الابتلاء فى حقه تعالى محالوجازه لاودفمالسؤال, 
ولآارت ما فى ٠تابعته‏ من ألبم العقاب أضعاف ما فى مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الانظار 
والتمكين لم يكن من العباد إلا ااطاعات وترك المعاصى فل يكن الا الثواب كالملاتكة .ولا مخنىمافبه إلاأنةرله 
بعد:والآولى أن لا بخوض العبد فى أمثال هذه الاسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكي الختار مما نقول به لآت 
معرفة ذلك فى غاية الصءوبة على أرباب القال وأمل الجدال , هذاو[تما ترك التوقيت فى هذه الآية 'قة ا 
وقع ففسورة الحجر وص 6 ترك ذكر النداء والفاء فى الاستنظار والانظار تعويلا على «اذكر ذيبما» 
فانقات :لاريب ف أن الكلام الى لهعندصدوردعنالمتكلمحالةخصوصة تقتضى وروده على وجه خاص 
من وجوه النظم حيث لو أخل بثىء من ذلك سقط الكلام عن رتبة البلاغة التة فالكلام الواحد الحكى 
على وجوه شى إن اثضى الحال وروده على وجه معين من دإك الوجوه الواردة عندرلك الجكابة فذ[كالوجه 
هو المطابق لمقتضى الحال والبالغ إلى رتية البلاغة دون ماعداه ٠ن‏ الوجوه ونقول حرك-ذ:لانى أن استنظار 
اللعين نما صدر عنه مرة واحدة لا غير فةاءه أن اقتضى [ظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ماحاق به 
من اللعن والطرد على نبج استدعا. الجير فى مقابلة الكسر ها هو المتبادر مزقوله: (رب فانظرق) حسما خكى 
عنه فى السورتين فا حكى عنه ههنا يكون معز لم المطابقةلمةتذضى الخال فضلا عن العرو ج إلى مغار جالاعجازه 
( قلت): أجاب مولانا شيخ الاسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بان مقام استنظاره مقتض لا ذكر 
من إظهاد الضراعة وترتيب الاسةنظار على الحرمانالمدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقامالانظار ٠ةتض‏ 
لتريب الاخار بالا نظار على الا تنظارء وقد طق الكلام عليه فىتينكالسورتين ووففكل من مقا الحكاية و الحكى 
جميعا جظه, وأما ههنافحيث اقتضى مقام الحكاية تجرد الاخبار بالاستنظار والانظار سيقت الحكاية على نج 
الابجاز والاختصارمن غير تعرض لكيفية كل منهما عند المخاطية والجواب.ولا يلزم أن لا يكرن ذلك نقلا 
للكلام على ما هو عليه ولا مطابعا لمقتضى المقام. فالذى يحب اعتاره فىقةالكلام [تما هو أصلمءتأه ونفس 
مدلوله وآما كبفية الافادة تقد تراعي وقد لا تراعي حسب الاقتضاء .ولايقدح فى أصل الكلام تجريده عنها 


٠ 6‏ ”تفسير روح المءأى 

بل قد تراعى عند نقله كيفيات لم براعها المتكام أصلا بل قد لا يقدر على مراعاتها .وجميع المقالات اللحكية 
فى الآآيات من ذلك القبل و الا لماكان السكخير منها .عجزا ووءلاكالامر ف امطابقة .قام المكاية وأماءقام 
المحكى فان ذان ٠ة:تضاه‏ موافقا لذلك وفى كل منهما حقه 5 فى السورتين وإلا لا 5 فيا هنا فليفهم» 

وَقَال) استئناف كنظائر مَماأغوَ بت )الفاء لترتيب مضمو ناجبلةات بعد على الانظار.والباء اماللقسمأو 
لاسيبية . وما على التقدير ين هصدرية .والجار واغيجرور ٠تعاق‏ باقسم و وقيل : إنه على "قدير السبية «تعلق با 
بعد اللامعوفيه أن لا الصدرعلى الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيءا قبلها ووجوز بعضبم كو زماا-تفهاءية 
ا حذف الفبا وأن الجار «تعلق باغويآنى ولا فى ضعفه . والاغواء خاق الى وأصلالغى الفساد ونه غوى 
الفصيلوغوى إذا ع وفسدت معدثهىوجاء ععنى الجهل هن ادتقاد فاسد و فى قوله سميحانه: («اضل صاحيمم 
وذاغوى ) وبمعنى الخيبة 6 فى قوله : 

فن يلق خيراً مد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لام) 

ومنهقولهتعالى :م ودصى آدم ربه فذوى » واستعمل بنى العذاب مجازا بعلاقة السببية .وءنهقوله تعالى: 
و فسوف يلوت غيا » ولا انع عند أهل السنة أن يراد بالاغواء هنا خلق الغى بمعنى الضلال أى با 
أضللانى وهو المروى عن ابر عباس رضى الله تعسالى عنيما . ونسية الاغواء بهذا المعنى إلىالله 
عر وجل ما يقتضيه عو مقولهس.حانه : (خالق كل ثىء ) والمءتزلة بأبون نسية مثل ذلك ايه سبحانه وقالو 
فىهذاتارة :إنه قول الشيطان فايس حجةو وأواوه أخرىبأن الاغواء الندية إلى الغى 6 كفره اذا نسبه إلىالكفر 
أو إنه بمعنى إحداث سبب الى وإيقاعه وهو الآمر بالسجود » ْ 

وقال بعضهم : إن الغى هنا ععنى الخيية أى ما خيبته عن رحتك أو الحلاك أى بما أهلكته بلعنك اياه 
وطردك له؛ والذى دعاثم الىدذا ظه عدم قوهم بان الله تعالى خالقكل ثى. وانه سبحانه لا خالق غيره ولم 
يكفرم ذلك حتى طعنوا باهل السنة الائلين بذلك.وء|الظن بطائفةترضى انقسبا من خشايا الشر كما لم دق 
» ابليس عليه اللءنة نعوذ بالله سبحانه وتعالى هن التعرض لسخطه.نعم الاغواء بمعنى الترغيب عافيه الغواية 
والامربه 66 هو مراد اللعين ءن قوله:(لاغو ينهم ) مالا جوز ٠زالله‏ تعالى شأنه 6 لاعذفىءثم ات كانت الباء 
للقسم يكون المقسم به صفة من صدات الافعال وهو ما يقسم به فى العرف و إن لمتجر الفةراء بهأحكامالعينه 

وله لالقسم وقع من اللعين.,ماجيعا فحكىتارةقسمه باحده)|وأخرى بالأخرىو إن كانت سببية فالقسم بالعزة 
أى فبسبب اغوائك إياى لاجلهم أقسم بعزتك ( لْقعَدن ط 6 و2 عايه انلام وذريته ترصداً بهم 
6 يقعد القطاع للسابلة ( صراطَكٌ الْسْتَقِمَ 9 ) الموصل إلى الجنة وهو الحق الذى فيه رضاك ه 

أخرج أحمد. والنساق. وابن<يان.والطيراق. والبهقى فى شعب الايمان عن سبرة بن الفا قال: سععت 
رسول الله يلاي يقول: «إنالشيطان قعد لابن آدم فى طرته نقعد له بطريق الاسلام فقال ألم وتذر دينك 
ودين آبائك؟ فعصادفا-لمهمقعد لدبطر يق الهجرةفقال :أتهاجر وتذر أرضك ومعائنك وإنا مث لالمهاجر كالفرس 
في طوله ؟فدصاه فهاجر ثمقعد له بطر يق الجباد فقال .هو جمد النفس والمال فتقائل فتقتل فتنكحالمر أ ويقسم 
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سمل يها سس عو مب جيب سمهب بجع يجوب بواجي بيب بجي جه و ب ا ا و ا ا 


المال اتنقاه فدأهد , ثم قال 0 :اقفن فعل ذلك “لهم فات أووقصته دابته فات 6ن حا على الله الى أن 
ودخله الجنة » ولعل الاقتصار منه عطاق على هذد 0 للاعتناء 00 والتنبيه على عظم قدرها 1اأن 
المقام قد اقتضى ذلك لاللحصر .ونظير ذلك ماروى عن ابن عباس.وابن «سعود رضى سيا .دغييها 
من #فسير الصراط المستقيم بطريق 6٠‏ والكلام من ا الكناية أو القثيلع و نصب الصراط اما على أنه 
مفعول به بتضمين (أقعدن) معنى ألزمنأوعلى: تزع الخافض أى على دراطك كةو لكضر ب زيدالظهروالبطن 
أوعلى الظرفية وجاه نصب ظرف المكان النختص علرواقلءلاء وهن ذلك ف المشهور ةوله : 
لدن بهز الكف يمسل .تنه فيه ها عسل الطريق الثعاب 
( ثم لاتيتهم من بين ايديم ومن لفهم وعن أيمآنهم وعن شََائلهم ) أىمنالجهات الاربع ات يمتاد 
مجوم العدو ه: سم رادلاسوانهمو لأضلنهم بقدر الامكان إلا أنه شبه حال تسويله ووسوته لهم كذلك 
حال اتيان العدو ان يعاده من أى جبة ا٠كنته‏ وإذا | م يذ كر الفوق وااتحت إذ لااتان ٠:هما‏ / .كلام من 
باب الاستعار َ 00 و (لأقعدنهم)على ماقيل تريح 9 » وبعضهم لم رج اكلام على التمثيل واعتذر ' 
عن ترك جهة الفوق بأن الر<ة تنزل منها وعن ترك جبة التحت بأن الاتيان هنها يو<ثرءوالاءتذار عن 
الآول يما ذ ر اخرجه غير واد عن ابن عياس رضوالله تعالى عنهءأ » وروى أيضا عن عكرمة . والشهعى. 
والاءتذار عن الثانى أسبه الطيرمى إلى الحبر أيضأى ولا يبعد على ذلك أن يكون ال.كلام تمايلا أيضا ويكون 
الفرق بين التوجيهين أن ترك هاتين الجهتين على الاول لعدهوما فى الممثل به وعلى الثاتى لعدمهى) فالممئله 
وأخرج ابن جرير . وابنالنذر . وابنأبو حاتم . وأبوالشيخ عناين عباس رضى اللهتعالى عنوها أن(من 
بين أيديهم) من قبل الآخرة لآنها مستة.لة 1 تيةوماهو كذلاك كأنهبين الايدى(ومنشلفهم)منقبلالد” نيأ لآنها 
اماسة بالنسية إلى الأخرة ولأنها فانية متروكة مخلفة (و عن أيمانهموعن 0-2 ثلهم) من جوة حس ناتبموسيا " آرم 
وتفسير الامان بالحسنات والشمائل ب أسيأت لانم يجءلو ن اموب فى جهة اليمين وغيره فى جهةالشمال واقال: 
ثين أفى عنى يديك جعلانى فافرح أم صيرئنى فىشمالك 
وقال الاصمعى: يقال هو عندنا بالوين أى مازلةحسنة وبالشمال على عكس ذلك:والكلامعلىهذا يجوز 
أن يكون فيه مجازات أواستعارات أوكنايات , ونظير هذا ماقيل:(من بين أ,ديوم) منحيث يعللونو يةدرون 
على التحرزعنه(ومن خافهم) محيث لايعلءونو(عن أعانهم وعن شهائلبم) من حيث يتيسر لهم أن يعلدوا 
ويتحرزوا ولكنام يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومنحيث لايتسر هم ذلك ؛ وقال بعض حك «الاسملام: 
إن فى البدن قوى أربما . القوة الخالية اترتجتمع فيرامئل الحسوسات 0 البطن المقدممنالدماغ واليها 
الاششارة بقوله : (من بين أيديهم ) ٠‏ والقوة الوهمية التى تحدكم فى غير انحسوسات بالاح كام المناسبة 
للبحسوسات وحلها البطن المؤخر من الدءاغ واليبا الاشارة بقوله : ( ومن خافهم ) . والقوةالشهوانية 
ومحلها الكبد وهو عن سين الانسان واليها الاشارة بقوله : ( وعن أيانهم ) . والقوة الخضبية وحاها 
القلبالذىهو فالشقالايسر واليها الاشارة بقوله:(وءنثعائلهم) والشيطانماام يستعن بشى* هنهذهالقوى 
لايقدر على القاء الوسوءة,وهذا عندى نوع من الاشارة كبالايختى , وقيل : غير ذلكيو [ماعدى الفعل إلى 
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الاولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه اليهم وإلى الآخرين >رف الجاوذة فان الآتى منهما كالمنحرف 
عنهم المار على عر ضهم.و نظيره قو هم : جاأست عن عيئة و ذكر القطب ف بيان و مجه ذلك مابتاه على مأقاله 
بعض حكاء الاسسلام وهو أن من للاتصال وعن للانفصال,و أثر الشيطان فى قوتى الدماغ -صول العقائد 
الراطلة كالشرك والتشبيه وااتعطيلىوهى مس تسمة ف الاؤس الانسانية متصلة بها »وفااشهوة والغضب حصدول 
الاعمال السيثة الشهوانية والغضبية وهى تنفص لعن النفس وتنعدم فلوذاأورد فى الجهتين الاولبين(مم ) 
الاتصالية وفى الاخريين (عن)الانفصالية , وقيل: خغصالدين والشهال بءن لآن ثمة ملكينية:ضيان التجاوز 
عن ذلك وفيه نظر لاخى» وادغى بعضرم أن الآية والدليل على أن اللعين لاعكنه أنيدخل فى بدنابن ادم 
ويخالطه إذ لوأمكنه ذلك لذكره فىبابالميالغة ؛ وحديث «إن الشيطان يحرى منابن آدم مجرى الدم»من باب 
اليل وقد يحاب بأن التمثيل اقنضى عدمالذكرفتدير (ولاتجد 1 كترم نا كرين/11 ) أى«طيعين.و[ها قال 
ذلك ظنا ها روى عن الحسن. وأبى م1 لقولهتعال (ولقدصدقعليهم ابليسظنه) لما رأى أن للنفس تسع عشرة 
قوة الحواسالظاهرة والباطنة والشهوة والخضب . والقوىالسيم النباتية الجاذية والماسكة والحاضمة والدافعة 
والغاذية والنامية والمولدة وانها باسرهاتدعو النفس إلى عالالجسم وأن ليس هناك مايدءو إلى عالم الادواح 
الاقوة واحدة وه العقل ومايصنم واحد مع متعدد : 
أرى ألف بان لايقوم ببادم فكيف أن خافه ألف هادم 
وعن الجباتى أنه جمع ذلك من الملا.كة فقاله على سبل القطع » وقيل : إنه رآه قلف الأوح المحفوظه 
ووجداماء.نيصادف فيخصب مفعو لا واحداوهو(ا! دثرهم)و شا كرين حالءوإما عمنى ل فيند ب مفعو لين 
ثانيهما (شاكرين) واججملةامامءطوفة على المقسم عليه وإما مستأئفةوإنما لم يفرعها على ماتقدم لآن «ضمواما 
مقتضى الجبلة أيضا لابمجرد اغوائه» ووجسه التعبير بالا كثر ظاهر( قال ) ا تثناف؟ مر غير هرة : 
واعر منها 6 أى من الجنة اومن زمرة الملامكة أومن السياء الخلاف السابق ( 0 ما ) أىمذموماع 
روى عن ابن زيد أومهانا لعينا 6 روى عن ابنع.اس.وقتادة»وفءله ذأم.وقرأ الزهرى(مذوما)بذالعضمومة 
وواوسا كنة وفيه احتهالان الأول أنيكوننخففا منالمهموز بنقل حركة الحمزة إلى السا كنثم حذفباءوالئاى 
. أن يكون من ذام بالالف كياع وان قياسه علىهذا مذيم كمببع إلا أنه أبدلت الواو من الياءعلى حدقوطهم: 
مكول فى مكيل مع أنه من الكيل وونصبه عل الحال وكذا قوله تعالى:لإ »دورًا ) وهو من الدحر يمني 
الطرد والابعاد موجوزف هذا أن يكرن صفة, واللامؤقوله سبحاته. ( لَمَنْ تمك مهم ) على «افى الدر 
المصون موطنةللقسم و(ءن) شرطية فح[ رفع»بتدأ. وقولهعزاسمه. ( لان 0 من عينم 1) وات 
القسم وهو ساد مسدجوابالشرط , والخلافف خبر الميتدا فى مثل ذلك مشهور » وجوز أن ون اللام 
لام الابتداء ومن موصولة مبتدأ صاتها(تيعك)واخلة القسميةخير.و قرأعصمةءنعاصم (لمن )بكس راللام فقيل. 
إنها متعلقة بلاملان , ورد بان لام القسم لايعمل مابعدها فيا قبلباء وقيل : إنها متعلقة بالذأم والدحر على 
التنازع واعمالالثانى أىاخرج بهاتينالصفتين لاجل اتباعك وقيل : إن الجار والجرور خبر مبتدا محذوف 


ومنياب الاشارة فى الآيات /اة 








يقدر مؤخرا أى ان اتبعك هذا الوعيد.ودلءليهقولهسبحانة : ولاملان» الخوواءلذلك مرادالزخشرىيةوله: 
أن «ولاملان» فل المبتد اود من تبعك» خيره واي رشداليهبيانالمءنى. و «متكك» بمعنىمنك ومنهم تغلب فيهامخاطب 
يا فى قولهسيحانه: دأتم قوم تجهلون»ثم أن الظاهر أن هذه المخاطيات لا بليس عليه اللعنة كانت منهدعز وجل من 
غير واسطة وليس المقصود منها الا كرام والنشريف بل التعذيب والتعنيف ء وذهب الجبائى إلى أنباكانت 
بواسطة بعض الملائكم لأن الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر ه 
هذا لإوذن باب الاشارةفى الآبات» «المص» الألف إشارة الى الذات الاحدية والللام الى الذات 
مع صفة العلل والم الى معنى محمد وهى حقيقته والصاد الى صورته عليه الصلاة والسلام . وقديةال: الالف 
اشارة الى التوحيد والمهم الى الملك واللام بينهما واسطة لتحكورن بينهما رابطة والصاد لكونه حرفا كرى 
الشكلقابلا جميعالاشكال 5 قال الشيخ الإ كبر قدسسره: فيه اشارة المأ نالآمر وانظهر بالاشكال المختلفة 
. والصور المعددة أوله وآخره سواء, ولايخى لطف افتتاح هذه السورة ببذه الأحرف بناء على ما ذكره 
الشبيخ قدس سيره فى فتي حاته من أن لكل منها ما عدا الآلف الاعراف وأما الالف فقد ذ كر نفعنا الله تعالى 
ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من ثم رائحة من الحقائق لكن قد سمته العامة حرفافاذا قال انحقق 
ذلك فاعا هو على سجيل التجوذ فى العبادة والله تعالى أ كقيقة الخال « كتابانزل اليك فلا يكنف صدرك 
خرج منه » أى ضيق من له فلا نسعه لعظمه فتتلاثى بالفناءوالوحدة والاستغراق فى عين الجمع (اتنذربه 
وذكرىللؤمنين» أىليمكنك الانذار والتذكير إذ بالاستغراق لا ترى إلا الاق فلا يتأنى منك ذلك «وكم 
من قرية » من قرى القلوب ( أملكناها ) أفسدنا استعدادها دفجاءها بأسنابياناء» أىبائتين على فراش الغفلة 
فى لي لالشياب «أومقائلو ن» تحت ظلال الأأمل فى مسار المشيب «والوزنيومئذالحق» هوعند كثير من 
الصوفية اعتبار الاعمال.وذكروا أن لسار هيزان المق هو صفة العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس 
والكفة الأخرى هو عالم العقل فن كانت مكاسبه من المعةولات الياقية والاخلاق الماضلة والاعمال الخيرية 
المقرونة بالنية الصادقة ثقلت أىكانت ذا قدر وأفاحهو أى فاذ بالنهيم ا لظ 
الفائية واللذات الزائلة والشبوات الفاسدة والاخلاق الرديئة خفت ول يعتن بها وخسر هو نفسه ل+رمانه 
النعى وهلاكه ) ولقد مكنا كم ف الارض ( إذ جعلنا كم حافاء فيه ) وجعلنا لس فيبا معايش ( هدددة 
دون غبرك فان له معيشة و احدة.وذلك لآن الانسان فيه ملكية وحموانية وشيطانة فعيشة روحه «عيشةالملك 
ومعيشة بدنه معيشة اله.وان ومعيشة نفسه الأمارة «عيشة ااشيطان .ولهمعايش غير ذلك وهى معيشة القاب 
بالشهود٠ومعيشةالسر‏ بالكشوف» ومعيشة سرالسر بالوصال ٠‏ قايلا ماتشكرون » ولوشكرثم مارضيتم بالدونه 
وولقدخلقنا كم ثم صورنا كم) أى اب دأ ناذلك بخلق آدم عليه السلاموتصويره (ثم قلنا للدلائة اسجدوا 
لآدم)فانه المظهر الاعظم .وف الخبر خاق الله آدم على صورته»وفىروايةعلىصورةالرحمن «فسجدوا»وانقادوا 
للحق (إلا ابليس لم يكنمن الساجدين )لنقصان بصيرته وقال أنا خير منه خلقتنى من نار وخاقته من طدين» 
أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن أدم عليه السلامايس كذلك وقال فاهبط منهاءأىمنتلكالمضرة 
«فايكون لك أن تتكبر فيبا» لأن الكير ينافيها وفاخر جإنكمن الصاغر ين»الاذلاء بالمول.الى مقتضيات النفس 
(م - م9 -ج - خخ - تتسيرروح المعانى) ٠‏ 
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2 قال فيمأ أغويتنى 3« قسم يما هدو من صفات الافمال ول يكن جو أ عنهأ بل كان محجزيا عن الذات اللاحدية | 
2 لاقءدن طم صراطك المستقم »وهو طريق التوحيد (ملاتيتهم من بين أيدييم وهن خلفوم وع-ن أعانهم 
وعنثائلهم) أى لاج:هدن فإضلاهمووقد تقد م مأقاله بعض حكاء الاسلام فوذلكيوف تأو يلا تاانيسا :ورى 
كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه فى هذا اليابع وذكر بعضهم لعدم التعرض لجرتى الفوق والتحت 
وجها وهو أن الاتيان من الجبة الآولى غير كن له لآن ااجهة العلوية هى التى تلى الروح ويرد «نهسا 
الالحامات المقة والالقانات الملكية و#وذلك » وألجبة السفاية عصل منهأ الاحكامال+مسية والتداير الجزئية 
قَّ بأب المصا 2 الدذوية وذلك غير موجب للضلالة بل قد يأتضع به فى العلوم الطبيعية والرياضية وفيهنظر» 
(دلا يد أ كثرم شا كرين) )0( مسدّعه مين م خلق لهم ما خاق له . زقال اخرجء:هامذؤوما)حقيرا(مد<ورا) 
«طرودا(لمن تبعكهنهم) بالا نانيةورؤية غير الله تعالموارتكاب المعاصى « لآملا جم متم أجمعين » فتبقَون 
وعديو سين فى سجدين الطبيعة معذبين بنار الحرمان عن اراد وهو أشد العذاب وكل ثىء. دون فراق اروب 
سهل وهو سم ددانه حسينا ونعم الوكيل « 
سم سل و شرام 

2 وباءادم اسكن »# أى وقلنا تدقع ف سورة البقرة فهذه القصة امها معطوفة على مشاهسا وهو قوله 
سمدانه : (قلنا للملا كي اسجدوا) على ماذهمب اليه غير واحد دن المحققين 6 وإعا ل يعطفوه على مأ بعد (قال) 
ثثمة الامتنان على بنى آدم والكرامة لآبيهم »ولاعلى مأبعد (قلنا) لازه يؤول إلى قَاا للبلا بك أ آدم «- 4 

وادعى إدضهم أن الذى يقتضيه التر تيب العطف على مابعد (قال)و بيه عاله وجه إلا أنه خلاف الظاهرع 
وتصدير اكلام بالنداء للتنييه على الاهتهام بالمأمورة 2« وتخصيرص الخطاب بادم عليه السلامللايذان رأصالته 
بالتلقى وتعاطى المأموربه ٠‏ و(أس ن( دن السكنىوهو الليث والاقامة والاستقرار دوك ااسكون الذى هووضد 
الحركةووقد تقدم الكلام فذلك وفى قوله سبحا : ( انت وزوجك اَن 6 وتوجيه الخطاب اليهمافقوله 
لعي اه سدع وكير 1 

تعالى: 0 و من حيتت شتما 2 لتعمي النشر يف والايذان بتساومهما قُْ ميأشرة المأمور 4 فان حوآاء أنرة 
له عليه السلام فى حق الآذل بخلاف ااسكنى فانها نابعة له فيها ولتعليق النبى الآنى مهما صرحاًء والمعنى فكلا 
منبأ حويرثك إملسةة| 6 قَْ البقرة, وم بذ كر (رغدا) هنائقة ما د 13 هناك 2« 

وقولهسبحانه: ف( ولاتقربا هذه الشجرة ) مبالغة فى النهى عن الآ كل منها.وةريٌ وهذى» وهو الاصل 
الياء قو هم فالذ كر: ذا والآلف بدل من الياء إذ الآادل ذى بالتشديد بدايل تصغيره على ذيا وَإنما يصغر 
الثلانى دون الثنائىكا ومن فحذفت احدى اليائينتضخفيفا ثم أبدلت الآخرىالفاً كراهةأنيشيه آخره اخ ركه 

فكو نا أى فتصير الامن الظالمينَ 8 9 )أى الذينظلواأنفسهمءو(تكونا) يحتمل الجزم ع العطف على 
(تقربا) والنصب على أنه جواب النهى ( فوسوس كما الشيطان )6 أىفعل الوسوسةلاجلهماأو ألقى اليهما 


)١(‏ الىهنا ربع القرآن وله الخد | ه منه 


مبحث فى تفسيرةولهتءالى « لييدى هما ماوورى عنهماء» الخ هه 

الودوسة وهى فى الاصل الصو تاق المكرروومنه قيلاصوت اللل.وسوسةءوقد كثرت فعالة فى الأصوات 
كبينمة وهمهمة وخشخشة,وتطلق على حديث النفس أيضا وفعاباوسوس وهو لازم ويقال:رجل موسوس 
بكسر الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الاعرابى . وقال غيره:يةال «وسوس بالفتح وموسوس اليه فيكون 
الآول على الحذف والايصال.والكلامفى كيفية وسوسة اللءين قد تقدمت الاشارة اليه ففسورةاليقرة ه 

ل ليبدى ممَا) أى ليظهرطماء واللام إما للعاقبة لآن الشيطان ل يقصديوسوستهذلك ول مخطار له بيال 
وإعا ءال الآمر اليهءواء! لاتعليل على ٠اهو‏ الأصل فيباء ولا بعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف 
عورتيبما ولذلك عبر عنرما بالسوأة, و يكونهذا مبنيا على الحدس أو العلى بالسماع من الملائكة أو الاطلاع 
على الاوح . قيل:وف ذلك دليلءلى أن كف العورةفى الخاوةوعندالزوج من غير حاجةقبيمم»ستهجن ف الطباعه 

ا دور بدن دوم ام كام ىننا لطن ود كاهتنا من عور نهدا ركنا لاي انهاون اطديها 
ولا أحدهها من الآخر وكانت مس:ورة بالاور على م أخرجه الحسكيم الترمذى وغيره عن وهب ن هنيه أو 
لياس كالظفر على ما أخر جه ابن أ لى حاجمع نالسدىءو جع ااسوات على حد (صذت قلو بكم ) واعتبار الاجزاء 
بعيدىوااتيادر من هذا الكلامحةيةته.وةيل :هو ؟ناية عنازالة الحرءةوامةاط ااه و(وورى) بواوينماضى' 
وارى كضارب وضورب أبدات ألفه واوا فالواو الآولى فاء الكل والثانية زائدةه 

وقرأعدالله (أورى)بالطهزة لآن القاعدة إذا اجتمع واوان فى أول كلءة فان تحركت الثانية أوكان 
لها نظير ٠تحدرك‏ وجب ابدال الآولى همزة تخذيفاءثال الأول أو يصل وأواصل فى تصغير وادل وتصذيره 
وهثال الثاتى أولى أصله وولى فابدلت الآولى لما تحر كت الثانية فى اسع وهوأول فان ام يتحرك بالفعل 
أو القوة جاز الابدال وعدمه 5 هنا قله الشهاب نقلا عن النحاة.وقرى* ( سوأتهما ) بالافراد والهمرة على 
الاصلو(سومءا) بابدالاههزة واوا وادغام الواو فى الواوء وقرى'(سواتمما) بالجمع وطرح رذ الحمزة على 
ما قلها و حذفها 7 (-د اتمما) بالطرح وقلبالممزةواواوالادغام ه وقآل ) عطفء! (وسوس) بطر يقالبيان 
2 ا 6ر2 عن هذه الشجرة ) أى الأكل منها ل( إلا ان تَكونا مَذَكين ) استاناء فرغ من المفدول 
لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف ال فى ليكوتف علة أى كر اهية أن تكونا أ ولثلا #-كونا مللكين 
2 1 مكونا من للدي ٠؟)‏ أى الذين لايموتون أصلا أوالذين يخلدون فى الجنة ه 

وقرأ ان عباس.. وحيى بن كثير ( ملكين) بكسراللام .قالالزجاج : ويشهد لهذه القراءة قوله 1 حكاية 
عن اللذين ( هل أدلك على شجرة الخلد وءلك لا ببلى ) واستدل بالاية على أفضاية الملا حيث أن اللعين 
قال ذلك ولم ينكر عليه, وارتكب آدم عليه السلام المنبى عنه طعها فما أشار اليه الشبيطان من اأصير ورة ماك 
فلولا أنه أفضل لم يرتكبه. وأجيب بأن رغبتهما إنما كانت فى أن >صل لما أوصاف الملا امن الكالآت 
الفطرية والاستغناء عن الاطعمة والاشربة ونو ذلك ونحن لاتمنع أفضلية الملائكة من هذه الآوجه وإءا 
منع أفضليتهم من كل الوجوه والاية لاتدل عليهءو أ يضاقد يقال : ان رغبتوما 5نت فى اللود فقط وفى آي 
طه ما يشير اليه حيث عة.ب فيها الترغيب فى الخاود بالآكل,واءترض بأن رغبتبه! فىالخاود تستازم الكفر 
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لما يلزم ذلك من انكار البعث والقيامة ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قالله :ان ادم وحواء هل 
صدقا قولأشيطان :معاذ الله تعالى لو صدقا لكانا من الكافرين؛وأجيب ,أن المراد من الخلود طول المكث 
والتصديق به ليس بكفر ولو سل ارب المراد الدوام الابدى فلا نسم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك كر لان العم 
بالموت واليعث بعدهيتوةف على لداي لالسمعىو لعلهلم يصل اليبما وقتئذ ه 

وادعى بعضهم أن المراد بالخلود الخلود العارض بعد الموت بدخول الجنة وحينتذ لااشكال إلاأنه خلاف 
الظاهر . وعن السيد المرئضى فى .«منى الآية أنه قال : إن اللعين أوهمهما أن المنهى عنتناول الشجرة الملا 
والالدون خاصة دونهما 6 يقول أحدنا لذيره : مانهيت عن كذا إلا أن قكون فلانا يريدأن المنهى دو 
فلان دونك ع وهو 5 ترى (وتَنجهمًا إى لكا لمن التاصحين 9 أقسم لهماء وإنما عبر بصيةة المفاعلة 
لليبالذة لآن من يبارى أحدا فى فعل يحد فيه فاستعمل فى لازمه , وقيل: المفاعلة على بابها , والقسم وقعءن 
الجانبين لكنه اختاف متعلقه فهو أقسم لما على النصم وهما أقسما له على القبول « 

وتعقب بأن هذا [ما يتم اوجرد المقاسمة عن ذ كر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذ كر فلايتم إلا 
أن يقال : حمى قبول النصيحة نصيحة للءثها كلة والمقابلة ما قيل فى قوله تعالى : (وواعد نامومى) أنه مع التزام 
موسى عليه السلام الوفاءوالحضور للميعادميعاداً فاسند التعبير بالمفاءلة, وقيل: قالاله أتقسم بالل تعالى إن كلمن 
الناكمين و أقسرلما فجعل ذلك مقاسمة . وعلى هذا فيكون 5 قالابن المذير ‏ فى الكلام لف لآن [آدم وحواء 
عليهما السلام لايقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب ء وقيل : إنه إلى التغليب أقرب , وقيل. إنه لاحاجة 
اليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لما . إتى لكا لمن الناصحين ولام أى حطهما عن درجتهما 
وأنزلما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية فهو من دلى الدلو ف البتر وا قاله أبوعبيدة .وغيره . وع نالأزهرى 
أن معئاه أطمعهما . وأصله من تدلية العطشان شِيدًا فى البئر ذلاحد ما يشفى غليله . وقبل . هو هن الدالة 
وهى الجرأة فى فجرأهما 5 قال. ْ 

أظن الحم دل على قودى وقد يستجهل الرجل الحم 

ذأبدل أحد حرف التضعيف يياء بعرو ر) أى بماغرهما به من القسم أومتليسين به عفالباء للدصاحبة أو 
الملابسة . والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول . وجعل بعضهم الغرور مجازا عن القسم لآنه سبب 
له ولاحاجة اليه, وسبب غرورهما على ماقاله غير واحد أنهما ظنا أن أحدا لايقسم بالله تعالى كاذبا ورووا فى 
ذلك خبرا ٠‏ وظاهر هذا أنهها صدمًا ماقاله فاقدما على مانميا عنه ٠‏ 0 

وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لاقطعا ولاظنا . وإنما أقدما على المنبى عنة لخلية 

: الشهوة 5 نجدمن انفسنا أن نقدم عل الفعل إذا زين لناالغير مانشتبيه وإن لم نعتقد أنالآمر 5 قال .واعل 

كلام اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشووة حتى غلبت ونسىمعها النهى فوقع الاقدام من 
غير روية » وقالالقطب: يمكن أن يقال إن اللعين لما وسوس لمابةوله(مانهاجا) الخ فل يقيلا منهعدل الىاليمين 
على مارقال سبحانه (وقاسمه|) فلم يصدقاء أيضا فعدل بعد ذلك الى ثىءآخر وكانه أشار اليه سبحانه بقوله ‏ 
تعالى :(فدلاهما بغرور) وهو أنه شغلم,! باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسى النبى ا يشير اليه قرله 


تفسير قو له تعالى ( فليا دا فاانشجره) الخ 5 
0 نجد له عرما» وجعز العتاب الآتى على ثركالتتحفظ فتدير ( فنا ذاقا الشجرة) أىأظا منها 
لله عرس سوا برا : 
أكلايسيرا 2 بدت ذا موءاتها 4 قال ااسكلى : #هافت عنهىا لبأسوا فابصر كل منها عورة صاحية فاستحيا 
( وطنفقا » أخذا وجعلا فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه أفمح ٠ن‏ فتحها وبه قرأ أبو السمال 


تعالى: وق 


ل( يخصقان) أى يرقعان ويازقان ورقة فوق ورقة, وأصل معنى الخصف الرز فى طاقات النعال ونحوها 
بالصاق بءضها ببعض . وقيل أصله الضم واجمع (عيا) أى علىسوانها أو على إدنهما ففى الكلام ضاف 
«قدر. وقيل:الضمير عائد على «سوائبا» ه 

لإمن وَرق لجن ) وكان ذلك بعض ورق التين على ماروى عن قنادة. وقيل: الموذ . وقرأ الزهرى 
(خصفان) من أخصف , وأصله خصف إلا أنه قال الجاربردى- نقل إلى أخصف للتعدية ‏ وضمن الفعل 
لذلك معنى التصمير قصار الماعل فى المءتى مقءو لا للتصيير علا لاصل الفعل فيكو نالتقدير يخصفانأنفسهما 
أى تجعلان أنفهما خاصفين عليبما من ورق الجنة فحذف مفعو[الاصيير . وجوز بعضبم كون خصف 
واخصف بعنى ٠‏ وقرأ الحسن (يخصفان) بفتح الماء وكسر الخاء وتشديد الصاد مر. الاقتعال: وأصله 
يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم كسرتالخاء لالتقاءالسا كنين . وقرأ يعقوب بفة<ها . وقرىّ (يخصفان) 
من خصف الشدد يفتح الخاء وقد ضمت اتباءا للياء وهى قراءة عسرة النطق ل( وناداهمًا ا ) بطريق ١‏ 
اتاب والتوبيخ آل أب ج1) تير للنداء فلاحل له من الاعراب أو معمول لقول محذوف أى وقال أو 
قائلا: ألم أنبكم (عن س1 الشجرة ) إشارة إلى الشجرة التى نيا عن قربانها . والتثذيةلثنية الخساطب » 

ا وَاكل لكأم عطف على «انبكاءاى ألمأقل لكا جإن الكطانَ اعدو مبين 95) أى ظاهر العداوة , 
وهذا-علماقيل : عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول ااعدو ؟ أن الآول عتاب على مخالفة النهى.ولم حك 
هذا القول هبنا » وقد حكى فى سورةطه بقولهسيحانه: ( ان هذا عدولك ولزوجك ) الاية و( لكا ) متعلق 
بودو لها فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالا منه ٠‏ 

واستدل بعضهوم بالآبة على أن مطلق النهى للتحريم لافيها من اللوم الشديد مع الندم والاستخفارالمفووم 
مارأتق . الآ كثرون على أن النهى هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الآولى وهو فى نظرهما عظيم 
وقد يلام عليه أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين ( ماربا طَما أنْْسَنَام أىضررناها بالمعصيةع وقول 
تقصناها حظ. بالتعرض للاخ راجمنالجنة,وحذفا حر ف النداءمبالفة ف التعظيم لما أن فيه طرفا منمعنى الآمره 

ووان لم دف ركنا ) ذلك يعدم العقاب عليه لإ وكرحمنا م بالرضا عليناء وقيل : المراد وإن لم تستر 
عليتابا لحفظعدا يتسبب نقصانلحظ وت رحمنابالنفضل علينا بمايكونءو ضاعمافاتنا ( لنكونمن ارين م 10 
جواب قمم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ماقيل . واستدل بالآيةعلى أن الصذائر يعاقب عليها 
مع اجتناب الكبائر ان لم يغفر الله تعالى . وذهيت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يوجب :-كفير' الصغائر 
دإنم يتب العيد متها, و جعلوا لذلك ماذكر هنا جار يا على عادة الأولياء والصالحين فى تعظيمهم الصغيرمن, 


٠١ 5‏ تفسير روح المعانى 
السرات وتصغيرثم العظي من الحسنات فلاينافى كونمء! ٠خفورا‏ لما , والكثير م نأدل الس:ةجعلوه هن.اب 
هضم النفس بناء على أن ماوقع كان عن نسران ولا كبيرة ولاصغيرة معه . وادعى الامام أن ذلك الاقدام 
كان صذيرة ‏ وكان قبل نبوة .ادم عليه السلام إذلايجوذ عل الأانبياءعاييم ال لام بعدالنبوة كبيرة و لاصغيرة» 
والكلام فى هذه السئلة مشرور لإ قل ) استئناف كامر «رارا ل( اهبطوا ) المأئور عن كثير منالساف 
أنه خطاب لآدم وحواء عليهما السسلام وابليس عليهاللعنة وو كرر الاهر له تيا هما اثارة إلى عدم انفكا 
عن جذسهما فى الدنيا أو أن الامر وقع مفرقا وهذا نقل له بالمعنى وإجمال له ها ففقوله تعالى: ( ياأيها الرسل . 
كوا من الطييات ) وقيل : إن الاءر بالنسبة إلى اللعين غير ماتقدم فانه أمر له بالميوط من حيث و.وسه 

واختارالفراء كونه خطابا مه اولذريتهما. وفيهخطاب المعدوم , وقيل : 0 حمافقط لقوله سبحانه.(قال 

اهبطا «نهاجميعا ) والقصةواحدةءوضمير اببع الكونمما أصل البشر فكأنهم ثم.ومن الناس من قال.أنختار 
الفرا, هو هذا ع وقيل : إنه هرا ولابايس والية.واءترض وأجيب بما مر فى سورة البقرة,والظادر منالنظم 
المكريمأن آم عليه الى لام عانجله ربه سبحانه بالعتاب والتوبينعلى فعله ولرتخال دناكثى*, ونقلالاجهودى 
عن حجة الاسلام الغزالى أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحر كت معدته لخروج الفضلة ولم يكن ذلك 
بجعولا فى الجنة فى شى* هن أطعهةبا إلا فى تلك الشجرة ذلذلك نهى عن أظا فجهللى يدور فى النة فامر الله 
تعالى ما.كاخاطبه فقالله: أى ثى* تريد يا دم؟ قال :أريدآن ! أضع مافى بطنى من الاذى ذقال له.فى أى مكان 
تضعه أعلى الفرش أم على السرر أم فى الانهار أم تحت ظلال الاشجار هل قرى هونا مكانا يصاح لذلكثم 
أمره بالحروط وأنا لاأرى لهذا الخير صحة.ومثلهماروىءنحد بن قيس قال إنه عليه السلام 2 د 
ناداه ربه يا آدم لم أظلت ٠نماوقد‏ نبيتك قال.أطعمستنى حواء فقال س.دانه. , يا<واء لم أطعءتيه؟قالتأءرآنىالحية 
فقال للحية. لمأمرتها ؟ قالت.أمر قىابليس فقا لاللهتعالى. أ.اأنت ياحواء فلادمينك كل شبر م أدميت اشجرة . 
وما أنت ياحية م رجابك فت شين على وجوك وسيشدخ وجبك كلمن لقيك .وأما أنت ياابليسفاءون» 

بض لبعض دو 4 فيموضعالحالمنفاءل داهبطوا» وه حال»ةارنةأوءةدرة,واختار بءض المعر بين 
كون الجلة استثنافية كأنهم لا أمروا اليوط سألوا كيف يكون حالنا؟فاجييوا أن بعضك لبهض عدوء و أمر 
العداوة على تقدير دخول الشديطان فى الخطاب ظاهر, وأماعلى تقدير التخصيص با"دم و<واء عليهء|السلام 
فقد قبل .إنه باعتدار أن يراد بهها ذريتهما إما بالتجوز كاطلاق يم على أولاده كلهم أو يكت بذ كرصماءنهم, 
واختار عضوم كدن العداوة م م ى الفام أى رظلم بعضكم 5 بسبب تضايل الشيطان فليفهم ه 

ملم ف الأزض در أى ١‏ ف استقرار أوموضع ادتةقرار فهواماهمصدره تعن لوآ سم مكان, وجوزآن 
يكون اسم مفعول بعنى ما استقر ملككم عايه وجاز تصر ةكم فيه . ولايخئى أنه خلاف ام وتاج إلى 
الحذف والاايصال»واللفظ نفسديحتمل أن ن يكوناسم_زمان إلاأنه غير عتءل هنا لآآنه يتكررمع قولهسيحانه» 


( وما ) أى بلغة (إلحين؟ 4 يبريد به وقت الموت » وقيل . القيامة وتجعل السكنى فى القبر “نما ل 
الارض أويةال. م يي د جاسم ومجموعم, والارف قيل: “متعاق بمتاع أوبهو عستقر على التنازع إن كان 


#محداثك ف لفسير قوله تُعالى (قالفيهانحيونوفيهانموتون) الخ م ١ ٠‏ 





ضارا 2( وقيل : [نه متعلق #حذوف وقم صفة لتاع * 


( َال 6 أعيد للاسكئناف إما للايذان يعدم اتصال م بعده م قله .وإما لاظبار العناية م دى_ذه وهو 


قوله سبحانه: ( فنها حون وفبا ؛وتون ومئها تخرجو نه ؟) عند البعث يوم القيامة ٠‏ وقرأ أهل الكوفة 
غير عاصم ( تخرجون ) بفتح النا. وضم الراء على البناء للفاعل ( يأب دم م خطاب للناس كاف . واستدل 
به على دخظول أولاد الاولاد فى الوقف على الاولاد . ولا يخ سر هذأ العتوا”ف فى هذا المقام» 
( قدانرنا ع لاسا ) أى خلقنا لك ذلك بأسباب نازلة من الدسماء كالمطر الذى ينبت به القطن الذى 
ل لاسا قاله الحسن » وعدن م ملم أن المعنى اعظينا كم ذلك ووهيئاه لمم وكل ما أعطاه الله 
تعالى لعرده ذقهد أنزله عليه دن غير أن يكون هناك علو أو سفل بل هو جار عأرى التعظيم م6 تقول :رفعت 
حاجتى إلى ف_لان وقصى إلى الآمير وليس وزاك نقسل دن سفل إلى علو وق,ل : اراد قضينا م ذلك 
وقسدئاه وقضاياه تعالى وقسمة توصف بالنزول من اأسهاء حيث كنتب ف اللوج الحفوظ .وعلىكل فالكلام 
لا يخلو عن مجاز , و تمل أن يكون ف المسند وهو اأظاهر. وحمل كت يكون ف اللباس أو الاستاده 
وقوله سبحانه: (يوارى م أى إساائل ترشيح على إعض الا <تمالاات . وعن الجيائى أن الكلام على حهيوته 
مدعيا نزول ذلك دمع آدم وحواء من الجنة دين أممرا بالطبوط إلى الأآرض ول نقف ف ذلك على خبر كسته 
الصحة لباسا . نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعرف عن أنس قال : قال رسول الله مويق و أهبط دم 
وحواء عليهما السلام عريائين جميعا عليبها ورق الجنة فاصاب ]دم الحر حتى قعد يبكى و يقول لها : ياحواء 
قد اذانى الجر فجاءه جبر يل عليه السلام بقطن وأمرها أن وله وعلها وعم ادم وأره بالحيا كي وعلهو 
وجاءق خبر اخ رأنه عايهالسلام أهرط ومعهاليذور فوضع أبليس عليها بده ما أصاب ده ذهب منفءتهه 
وف 1 خررواه ابنالمنذرعزابنجر يج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية أزواج من الآبل والبقر والضأن 
والمءز وبامنة والعلاة والكليتان وغرسة دب ورحان 3 وكاذلك على م فيه لا يدل على المدعى وإن صلح 
بعض ما فيه لآن يكون مبدأ لمايوارى « وات ) أى التى قصد ابليس عليه اللعنة إبداءما من أبو يم حتى 
اضطراإلى خصف الأاوراق وأتتم مستغنون عن ذلك.روى غير واحد أن العربكانوا يطوفون بالييتعرايا 
ويةولون.لا نارف يشاب عصينا أن تعالى فم فازات هذه الآية ؛وقيل : [نمكانوا يطوفرن كذلك تفاوٌلا 
بالتعرى عن الذنوب والاثام 6 ولعل ذى قصة عأدم عليه السلام حياكذ للايذان أن انك شاف العورة أول 
مموء أصاب الانسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم فى ذلك 6 فعل بابومهم » 
وق الكثشاف أن هذه الآية واردة على سيول الاستطراد تب ذكر بذء السوءاتوخصف الورق عليها 
إظهار! للمئة فما خاق من الاباس ولما فى العرى وكش.ف العورة من المهانة والوضيحة وإشعاراً با نالتستر باب 
عظم من أنوان التقوى م ور 5 0 أى زينة أخذا من ريش الطير انه زينة له .وعطفهعلى هذا منزعطف 
أي أنولنا لياسين لياس موارأة ولباس زينة فيكون ئ خذدف فيه الموصدوف أى لياسا ريشا أى ذا رش . 


١‏ تفسير روح المعانى 





وتفسير الريش بالرينة مروى عن ابن زيد . وذكر يعض الْحَققين أنه مشترك بين الاءم والمصدر وعنابن 
عباس . ومجاهد . والسدى أن المراد به المال وهنه تريش الرجل أى تمول , وعن الاخفش أنه الخصب 
والمعاش » وقالالطيرسى : إنه جمع ما تاج اليه ه ٠‏ 

وقرأ مان رضى الله تعسالى عنه(ورياشا) وهو إما مصدر كاللاس أوجمع ريش كشهبوشعاب 

واس التقْرَى) أى العمل الصالح 5 روى عنابنعباسأوخشيةالله تعالى ا روى عنعروة بن الزيره 
أو الحياء يا روى عن الحسن أو الابمان كما روى عن قتادة . والسدى أو ما يستر العورة وهو اللبباس 
الآول واروىعنابزز يدأو لبا سالمرب الدرع والمغفر والآلات اتىيتقى بهامن الءدو كما روىعن ذيدبنعلى 
ابن الحسين رضى الله تعالى عنهم , واختارة ابو مسلم أو ثيابالنسك والتواضع كلياس الصوف والخشن من 
الثياب كما اختاره الجبائى :فاللفظ [مامشاظة وإمامجاز وإما حقيةة.ورفعهبالابتداء وخبره جملة( ذلك خير) 
والرابط اسم الاشارة لآنه يكون رابطا كالضمير ه 

وجوز أن يكونالخبر(خير)و(ذلك) صفةلياس .واليه ذهب الرجاج.وابن الأنبارى.وغيرهما. واءترض 
بان الآسماء'المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف اليه والنعت لابد أن يساوى ال نعوت فى رئبة 
التعريف أو يكون أقل منه . ولاجوز أن يكون أعرف منهفلذا قبل. إن «ذلك» بدلأوبيان لانت وأجيت 
بأن ذلك غير متفق عليه فان تعريف اسم الاثدارة لكونه بالاشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل:إنه 
أنقص من ذى اللام ووقيل:انهما فى مىئة واحدةعوءن أن على وهو غردب أن ذلك لاحل له من الاعراب 
وهو فصل 5لضمير. وقرىء (ولباس)التةقوىبالنصب دطفاعلى ولياسا» قال بعض المحقةين: وحينذيكو ناللياس 
المذزل ثلاثة أو يفسر ( لبا سالتقوى) باماس الحرب أو مل الانزالءشا كلة,وذ كر على القراءة المشهورةان 
«ذلك» إن كان اشارةللياس الموارى فلباس التقوى حقيقة والاضافة لادنىملا بسة, وان كان للباس التقوى 
فهو استعارة مكنية تخبيلية أومزقبيل-+جين الماه وعلى كل تكون الاشارة بالبعيد للتعظم بتنزيل اليعد الرني 
منزلة البعد الحسى فتأمل ولاتغفل ه 

زنك أى انر ال اللباس المتقدم كله أو الأخير ( من كات الله 6 الدالة على عظيم فضله وعميم 
رحتهل لعلهم يد كرون 000 فيعرفون نعمته أو يتعظاون فيتورعون عن القبائحم ه يابنى .أدم ) تكرير 
انداء للايذان يكال الاعتناء بمضمون ماصدر به ( ليدم ليطا أى لاير قءنكم فى الفنة والحنة بأن 
يوسوس لكم بما يمنعكم به عن دخول الجنة فتطيعوه وقرى' (يفتنتكم ) يضم حرف المضارعة من أقتنه حمله 
على الفتنة, وقرىء ( يفتنم )بغير توكيد,وهذا نهى لليطان فى الصورة والمراد نهى المخاطبين عن متأ بعتهوفعل 
ما يقود إلى الفئئة ( 5 أخرج أبويك من الجن أى ها فتن أبويك ومحنهما بان أخرجهمامنها فوضعالسبب 
موضع المسبب , وجوز أن يكون التقدير لايفتنتكم فتنة مثل فتنة اخراج أبويكم أولا رجتم بفتئته 
اخراجا مثل اخراجه أبويكم يو نسبةالاخراج اليه لأأنهكان بسب ساغوائه هو كذا نسبةالنزع اليهفىقوله سبحانه. 


تفسميرة رلهتءالى (انهيرا كمهروةبيله) الخ 6 ١ ٠‏ 
ما قاله القطب هكاية الال الماضية لآن النرع السلب وهو ماض بالنبة إلى الاخراج وإن كان العرى باقيأه 
وقرلدجل شأنه: ( انه ام رك لاتروتهم ) تعليللانبىكا هومعروففاجملة المصدرة 
بان فى أمثاله ونأ كيدللتحذير لآن العدو إذا اتى منحيث لايرى 5 نأشد و أخو ف والضميرف وإنه» للشيطانه 
وجوز أنيكون للشأن وهو تأكيد للضمير المستتر فى (يرا كم) وقبيله عطف عليه لاعلى البارز لآنه 
لايصاممللتأ اكيدء ووز أنيكون ميتدأ محذوف لير ووهن»لابتداء الغاية و وحدث» ظر ف لكأ نانتذاءالرؤ ب 
وجملة دلاثروتهم» ف محل جر بالاضافة :وعن أنىاسىق أن وحيث» مو صولة وما بعدصلةها ولعل مراددأن 
ذلك الموصول والا فلا قائل به غيره 3 قال أو على الفارم.ى ٠.‏ والقبيل اطاعة ذان كنوآ من 5 واحدفهيم 
قبيلة. واراد م هنا جنوده من الجن . وقرأ أليز يدى ( وقبيله ( باانصب وهو عطف على اسم إن. ويتّعين 
د الضهير للشيطان و لاإصح كرنه لاشأن خ_لا فا أن وم فيه لا له ليصاحم الدطاف علية ولا يبع بتابعه 
والقضية. طلقة لادا'مةفلا #دل.على ما ذهباليه المعتزلة اركف أن الجن لابرون ولايظورون لاس 
أصلا ولا تمثلون » 
ولشضبد لاقلنا ماصح دن رؤبة الننى و لمقدموم دين رام أن يشذله علية الصسلاة والسلام عنصلا نه 
فامكنه أللّه تعالى منة وأراد أن بر بطه المسار 3 مزسوارى الممحجد يأعب به صبيان المدينةفذ رَ دعوةسامات 
علية السلام فترك.ورؤية ابن مسعود لجن نصيدين , ومانقل عن اأشافعى ركذى ألله تعالى عية من أن من زعم 
أنه رآثم ردت شبادته وعزر الفته القرآن يول كا قالالبعض .على زاعم رؤية صورم اتى خلقوا عليها إذ 
رؤيقهم بعد التشكل الذى أقدرمم ألله تعالىع ليه مذهب أهل السنة ودورضى الل تعالىء:همن-ادامهم. رما وزع 
به القول بقدرهم على النشكل من ام ثأزامه رفع الثقة بشى” ؤان دن رأى ولو ولده 0 أنه رأىجن.ا تشكل : 
ب4 ص دود بأن أله تعالى كفل هذه الامة بعصمتها عن أن يع فيبا مايؤدى اثل ذلك ألاترتب عأيه الرية 
ف الدبن ورفع الثقة بعالم وغيره فاستدال شمرعا الاستلزام المذكور.وقول الملامة البيضاوى بعد تعر يف ان 
ففسورةيم عاعرف . وفيه دليل على أنه 0 مارآثم و يقرأ عليهم وإبما اأفق حضورمم فى بعض اوقات 
قرأءله فشمدرها فاخير أبله تعالى بذلك ناشى” دن عدم الاطلاع على الاحاديث الصحيحة المكثيرة ااصرحة 
بر ونه 2 لمم وقراءتهعليبمو مو الهممنه الزاد هم ولدوابهم 6 كيفيات مختلفة. وعندى أنه لافانم دن رقاننه 
0 للجن على صورثم الى خلقوا عل.ب|فقد رأى جير 0 عليه السلام بصهدور 4 الاصلية در دين وليسترقي:وم 
وأبعد هن رو لله ررؤابة ف موجودعندنا فى<يزالاهكان .واللطانة المائعة دن :م عاد المءزلةلا وجب 
الاستحالة ولا تمئم الوقوع خرقا للعادة .وكذاتعليل الاشاعرة عدم الرؤية بأن الله تعالى لم يخاقق عيون 
الانس قوة الادراك لا يقتضى الاستحالةأ يضاً لجواز أن يخاق الله تعالى فى عين رسوله عليه الصلاةوالسلام 
الرائى له جل أنه بعينى رأسه على الاصم ليلة المعراج تلك القوة فيراهم. ؛للاربعد القول برؤية الاواياء 
رضى الله تعالى عنهم لهم كذلك لكن م أجد صرحا ما يدل على وقوع هذه الرؤية .وأمادؤية الاولياء بل 
(م ١8-‏ حج - ل - تفسيرروخ المعانى) 





00 ْ تفسير روح المعاى 
مدعى ركم قَ صويثمم الاصلية إذا كان مظنة للدكراءة .ولسق الاءة 1 من قْ رؤيتهم كذ[ك سب 
العادة. على أنه يمكن أ تكون الارة خارجة مخرج القثيل لدقيق ل رثم وخق حيلهم ولس الأقصود ممأ 

زان جع انا الشاطينأولياء لذنلا يؤءنونَ /30 4 أي قرناءط م مسلطين علييم ف مكنين مناغوائهم ماأوجد ١‏ 
بيهم من المناسية أو بارسالهم عايهم وككينهم مذهوم « والملة اما تعليل آخر للنبى وت كيد اتحدير أثر أ كيد 
وامافذلكة لكاي ةالسابقة. وقولةسبحانه. ( وإذا قا اتاعفة ) جملة مبتدأة لاحل لهام نالاعراب.وجوز 
عطفها على الصلة والفاحشة الفعلة القبيحةالمتناهية ف المبح.وا التاء امالانها مجراة على الموصوف انث أىفعلة 
قاحشة وإها للنقلمنالوصفية إلى الاسمية.والراد.مهاهنا عيادةالاصنام وكش فالءورة فى الطواف و>وذلكه 

وعن الفراء تخصيصها يكشف العورة. وف الآية -عللى ماقالهالطبرمى_حذفءأى وإذا فعلوا فادشة ذنهوا 
عنبا ل( قالوا ) جواب للناهين ( وجدنا عليها تايامنًا والله أمرنا بها ) محتجين بامر ين :قايد الاباء والافتراء 
على الله سدأنه . وتقدعالمقدم للايذان بأن امول عاءه عندثم أوللاشارة مم إلى أن آباءعم إعاكانوا يفعلونها 
بامر الله تءالى على أن ضهير (أمرنا) قل هم لابائهم 5 وحينئذ يظهر وج4 الاعراض عن الأول ففدد مقالتهم 
وه سي سس مسرم رمعسة س0 ش 
بقوله تعالى. ه ول إن اله لابأمر بَألْمَشَاء م فان عادته تعالى جرت على الامر بمحا..ن الاعمال والحث على 
مكارمال+صالوهو اللائق بالمكة المقتضية أن لايتخاف, وقال الامام.ام يذكرسبحانهجواباً عن حجةهم ا لاولى 
لانهااشمارةإلىرحض النةايد و قدتةرر فى العقو لأنهطريقةفا..دة لآنالتقليدحاصل فى الاديانااتناقضة فلوكانالتقايد 
حوة| [زمالقول نحقية الاديان المتناقضة وأنهمحالفلءاكا نفسادهذاالطر بق ظاه رام يذكرالتهئءالىالجواب عنه رذ كر 
بعض المحقةي نأ نالاعرا ضإ[ناهو عن التصر يببردهوالافقوله سم بحانه:(إنالله)الخهتض ون لار دلا سبحا نه إذاأمر 
بمحاسن الاعمال كيف سش كأمر مير د تباع الاباءفهاهو بيج عقلاواار ادبا لقب العقلى هناذفر قالطيع السايم و استنقاص 
العّل ال#ةقيم لاكرنالقية متعاق الذم قبل ودودالنبىعنهوهوالمتنازع ؤي4ه يننا وين المءتزلة دون الاولاحقق 
ف الاصول فلا دلالة ف الآرة على مأزعموه 2 وقيل : إن المذ كور جواباءوٌالين»تر:.ين ندقيل .طم لافعلوها 
لم فعلتم وتالوا:وجدنا آراءنافقيل. ومن أبن أخذا اباو ؛ فقالوا.الته امرنا بها.والكلامحيئذ على تقدير مضاف 
أى أمر | باءئأ 0 وقيل 5 لا دير والعدول عن أهرثم الظاهر <ينئك للاشارة إلى ادعاء أن أمن ابائهم أ مرطهم. 
وعلى الى جين يمتنع التقليد إذا قام الدلول على خلافه فلا دلالة فى الآية على المنع من التقليد مطلةا » 
والاشارة إلى أنه لاينيغى أن يكون , وتوجيه الان.كار إلى قولحم عليهتعالى مالايعلءون صدورهمنه عزشأنه 
2 أن منهم من دول عليه سم حأنه م يعلم عدم صدوره «والغة ف انكار تك الصورة م( ولادايدل قَ الآية 
إن أ القراس بدأء على أن مايثرت ب4 مظئون لامعلوم لإن ذإاك صوص منءءهومبا باجماع الصحابة وهدن 
ومتد به أو بدليل *اخر ء وقيل . المراد بالعلم مايشمل الظن ور ل آم رَي بالقسط ) بيان للأمور به إثر 
أ ماأستد أمزه اليه تعالى من الأمور المذنبى عنها 0 والقسط على ماقال غير واحد العدل 6 وهو الوسط من 


تفسير قوله تعالى ١‏ واقيهوا وجوهكم عند مل مسجد) الخ ٠١‏ 
ُّ > المتجاقى عن طرق الافراط والتفريط م ْ 
وقال الراغب : هو النصيب بالعدل كالنصف والاصفة . ويقال: القسط لأخذ قسط غيره وذلك جور 
والاقساط لاعطاء قسط غيره وذلك انصاف ولذلكيقال : قسط.الرجل إذاجارو أقس طإذاعدل, وهذا أولل 
ما قاله الطبر سى من أن أصله اميل فان كان إلى جبة اق فعدل . ونه قولهس بحانه : ( ان الله يحب المقسطلين) 
وإن كان إلى جبة الباطل فجور ء وهنه قوله تعالى : ( وأما القاممطون فكانوا لجنم حطبا ) وااراد به هنا 
-علىمانةل عن أبىهل جيع الطاعات والقربه 
ودوى عن ابن عباس . والضحاك أنه التوحيد وقوللاإله إلاالله . ويجاهد .والسدى .وأ كثر المفسرين 
على أنه الاستقامة والعدل فى الآهور لإواقيموا وجو هكم ) أى توجروا إلى عبادته تعالى مستقيمين غير 
عادلين إلى غيرها ل( عند كل ٠سجد‏ ) أى فى وقت كل جود 5 قال ااجبائى أومكانه وا فالغيره فعند معتى 
فى والمسجد اسم زمان أو .كان بالممنى الاذوى ع وكان حقسه فتم العين لضمها فى المضارع إلا أنه مما شذ 
عن القاعدة » وزعم بعضهم أنه.صدر ميعى والوقتمقدرقبله, والسجود از عن ااصلاة ‏ وقال غيرواحد: 
الممنى :رجهو إلى الجهةالتىأمر ّ الله تعالى بال جه اليها فصلام وهىجهة الكعبة. والأهرعلىالةولينلاوجوبه 
واختار الغرنى أن المنى إذا ادركمم الصلاة فى أى مسجد نصلوا ولاتؤخروها -تئ تءودوا إلى 
مس أ جد ّ » والاءرءعلى هذا للندب. والمسجد بالمعنى المصطاح .ولايخى مافيه مناابعد , و.ثله ماقيل : إن 
المعنى اقصد الم.جد فى وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندبا عند بعض ووجوبا عند .اخرين . والواو 
العطف ومابعده قيل.معطوف على الآمر الذى يندل اليه المصدر مع ان أى أن اقسطوا . والمصدر ينحل 
إلى الماذضى .والمضارع والآاهر : وقال الجرجاف . إنه عطف على البر السابق المقول لقل وهو إنشاء معنى. 
وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية ٠ه‏ 
وجوز أن يكون هناك قلل مقدرا معطوفا على نظيره . و(أقيهوا) ٠قول‏ له .وأن يكون معطوفا على 
محذوف تقديره قل أقبلوا وأقيموا ( وادعوه م أى اعبدره خاي له الدين) أى الطاعة فالدعا. بممنى 
العيادة لتضمنها له . والدين بالمءنى الاغوى . وقيل . إن هذا أمر بالدعاء والتضرع اليه ,انه على وج سه 
الاخلاص أى ارغبوا اليه ف الدعاء بمداخلا مك لدف الدين هه و بدا كم )أى أنشا كم ابتداء( تعودو نة؟) 
اليه سبدانه فيجازيكم على أعبالكم فاءتثلوا أوامره أو فاخلدوا لدالعيادة فهومتصل بالآءر قل .وقالالزجاج. 
انه متصل بقوله #صالى . ( فيها تحرون وفيها “وتون ومنها تخرجون ) ولايخى بعده ٠‏ وام يقل سيحانه. 
يعيك كم ادو الملائم لاقيله إشارة الى أن الاعادة دون اأبدء من غير ٠ادة‏ حرث لو تصور الاستغناء خرن 
الفاعل لكان فيا دونه فهو كةوله تعالي: (و هو أهو ن عليه) سواء كانت الاعادة الاجاد بعه الاعدام 
بالكلية أو جمع متفرق الاجزاء . و[عا شبرها - بحانه بالابداء تقريرا لامكانرا والقدرة عليها . وقالقتادة . 
المعنى 8 بدأ كم من التراب تعودون اليه ها قالسبحانه . (منباخلةنا كم وفي|نعيدكم) وقيل , المعى ودام 
لاتملكرن شيا كذلك تيمئون يوم القيامة ه 


١٠٠١8‏ [فسير روح المعاق 
6 محمد بن آمب أن المراد أن من أبتدأ اق تعالى خلقه على الشقوة صار اليها وإن عمل بأعمال أهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار اليبا وإن عمل بعمل أهل الشقاوة .ويؤيد ذلك مارواه الترمذى 
عن عمهروبن العاص قال. « خرج علينا رسول الله 2 وفى يده كتابان فقال : أتدرون ما هذا نالكتابان؟ 
قلذا : لا يأرسو ل الله فقال لاذى فى بده الينى هذا كتاب )١(‏ هنربالءالمين فيه أسما. أهلالجنة وأسماء آبائهم 
وقبائليم ثم أجمل (؟) على آخرم فلا يزاد فييم ولا ونقص منهم أبدا ثم قال للذى فى شماله.هذا كتاب من 
رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء اأبائهم وقبائلبم ثم أجمل علىءاخرم فلا يزاد فيهم ولا ينقص ٠نهم‏ 
أبدا فقال أصحابه.ققم العمل يارسول اللهإن كان أمر قدفرغ منه؟ فقال عليه الصلاةالسلام.سددواوقاربوا 
فانصاحيااجنة يخت ل يعمل أهل الجنةو انعم لأىعملوانصاحب الناريختم لهبء مل أهل الناروانعم لأ ىعمل ثم 
قال أ ىأشار رسو لاله وق بيديه فنبذهها ثم قال ,فرغ ريم من الع.اد فريق فى الجنة وفريق فىالسعير»ه . 

وقريب منهذا ماروىعن ابن جبير من أن المعنى كما كتب عليكم تكو نون- وروىعن الهبرأن المعتى 
6 بدأكم مؤمنا وظفرأ يعيدكم يوم القيامة فهو كةوله تعالى.(هو النىخلقم فنك كافر ومنكم مؤمن)وعليه 
كون قوله سبحانه . ( قريهًا هدى وقريقا حَق ليم الضلالة ) يانا وتفصيلا لذلك: ونظيره قوله تعالى . 
( خلقه من تراب ثم قال ل كن فيكون ) بعد قفوله عر شأنه. « إن مثل عدسىعذد الله كمثل آدم »قيل- وهو 
الانسب بالسياقه ٠‏ 

وذكر الطبى أن ههنا نكتة سرية وهى أن يقال .إنه تعالى قدم فقوله سيحانه. د كما بدأكم تعودون » 
المشبه به على المشدبه لينبه العاقل على أن قضاء الشدؤون لا يخالف القدر والعلم الاذلى البتة.وكما روعى هذه 
الدقيقة فى المفسر روعيت فالتفسير. وزيد أخرى عليها وه أنه سبحانه قدم مفعول(هدى) للدلالة على 
الاختصاص وان فريقا آخر ما أراد هدايتهم ,وقرر ذلكبأن عطف عليه « وفريقا حق عليبم الضلالة » 
وأبرزه فى صورة الاضمار على شر يطة النفسير أىأضل فريقا دق عليهمالشلالة وفيه مع الاختصاص النو كيد 
كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة المخالف ولا يقول. إن علم الله تءالى لاأثر له فى ضلالتهم انتبىه 

وكا"نه يششيربذلكإلى رد قولالزعخشرى فى قولهتعالى.( نهم نخدا الشتباطينأولياءمندونالته) أى تولومم 
بالطاعة فنها أمرومم به, وهذا دلول على أن عل الله تعالى لا أثسر له فى ضلاهم وإنهم م الضالون باختيارمم 
وتوليئهم الشياطين دوت الله تعالى فجملة (إنهم اتخذوا) علىهذا تعليل لقوله سبحانه:ه وفريقا حق عاويم 
الضلالة» ويؤيد ذلك أنه قرى* «أنهمء بالفتح.و يحتمل أن تكو نتا كبدالضلاهم وتقيقا لهوأناوالحق أحق 
بالاتباع_مع القائل:إن عل الله #مالى لا يؤثر فى المعلوم وأن من علل الجمبر به مبطل كيف والمتكاءون عن 
آخرم قائلون.إن العلم يتعلق بالثىء على ما هو عليه إنما الكلام فى أن قدرة الله تعالى لا أثر لما على ز 
الضلال أصحاب الرمخشرى و نحن مانمو ن لذلك أشد المنع. ولا منع من التعلل بالاتخاذ عند الاشاعرة 
(0) الظاهر أن هذا صادر عن طريق التمثيل اه هنه 5 ظ 

(+) هو من قروهم: أجمل الحساب اذا ثم ورد ٠‏ نالتفصيل الى اججملة فاثبت فى ا"آخر الورقة مجموع ذلك وجملته 

وترله: وفرغ ربكم» فذلخ الكلام و تنبجته 20 ش 0 





مبحث فى تفسيرقوله تعالى (و سبو انهم مبتدون) الخ 6١6‏ 
كبرت الكسب والاختيارو فى هذه المدخلية فىالتءايل.والز مخشر ى قدر الفعل فقوله سبدأنه (وفريقا حق) 
خذل ووافقهبءعض اناس ومافدله العايىهوا اختار عند بهض المقين لظو ور الملاءمةفيهو خلوه عنشيةالاعتز ال 8 
وأختير ##صديرهة مؤخرا لتتناسق جتان 6 وههما ل الكثير قَّ مو ضع الخال من ضاير( تدودون) 
بتقدير قد أو مستأنفتان وجوز أصب «فريقا» الآولودفريةا»الثانرعلى الحالوالجلتان بعدهما صفتان طهماء 
وي ند ذلك قراءة ىه تعودوز قر شين قر 2 حدر وفريقاء الخ» واأخصوبعلى هده القراءة إما بدل أومفعول 
له لاعنى مقّدرا و تلدق تأ التانيث_لدق_للفصل أولآن التانوت غير حقيقىووالكلام على تقد يره ضاق عند 
مسد ع ال كجهره شوساظل اس 
ما قبله داخل معه فى حيز التعليل أو التا كيده 
ولعل الكلام من قبل -بترفلانةتلوا فلانا_ و الآاوللكونه فمقايلة من هد أءالله تعالم شام ل للمعاندو الخطى. 
والثانى مخقص بالثانى وهو صادق على المقصر قُّ النظر والناذل ايه الوسع ف4 وواختلف فىتوجه الذم على 
الاخير وخلوده 6 الذار.ومذهب البععض أنه معذورر وم يغرقوا بس هن لاعقل له أملا ومن لهعقل يدرك 
4 الحق بعك أن لم ودع اق القوس منزعا قَّ طلية فحدث بعذر الأاول لعدم قام المجة عليه يعذر الثانى لذاك؛ 
ولاار و نمجرد المالكرة واطلاق التصرف حجة ولّهأمالى الحجة اليالغة والئز امأن كل افر مغانديعدالبعثة وظوور 
أعص الحق كنار على عل وأنه ليس ف مشارق! لآأرض ومغاربم|اليوم كافرمتدلعالا يقدمعايها لام ل معاندأومسلم 
مستدل عأهو أو هن من بيت الءز:كيوت وائهلاو هنالبيوت. وادعى بعضهم أن المرادمنالمحطوف عليه المعاثدومن 
المعطوفالمخطىموالظلعرماقانا, وجءل الجبلةحالية على معنى قخذ و الشياطي نأو لياموهم>سبو نمم مهتدون فى ذلك 
الاتخاذ لا يخنى ما فيه ( أ إلى دادم حطر] يات م أى ثيابكم مراراة عورا:كم لآن المستفاد من الام 
الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة عند كل مُسجد » أى طواف أوصلاةووالى ذلك ذهب مجاهد. 
وأبو الشريخ . وغيرهماءو سب النزول على ما روى عنابن عباسررضى الله تعالمءنهءا أنه كا نأناسمن الاعراب 
يطوفون باليدت عراة حتى ان كانت المرأة لتطوف بالبيت وهى عررانة فتعلق على سفلها سيورا مثل هذه 
السيور الى :-خون على وجه الخخر من الذباب وفى تقول: 
: اليوم عيدو بحضه أوكله وما يدا مدة ولا أحله 
فانزل الله تعالى هذه الآيةء وحمل بعطهوم الزينة على لياس التجمل لاته المتادر هيه ولسدب لاياقر رضى 
الله تعالى عنهى وروى عن الحسن السبط رضى الله تعالى عنه انه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل 
له: يا ابنرسولاقه يتيبخ لم قلبس أجود ثيابك؟ فقال . ان اقهتعالى جميل بحب امال فاتج مل لربى وهو يقول 
لظهوران هذا التزين مسنون لا واجب ء وقيل. ان الآية على الاحتهال الأول تشير الى سنية التجمل لأانها 
لما دلت على وجوب أخذ الزينة لتر العورة عند ذلك فهم منه فى اجملة حسن التزين ,لبس ما فيه حسن 
وجمال عنده وونسبييت الكذبالى الصادقرضى الهعنهتعالىأن أخذ اازيئة التمشط انه قيل تمشطوا عند 
كل صلاة , ولعل ذلك من باب الاقتصار على بعض أنواع الزينة وليس المقصود حصرها فما ذكر. ومثل 


١٠١‏ تفسير روح المعاى 
ذلك ما اخرجه ابن عدى . وابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالىءنه قال. «قالرسول الله لله خذوا 
زينة الصلاة قالو ا.ومازينة ااصلاة؟. قال.الدسوا تعالدم فصلوا فيا »ه 
وأخرج ابن عسا كر. وغيره عن أنس دضى الله تعالعنه عن النى ويل انه قال: فى قولهسيحانه(خذوا 
زيتم ) الخ وصلواف نالكم» فق وكلوا واشر براه ماطاب لك .قال الدكلى : كان أهل الجادلءة لا,رأارن 
من الطعام إلا قونا ولايأ كلون دسما فى أيام حجهم يعظمون بذلك حجبم فقال المسلون : وارسول الله 
من أحق بذلك فائزل الله تعالى الآية .ونه يظهر وجه ذ كر الأكل والشرب هنا ( ولاتشر فوا ) بتحر.م 
الحلال ذا هو المناسب لسيب النزول أو بالتعدى الى الحرام روى عن ابن زيد أو بالافراط فى الطعام 
والشره 66 ذهب اليه كثير , وأخرج أبو أعيم عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : ايا كم والبطنةءن 
الطعام والشراب فانها مفسدة لاجسد مورثة لاسقم مكدلة عن الصلاة و عليسم بالقصد فيوما فانه أصاءللجسد 
وأبعد من السرف وان الله تعالى لييخض الخبر السمين وان الرجل لن يبلك حتى يؤر بوه على دينه ه 
وقيل. ااراد الاسراف ومجاوزة الحد با هو أعم ما ذكر وعد هته أ كل الشخ ص كا اك:هى وأحكله 
فى اليوممتين , فقد أخرج ابن ماجه . والبيهقى عن أنس قال. «قالرسول الله مَكلبةِ: ان من الاسراف أن 
أ كل كلما اشتهيت» وأخرج الث وضعفهعنعائشة قالث: درءانىالنى 0 وقد أت فاليوم لين ذال 
يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا فى جوفك الاكل ف اليوم مستينء نالاسراف » . وعندىان هذا 
ما يختاف باختلافى الاش خاص »ء ولاببعد أن يكون ما ذ كر من الافراط فى الطعام وعد منه طبخ الطعام 
بماء الورد وطرح و السك فيه هثلا من غير داع اليهسوى الشهوة : وذهب بعضهم إلى أن الاسراف اأنهى 
عنه يعم ١‏ 5ن ف اللباس أيضا ٠‏ وروى ذلك عن عكرمة , وأخرج ابن أو ثدة . وغيره عن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال , كل ما شعت والبس ما شئت 1١‏ أخطاتك خصاتان:_ سرف وتخيلة ٠‏ ورواه 
البخارى عنه تعليقا وهو لاينافى ما ذ كره الثعالى. و غيره من الادياء أنه ينيغى للانسان أن يا ظل ٠١‏ يشتبى 
ويلبس ما يشتهيه الناس لأا قيل : 
تصحته نصيحة قالت ما الاكياس كل مااشتبيتواليسن ١٠اتشتهيه‏ الناس 
فانه لترك مالم يمتد بين الناس وهذا لاباحة ذل مااعتادوه.وقى العجائب للدكرءاتى قال طبيب تصراق 
لعلى بن الحسين بنواقد . ليس فى كتابكم من حلم الطب ثى* والعلم علمان علم الابدان وعلمالاديان فقال له. 
قد جمع اله تعالى الطب كله فى نصف ءاية من كتابه قال.و ماه وقال.( كاوا واشربواولاتسرفوا)فةالالتصراف. 
ولايؤثر من رسولك ثى* فى الطب ققال: قدجمع رسو لناصاوالله تمالرعايه وسلم الطب فى ألفاظ يسيرة قال. 
وماهى؟قال:قرله ويك ««المعدة بيت الداءوالجيةرأس كل دواء وأعط كل بدن ماعردته» نقال.ماترك كتابم 
ولا نيم لجالينوس طيا انتهى . ومانسيه إلى النى صلىاللهتعالىعليه ولم هو من كلام الحرث بن كادةطييب 
العرب ولايصح رفعه إلى النى واي » وفىالاحياء مرفوعا «البطنة[ص ل الداء والمية أدلالدواء وعود وا ذل 
جسد مااعتاد» . وتعقبه العراىقائلا. لماجد له أصلا ه 
وفى شعب الاعان للبيوقي ولقط ا انافع لابن الجوزيءن 2 هريرة هر فوعا أيضاوالمعدة حو ض البدن 


#فسيرقوله تعالى (إنه لاحب المسرفين ) الخ 1١١‏ 


والعروق اله 1 وار دة فاذا صحت المءدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المءدة صارتالعروق الفح 

وتعقبهالدار قطنى قائلا:لانعرفهذا من لام النى ا كل ورا هوم ن كلام عيد الملك بن سعيد بن أحره 

وفالدراا: “ورأخرج حمدا خلال عرن 0 رضى لله تعالى عنهأ أن اله فى 2 © دخل عليبا وهى 
تشتكىفةال لها: «ياعائشةالازم دواءو را ء وعودوا البدن ما اعتاد» ولم اومن ممه راك 
فالنهاية لابن الاثير سال عهرو الحرث بن قلدة م|الدوا.؟ قال: الازم يعنى المية وإمساك الاسنان بعضهاعلى 
05 نعم الأحاديثالصديحة متظافرة فى ذم الشبع وكثرة الآ »وف ذلك إرشاد للامة إلى كل الهكرة 

(إنه لاحب امسر فين #1 الم غضم و لايرضى أفعالهم .واملة ىمو ضع التعلولللنبى:وةدجمعت هذه 
الآية 5 قل أصول العم الأمر والاباحة والنبى والخبر » 

١ل‏ من رم 3 اله ) من الثياب وكل مايتجمل به( 2 اع ل باد أىخلقالفعيو نان مات 
قالقطن.والكتان.والحيوان كالمرير.والصوف.والمعادن الدواتم والدروع (إوالطيرات من الرذق» أى 
المستاذات , وقإل: انحللات من الما كل والمشمارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها . واستدل بالآية على أن 
الاصل فى امطاعم والملابس وأنواع التجملات اذاه لان الاستفهام فى «ءن» لاجكارتحريمها 
على أ باغ وجه . ونقل عن ابن الفرس أنه قال : استدل بها من أجاذ لبس الحرير والخز للرجال .وروىعن . 
زين العابدين رضى الله تعالى عنه أنه كان رش ترى كساء الخر خمسين 17 فاذا أصاف تصضدق به لابرى 
بذلك بأسا و«يقول» آل من حرم زينة اللّهالتى أخرج لعياده م 

وروى أن الحسين رضى الله تعالى عنه أصيب وعليهجية خز ٠‏ وأن ابنعياس ص الله تعالى عنهما 1ا 
بعثه على كرم الله تعالى وجبه إلى الوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيب.ه وركب أحسن مرا كيه 
فخرج اليرم فوافقهم نقالوا: ياابنعباس بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا ولا الجبابرة ومرا كبهم فتلا هذه 
الآية لكن روى عن طاوس أنقرأ هذه الآية وقال :لم وأمرثم سبحانه بالحرير ولا الدياجولكنه كان 
إذا طاف أحدم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه فانك ر عليبمذلك »والمق أن كل مالم يهم الداول على حرمته 
داخل فى هذه الزينة لاتوقف فى استعاله مالم يكن فيه نحو عخيلة كا أشير اليه فيا تقدم ه 

وقد روى أنه علا ل خرج وعليه رداء قيمته ألفدرم » وكان أبوحنيفة رضوىالله تعالى عنهير تدى برداء 
ق.مته أربعائة ديئار وكان 0 أصما به بذلك » وكان د يابس الث,اب الافيسة ويةول: إنلى نساء وجوارى 
فاذين نفسى كى لا ينظرن إلىغيرى . وقد نص الفةباءعلى أنه يستحب التجمل لقوله عليه الصلاةوالسلام. «إنالله 
تعالى إذا أنهم علىغيد أحب أن يرى أثر نعمته عليه » وقيل لبعضهم : أليس عمر رضى الله تعالى عنه زف 
يلجس قويصا عليه كذا رقعة فقال : فعءل ذلك دلمكة هى أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقددون به وريما 
لايكون لهم مال فيأخذو ن من المسلمين ٠‏ نعم كره بعض الأاثمة لبس المءصفر والمرعفر وحكرهوا أيضا 
أشياء أخر تطل من تحالما » 

(قل هى ألذين مأمنوا فى ا انا ) أى هى لحم بالاصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى . والكفرة 


1 تايروح المناق 
وإن شاركوم فها فبالتبع فلا شكال فى الاختصاص المستفاد من اللام ل( خالصةٌ يوم القيامة 6 
لايشاركهم فبها غيرهم . وعن الجبائى أن المدنى هى للذينآمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة من أشعوم 
والاحزان والمشقة وهى غالصة يوم القيامة من ذلك . وانتصاب (خالصة) على الحال من الضمير الستقر 
فى الجار والمجرور والعاءل فيه متعاقه ٠‏ وقرأ فافع بالرفع دلى أنه خبر بعد خبر أو هو الخبر و(للذين)متعاق 








سس[ سا لرمابنه 


به قدم لتأ كيد الخلوص والاختصاص ( كذلك نفصل الآيات ) أى مثل تفصيلنا هذا الحم نفصل سائر 
الأحكام ( لقم يَملونَ؟#) مافى تضاعيفها من لمعاف الرائقةه 
وجرذ أنيكون وذا التشبيفعبي حرل قولهتعالى: (وكذلك مانا كم أمة وسطا) ونظائره ماتقدم نحققهه 
شه كيس من ص اللا” ولس - 

2 قل [غا 0 رف الفواحش ) أى ما تزايد قبحه من المعاصى 5 وقيبل : م يتعلق بالفروج 
( ماظهر منبا وما بن ) بدل من (الفواحش ) أى جهرها وسرها . وعن ابن عباس رضىالله تهالى عنهما 
«اظبر الونا علانية ومابطن الرنا سرا وقدكانوا كرهون الأول ويقعاوت الثانى فنبوا عن ذلك مطلقا » 

وعن يجاهدماظهرالتعرى ف الطواف ومابطناازنا . وقيل :الأول طواف الرجال بالنساء. والثانرطواف النساء 
بالليل عاريأت ( وألامم ) أى ما يجب الاثم .وأصلهالذم فاطلقعلى مايوجبه منمطاقالذنب.وذكر للتعميم 
يعد التخصيص بناء على م هدم من وعى الفواحش .وقيل: اذالاثم هواخذر 3 قلعن ابن عياس .والحسن 
البصرى .. وذكره أهل اللذة كالأصمعى .وغيره وأنشدوا له قول الشاعر : ' 

:نه-انا رسول الله أن نرب الزنا وأن نشعرب الاثم الذى يوجب الوزرا 
وقول الاخر: شربت الاثم حتى ضل عقلى كذاك الاثميذهب بالعقول 
وزعم ابن الانبارى أن العرب لا تسم اخذر ائما فى جاهاية ولااسلام وان الشعر موضوع . والمشهور 

ان ذلك من باب انجاز لآن الخذر سيب الاثم . وقال أبوحيان , وغيره :ان هذا التفسير غير صحيح هنا لآن 
السورة مكية و ترم الخر الا بالمديئة بول أحد .وأيضا يحتاج حينئذ الى دعوي أن المصراضاق قتدبر ٠‏ 

(والبغى) الظل والاستطالة علىالناس . وأفردبالذ كر بناء على التعميم فيا قبله أودخوله فى الفراحش 
للبالغة فى الزجر عنه ( بير الك ) متعلق بالبخى لأن البغى لايكو نإلا كذلك » 

وجوز أن يكون حالا مؤ كدة . وقيل : جىء به ليخرج البغى على الغير فى مقابلة بغيه فانه يسمى بِغيا 
فى الجلة لكنه بحق وهو وترى 3( وآنّ نشر كوا بلله مالم ينل به سلْطّاناً ) أى حجة وبرهانا . والمعنى على 
نفى الانزال والسلطان معا على أبلغ وجه كقوله : ه لاترى الضب بها ينجحر » وفيه من التبكم بالمشر كين 

س #6 سر ثم امس لس ماس سود# سس 
مالايخق (رو ان ققولوا على الله مالاتعلدون5؟6©) بالالحاد فى صفاته والافتراء عليه كةوهم (والله أمرنا 
بها) ولا يخئى مافى توجيه التحر.م إلى قوم عليه سيحانه مالايعلءو نوقرعهدون مايعلون عدم وقرعه من 
م دوقع + مهم 
السر: الجليل (ولدكل امة © دن الامم الملل ) اجن ع( أى وقت دوين مور وب لاستتصاهم - م6 
قال الحسن - ٠‏ وروى ذلك عن اينف عباس.ومقاتل :وهذا وا ةيلوعيد لهل مك بالعذاب النازل فىأجل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (فاذا جاءاجلبم) الخ م١‏ 

معلوم ل ألله الى 6 زؤل بالام م قبلهم و رجوع إلى الحث ك على الاتباع بعل الاستطر اد الذى قَالّْه 1 معضه 

وقد روعى 3 3 ف لعةي 4 به تح رم الفوا<ء.ش 2 عثث ك تأسبيه أيضاء ٠‏ وفسر إعضهم 1 هنا بالمدة ا معيئة الى 
أمهلوها اا اخروت يوق تلاوت وقالوا: التقد ا ولكل أحد دن أمةع وعلى الاول لاحاجة 
إلالتقدير .نذا ا اعم الضمير 5م قال بعض المحققين ‏ [إماللامىالمدلو ل عليها بكلأمة وإما لكلأمةى 
وعل الأو ل فاظهارالاجل مضافا إلىذلك الضمير لافادةالمءتى المقصود الذى هو بلوغ كل أمة أجلبا الخاص مما 
وج.ؤه إنأها بواسطة ا كتساب الآاجل بالاضافة عبوما مده معى الجمعية كأنه قيل: إذا جا أجاهم أن يجىء 
كل واحد من تلك الآمم أجلها الخاص بها ٠‏ وعلى الثاتى وهوالظاهر فالاظهارفىموقع الاضمار ازيادة التقرير. 
والاضافة لافادة أ كم التمييز . وقرأ ابنسيرين « آجالهم» بصيغة المع واستظهرها ابنجتى وجم ل الآفراد 
لقصد الجنسية والجنس من قب.ل المصدر وحسته الاضافة إلى الجاعة. والفاء قيل: فصيحة وسقطت ف آية 
يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك . والمراد من مجىء الاجل قربه أو تمامه أى إذا حارن وقرب 
أوانقطع وتم إ لايستاخروق) عنه (إسَاعَة ) قطعة من الزمان فى غاية القلة . وليس المراد بها الساعة فى 
مصطلح المنجمين المنةقسمة إلى ساعة مستواية ولسهمى فلكيةهى زمان عدار هس عشرة درجة أيدا ومعوجة 

وتسمى زهانية هه زمان مقدار نصف سدس ال بار أو اللء يِل أبدا سول الاولى أدل الحساب غاليا ٠‏ 
والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحومم ٠‏ وجملة اللدل والنهار عددم أربع وعشرون ساعة أبدا. مسواءكانت 
الساعة مسو , به أو معوجة إلا أن كلد من اليل والنهار لايزيد على اثأتى عشرة ساعة مءعوجة ة أبدا , وهذا 
تطول وتقصر . وقد تساوى الساعة المستوية وذلك عنداستواء الايل والنهار . وااراد لابتأخرونأصلا. 
سس ملوسهة بياس 

وصيغةالاستغفار للاشعار لعجزثم و 8 ماهم عن ذلكممع طليرم ل رو لايستقدهمون م 0 أىو لايتقدمو نعايهم 

والظاهر أنه عظطف على دلاس ةا خظرون 2 م أعر به الحوق وغيره . واعترض بأنه لا «#صور الاستقدام 
هل ييه فلا فائدة ف ثقيه بل هو من باب الاخار بالضرورى كقولك 5 إذا قت فيا 5 ل يعدم قيامك 
فها مضى ء وقيل: إنه معطوف عل الجملة الشرطية لاالجزائية فلا يتقيد بالشرط٠‏ فءنىالآية لكل أمة أجل ذاذا 
جأ» أجلهم لا تأخرون عنه ولكل أمة أجل لا ستقدمون علية 1 ولعقية مولانا العلامة السالكوق بأنه 
لاحق أنفائدة تيرد قوله تعالى ٠‏ «لاسةأخر ون» فقط بالشرط غير ظاهرة وإن صمح بل المتبادر الى الفهم 
السليم ما تقّدم ٠‏ وفيه تفبيه علىأن الأاجل عتنع التقدم عليه بأقصر مدة هى الساعة كذلك يمتنع التآخر عنه 
. وإن كان مكنا عقلا فان خلاف ما قدره الله تعالى وعليه محال واجمع بين الأمرين فما ذ كر امع بين من 
سوف التوبة إلى حضور الموت ومن مات على الكفر فى نا التوبة عنه فى قوله تعالى٠'‏ (وليست الوبة للذين 
يعملون السيا ت) الآية َ ولعل هذا مراد من وال .أنه عطف على الجزاء بناء على أن يكون مءنى قوله تعالى : 
(لا يستأخرون ٠‏ ولايستقدون ) لا يستتطيعون تغييره على بمط قوله تعالى.(ولا رطب ولا يابس إلا فى 
كتاب) وقولحم: : كلته م رد على سوداء ولابيضا,. فلايرد ماق ول وأنت ختمير بأن هذا المعنى حاصل 0 
الجزا. يدون ذكروولاستةدمون » والمق العطف على ا جلة الشرطية , وى فى شر الفاح القيد اذا جءل جز 

١6-0‏ -ج-غ- تفسير روح المعاق) 


1 تفسير روح المعأق‎ ١ 
من المعطوف عليه لم يشارك المعطوف فيه ومثل بالآية, وعليهلا ذور فيالعطف على إلا تاخرون) لعدم‎ 
المشارةة ف القيد م وأنت تع أنهم ذكروا فى هذ الباب أنه [ذا عطف ثىء على ثى* وسيقه قيد يشارك‎ 
المعطوف المعطوف عليه فى ذلك القيد لاالة, و أما إذا عطف على مالهقه قرد فالشر 5 محتملة فالمطف على‎ 
الآول أن يكون القيد سابتقا فى الاعتيار والعطف لاحدًا فيه , والثانى أن يكون العطاف‎ ٠ المقيد له اعتياران‎ 
سابقا والق.د لاحقا » فءلى الأول لا يلزم اشتراك المعطوفين فى القيد المذ كور إذ القيد جزء من أجزاء‎ 
الممطوف عليه » وعلى الثانى يحب الاشتراك إذ هو حم من أحكام الأول يحب فيه الاشتراك١ وبعضوم ببى‎ 
العطف هنا على أن المراد بالجىء الدنو بحيث يكن التقدم .فى الخلة ك.جىء اليوم الذى ضرب غلا كهم‎ 
ساعة منه وليس بذاك » وتقدم بمأنانتفاء الاستئخار م قيل لما أنا اقصود بالذات بان عدم خلاصهم‎ 
من العذاب , وأما فى قوله تعالى : (مانسيق من أمة أجلها وها يستاخرون) من سبق السبق فى الذكر فلا أن‎ 
المراد هناك بيان مر تاخير إهلا كهم مع استحقاقهم له حسما يفى,عنه قوله سبحانه: (ذرهم ياكلوا ويتمتعوا‎ 
ويلههم الآمل فسوف يعلمون ) فالاهم هناك بيان انتفاء السبق ل[ يابتى .آدم م خطاب لكافة الناس. ولايخق‎ 
وقد أخرج ابن جرير عن أنى يسار السلمى قال: إن الله تبارك وتعالى‎ ٠ مافيه ٠ن الاهتهام بشان مافى حيزه‎ 
جعل "دم وذريده فىكفه فقال : (يابنى دم إما ياتيدكم- حتى بلغ فاتقون) ثم بثهم. والذى ذهباليه بعض‎ 
المحققين أن هذا حكاءة لا وقع مع كل قوم” وقيل : المراد بينى ادم أمة نبينا صلىاثك تعالى عليه وسلم وهو‎ 
ويبعده جع الرسل فى قوله سبحاته : ( إما فيكم رسل محم 4 أى منجنسك . والجار‎ ٠ خلاف الظاهر‎ 
و«أماء هى إن ااشرطية ضمت اليها ما لتا كيد معنى الشرط فبى‎ ٠ والجورور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل‎ 
٠ مزيدة للتا كيد فقط , وقيل: إنها تفيد العدوم أيضا فمعنى إما تفعلنمثلا[ناتفق منك فعل بوجه م نالوجوه‎ 

وازمت الفعل بعدهذا الضم زونالتا كيدفلاتحذف علىماذهباليه المبرد٠‏ والزجاج. ومن تبعهماإلاضرورة. 
ومنت ذلك قوله : 1 

فاما ترينى ولى لة فاب الحوادث أودى بها 

ورد بان كثرة سماع الحذف تيعد القول بالضرورة٠‏ ووجه هذا الأزوم عند بعض حذار اطاط رثية 
فعل الشرط عن حر فه ع وقيل: إن نون التوكيد لا:دخل الفعلالمستقيل امخض إلا بعد أن يدخل على أول 
الفعل ١١‏ يدل على التا كيد كلام القسم أوها المزيدة ليكون ذلك توطثة لدخول التا كيد وعايه فامر الاستتراع 
بعكس ماتقدم . وفى الاتيان بان تنبيه علنىأن إرسال الرسل أمر جائر لاواجب وهو الذى ذهب اليه أهل 
السنة . وقالت المعتزلة : انه واجب علالله تعالى لآنه سبحانه يزعمهم يحبعايه فعل الصاح » 

وقوله سبحانه : (ر يصوت ُْ أياتى ( صفة أخرى لرسل ٠‏ وجوزآن ؛ ون فى «وضع الحال منه 
أو من الضمير فى الظرف أى يعرضوت عليكم أحكاى وشرائعى ويخبرونك بها ويبينونها لكم ٠‏ وقوله 
تعالى: كن الصاح فلادَوف علهم ولام 1 نّ ومع جواب الشرط: و(من)إماشرطيةأوموصولة 
ومنكم مقدر فى نظم الكلام ليرتبط الجواب بالشرط . وااراد فن اتقى منكم الت.كذيب و أصلحم عله 
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ؤلا خظوف الخ ' وتوحيل الضمير وجمقعهةه اعأة لفظل من و (والذين كرا 6 ا 1 4 الى 
ص ( واس كير واعنماً) ول يةبلوها 2 دك اصحاب الثار ثم فياخ الدونةم © لتكذيبهم واستكباره + 
وهذه اخلة عطف على الجلة السابقة ٠‏ وإيراد الاتقاء فيه للايذان بأن عدار الف لاح يس جرد دم 
التكذيب بل 2 الاتقا اء والاجتئاب عنه٠‏ وادخال الفاء فى الوعد دون الوعيد للء.الغة فى الأول والمساعة 
قَْ ااثأى 0 و نأض عن افترى عل الله كذيا 6 ى تعمد || لمكذب عليه له .حانه 50 الب 4 مأ ه مالم هل 
١‏ كت 1 بات آٌ وددَت مأقاله جلث 2 والاه تفمام للانكار وقد ور 42 دق 5 ذلك (أركة) إشارة 
0 ال موصول ' واجمع دأتتمار المدنى م6 أن الافراد 6 الضمير المب:؟ ن قُّ الفعاين باءتيار اللفظ ٠.‏ وما فيه من 
معنى البعد للايذان بتماديهم فى سوء الال أى أولئك الموصوفون بما ذكر من الافتراء والتكذيب 
اس رهم م اخرره اناس ااء 
١‏ ينالهم» أى يصييبهم ل( نصييهم من الكتاب * أى عا كمن ذم وقدر من الآآر زاق والاجال مم ظللهم 
وافتراتمم لا نحرمون مأقدر فم دن ذلك إلى أنقضاء أجابم فالكتاب ععنى الك.:وب. وتخصيصه عا ذرو 
هعروىقى عن جاعة من المفسرين . وءعن ابن عماس أن ااراد ماقدر طم من حير أوشر. ومدله عن مداهد 1 
وعن أوصالح ماقدر من العذابي» وعنالحسن مكله 5 وبعضيم فر الكتاب بالمكتوب فيه وهواللوح 
المحفوظ ٠‏ ومن لانتداء الغا 0 .وجوز فيها التبيين والتبعيض والجار والمج#رور تعلق عحذوف وقم دالا من 
ص دس سماصوتعرهة رعير عه سه ها 9س شه © 
«أصييوم » أى كا نا من الكتاب لح إذا جامتم م رسلا ) أى همك الموت وأعوانه 3 توفوهم) أى حال | 
كونهم مدو فين لارواحهم و<تى غاية نيلهم. وهى -حرف أبتداء غير جارة بل داخلة » على الجل 5 قُْ قوله : : 
« وحجتى الجياد مايقدن أزدان 2 وقيل: إنباجارة ٠.‏ وقيل:لادلالة 4 على الغاية وليس بشىء ٠.‏ وعنالحسن أن 
لمر اد حمى إذا 5 “لهم الملا نجه يشر ونيم إل التار يوم القوامة وهوخلافالظاهر 'وكآن الذى دعاه الى ذلك قوله 
#نال :“الوا أى الرسل لهم ١خ‏ 7 ّم م تَدعونَ و اذ»4 أى أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى 
الدنيا وتستعينون بها فى المهمات ١‏ تالوا 00 أى غابوا 2 ا 6 لا تدرى أين نهم . ان هذا السؤال 
والجواب وكذا مارترتب عايهما مما سيأتى [نما يكون يوم القرامة لامحالة ولعله على الظاهر أريد يوقت 
بجى* الرسل وحالالّوفى الزمانالممتئد من ابتداء الجىء والتوفى إلى نهايةيوم الجزاء بناء علىتحة و الجىء والتوفى 
فى ذلك الزمان يقاء وإن كانحدوثمما فى أولهفقط أوقصد بيانغايةسرءة وقوعالبحث والجزاء كأمهماحاصلان 
عند أبتداء 0 م وصلحبأين والمصحف العثهالى و حقهاالفصللأنها موصولة ولوك مدلة لاتصات» 
وشردوا عل ا أى 0 عل ىأ نفسهم اولس فى النظم «أيدل علىأن ن أعترافهم كان ب بافظ الشهادة 
فالشهادة بجاز عنالاعتراف 7 ل فالدنيا قا ا 117 ) عابدين للالايستحق العبادة أصلا حيث 
اتض هم حاله 03 والخلة حتدل أن تكرزواسه ناف اخيار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالكفر 5 و>#تهل 
أن كو نعطفا على (قالوا) وعطفهاعل المة و للاضخى مافيه . والاستفهام_على م ماذهب || ماغير واحدد 00 
50 للد بيخ والتقريع وعليه فلا جواب ٠وماذكر‏ إعا هو تسر و والاءتراف عا ص عليه 4 دن الخية والخسر 


0000 تقسير روح المعاى 

ولا تعارض بين مافى هذه الآية وقوله تعالى: ( والله رينا ما كنا مشر كين ) لآن الطوائنف عنتلفة اوالمو اقف 
عديدةأوالاحوالشتى ل( قَال ) أى الله عر وجل لاولتك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات اوبواسطة 
الملك: ل( أدلوا فى لمم ) أى مع أممهوالجاروامجرورف موضع الحال أى مصاحبينلامم ( قد حلت 6 
أى مضت ا من بلك من الإن والأنس ) يعنى كفار الامومنالنوعين, وقدم الجن ازيدشرمم ( فالثار) 
متعاق بادخلو ايوجود أن يتعاق (ى أمم) به و حمل (ف النار) على اليدلية أو عل أنهصفة (أعم) ؛ وجوز بءعض 
المفسرين أن يكون هذا اخيارا عن جعله سبحانه إياتم فى جلة أولتك من غير أن يكون هناك قول مطلقا أى 
اال هك كذلك وهو خلاف الظاهر 66 لامذق لها دحَات امه» من الامم تابعة اومتبوعة فى النار 
2١‏ ات ما ) أى دعت على نظيرها فى الدين فتامن التابعة المتبوعة التى أضلتها وتلعن المتبوعة التابعةالتى 
زادت فى ضلاها » وعن أبى ملم يلعن الاتباع القادة يقولون أنتم أوردتمونا هذه الموارد فاعتك الله تعالى ه 

27 حَى إذَا ادار كوأ فيه جميا ) غايةلماقبله أى يدخلو نفو جافوجا لاعنا بعضهم بءضاً إلى انتهاء تلاحقهم 
باجتماعب فى النار. وأصل(اداركوا) تداركوافادغمت التاءفى الدالبعد قلبهادالاوتسكيئهائم اجتلبتهمزةالوصل» 

وعنأبىعمرو أنه قرأ رأداركوا) بقطع لف الوصل وهو -قيل-مبنى على أنه وقف مثل وقفةالمستذكر ثم 
ابتدأ فقطع والافلا مساغ لذلك فى طام اله تعالىالجليل , وقرأ (إذا ادركوا) بألفواحدةسا كنةودالبعدها 
مشددة وفيه جمع بين سا كنين وجاز لما كان الثاتى مدغا ولافرق بين المتصل والمنفصل ( قات ارام ) 
منزلة وم الاتباع والسفلة «( ولام ) منزلة وثم القادة والرؤساء أوقالت أخرام دخولا لاولاتم كذلك؛ 
وتقدم أحد الفريةيزعلى الآخر ف الدخولمروى عن مقاتل,واللامفى (لاولام) للتعلول لاللتبايغ فىقولك: 
قلت ان يد افعل كذا لأآن خطابيممع الله تعالى لامعهم 5 يدلعليه قولهتعالى حكاية عنهم: (ربناً هؤكاء اضلو نا 
أى دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم (( نا تهم عَذَابًا عا ) أى مضاعفا واروىعن 
مجاهد ( من الثار 4 والضعف. على ماقال,أبوعبيد ونص عليه الشافعى ف الوصا يا مدل الشى* مرةواحدة»وعن 
الازهرى أن هذا معنى عرف والضعف فى كلام العرب واليه برد قلام الله تعالى المثل إلى مازاد ولايقتصر على 
مثلين بل هو غير مخصور واختاره هنا غير واحد ه 

وقال الراغب: الضعفبالفتحمصدرو بالكسر اسم كالانى والثنى وضعف الثى” هو الذى يثذيه وم أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله و أن يال ضعف عشرة وضعف ماثة فذلك عشرونومائتانبلاخلاف؛ 
وعلى ذلك قول الشاعر : 

جزيتك ضعف الود لااشتكيته وماانجراكالضعف من أحد قبلى 

وإذا قيل:أعطه ضع واحد اقتضى ذلك الواحد ومثايه وذلك ثلاثة لآن معناه الواحد واللذانيزاوجانه» 
هذا إذا كان الضعف مضافا فاذالم يكن مضافا فقلت:الضعفين نقدقيل: بحرى مجرى الزوج سين فى أن كل 
واحد منهما يزاو 0 الآخر فيقتضي ذلك اثنين لآن كلو احد منهما يضاعف الآخر فلا بخر جانمنهما اده 


تفسير قوله تعالى (قال لكل ضعف) الخ ١‏ 


٠‏ ونض نٍ(ضعفا)عل أنهصقة أوذاب 2« وجو ذأن يكونيدلامنهو(من الناد) صفة العذاب أو اموت ؤقال) 
ميحانه و تعالى: ؤر لكل 6 متم ومنهمعذاب رز ضعف 4 من النان» أما القادة فلضلاطهم واضلالهم وذلك 
سبب الدعاء السايق» وأماالاتباع نلذلكأيضا عند بعضءوكو نهم ضالين ظاهر وأما كونهم مضلينفلان اتخاذم 
ليام رؤساء ب(صدرون عن أعى ثم زا فك فى طغيانهم 6 قال سيداته وتعالم (وأنه كا نرجال من الانس يعوذون 
برجال من الجن فزادوثم رهمًا) 7 واءترض يعدم أطراده فان اتباع 91 من الاتباع غير معلوم للهادة إلا أن 
يقَال: إنه مخص وص ببعضهم ,ٍ وقيل : الاحسن أن يقَال:إنضعفتف الاتباع لاعراضهم عن ال قالواضح وتولى 
الرؤساء ليتالوا عرض الدنيا اتباعا للهوىء .ويدل علي قولهتعال:(وقال الذين استكيروا للذيناستضعفوا أنحن 
صددنام عن الطدى عد إذ جام بل كنتم عجر هين) وفيه فأقية : والاول أن يقال :إنذلك قَْ الاتباعلكفرم 
وتقليدهم ولاششك أن التقاءد فى الحدىضلال ستحق فاعله العذاب , وثقل الراغب عن يعضوم فى الاية أن 
المعنى لكل - ومنهم ضعءفت عأيرى الآخر فاآن من العذاب ظاهرا وناطنا وكل يدرك و نالآاخر الظاهردون 
اأياطن فيقدر أن ليس له العذاالياطن»و اختار أن المعنى لمكن منوم ضعءف ما لكم منالعذاب و الظاهر ماعو لناعا.هم 

ار هم سوام سه 
| 2 ولكن لاتعلمون 215/1 مالم أومالكل فريقذلذا تكلمتم با لشعر بأعتةادم استحقاقالرؤ-ا.ءالضعف 
دوم فالخطاب على التقديرين للاتياع هو الظاهر - 
وقبل : إنه على الآول للاتباع , وعلى الثانى للفريقين بتغليب الخاطبين الذين مم الاتبساع على الغيب 
الذين مُ القادة . وقرأ عاصم ولايعاون» بالياء التحتية على انفصال هذا الكلام عماقيله بأن يون تذ يلا لم 
يقصد به ادراجه فى الجواب » ومن ادعى أن الخطاب اللفريقين على سبيل التغليب قال : إنهذه القراءةعلى 
انفصال القادة من الاقباع إذ عليها لاعكن الول بالتغليب إذلا يغاب الغائب على الخاطب 6 
سد سه ال سزئره مُه الء 
ر وقالت اولاثم لاخراتم) دين يعوا جواب ألله تعالى فم 2« واللام هنا جوز أن تكون للتبليغ لاف 
خط امهم طم بدليل قولهسبحانهو تعالى :لفاكان 5 عاينا هن فضل) أى إناوإيا كم مقساوون فىام:حقاق 
العذاب وسييه »وهذا ع ىقب على كلام ألله تعالى على وجهالسبب لآن اخياره محا نه بكو له جلوعلا:(لكل 
ضعف) سيب لعلمهم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط ٠قدر‏ أى إذاكان كذلك فد ثبت ان لافضل ل علينا. 
وقيل : إنها عاطفة على مقدر أى دعوم اللهتعالى فسوى بيننا و - وها كان» التو ليس بثى* » 
وأياما كان فةدعنوا بالفضل مهيف العذاب ووحدة السبب ع وأما ماقيل من أن المنى ما كان ا-كم 
عاينا من فضل ف الرأى والعقل وقد بلذكم ما نزل بنا من ال_ذاب فل اتبعتمونا فكما ترى . وقيل : الممنى 
ما كان لمعايناف الدنيا قضل يسبب اتباعكم إيانا بل اقباعكم وعدم اتباعكمسواء عندنا فاتياعكماراذا انباختيار م 
وون حملنا لكم عليه , وعليه فليس مرثيا على كلام الله تعالى وجوابه ا فى الوجه الاولى (فذوقو العذابَ) 
المضاعف لبا كتتم تكسبون,ه7) أى بسبب كسبكم أو الذى تكسبونه , والظاهر ان هذا من كلامالقادة 
الوه هم على سيول النكئى .وثربهعلى مأقيله على القولالاخير قُْ «عبالاية فغاية الظوور ! وجوزأنيكون 
من كلام الله تعالى للفريين على سي ل التوببيع والوقف على (فضل): ؤقيل : هومن مقولالفريقين أى قاات كل 
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فرق أله" م ذوقوا 0 وهوخللاف الظاهر جدا 2 
إن الذين كذبوا بآ باننا) الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالادلة الدالة على وجود الصانع 
ووححدتنه والدالة على ألء موه ةوالءا دو “و ذلك إواء 2 م أى 1 بالذوا قَْ احتقارها و دم الاءة ئأء 


بها ولم يلتفتوا الي يها وضدوا أعينهم عنها ونبذوها وراء ظوودثم ولم يكنسوا 2 لل دقتضاها وم يعملوا ب4 
ةا سكره 


(لاتفتح هم ) أى لآروا<بغ إذا واتوا ( و 2 السماً) وتفتح لأرواح المؤهنين. أخرج أحمد. والنسالى. 
والخا كم وصوخه . واليهقى ٠‏ وغيرثم عن ألى هريرة رضى الله تعالى عئة أن رسول لله موي قال ٠‏ « الممت 
مضره - :لك فاذا ذآن الرجل صالحا قال : أخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب اخرجى 
حميدة وأبشرى بروح ور>ان ورب راض غير غضبان فلاتزال يقال لها ذلك حتى تخر جم يعر ج بها إلىالسماء 
فيستفتح لاف ةال:منهذا؟فية ولون: فلانبزفلانفيقال:مر <مابالافس ا'طيية كانت ف( الجسد الطيباد+لى حميدة 
وأشرى روح ورحان ورب راض غسير غض.ان فلا تزال يال 7 ذلكحى تنتبى إلى المماء السابعة 
وإذا ذآن الرجل سوأ قال: اخرجى أيتبا النفس الخبيثة كانت فى ااجسد البيث اخرجى ذهيمة وأبشرى ديم 
وغساق وآخر منشكله أزواج فلاتزال يقالا ذلك حتى تخرج ثم يعرج ما إلى اأسماء فيستفتح لها فيقال : 
من هذا ؟ فيقولون ٠‏ فلان بزفلان فيقال : لاهرحيا بالنفس البيئة انت فى الجسد اليوث ارجعى ذميم-ة 
لا تفتح لكأبواب السماءفترسل من السماء متصير إلى القبر» والاخبار ف ذلك كثيرة . وقيل: لاتفتس لأعماهم 
ولالدعائهم أبواب السماء ه 

وروى ذلك عن الحسن . وم#اهد . وقيل: لا تفتم لأرواحهولالاعمالهم ٠.‏ وررى ذلك عن أبن جر يج . 
وقيل : المراد لا يصعد لهم عمل ولاتازل عليهم البرك . وكون السماء لهس! أبواب تفتح الاعمال الصالمة 
والأرواح الطيبة قد تفتحت له أبواب القبول للاصوص الواردة فيه وهو أمرمكن أخبر به الصادق فلاحاجة 
إلى تأو يله . وكون السماء كرو بة لاتةبل الخرق والالتثام مما لايم لددليل عندنا . وظاهر لام أهل اطيئة 
الجديدة جواز الخرق والالتثام على الآفلاك ٠‏ وزعم بعضيم أن القول بالآبواب لايذافى القول باءتناع 
الخرق والالتثام وفيه نظر 5 لاعذنى . والتاء فى (تفتح) اتأنيث الآبواب والتشديد الكثر نما لالكثرة الفعسل 
لعدم مناسية المقام . وقرأ أبوعمرو بالتخفيف ٠‏ وحمزة . والكسائى به وبالياء التحتية . وروى ذالك عر 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لآن التأنيث غير حقيقى 
والفدل مقدم مع وجود الفاصل ه 

وقرى* على الءناء للفاعل ونصب الأابواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات ازا لآنما 
سبب لذلك. وبالياء على أنه سند إلى الله تعالى ( ولا يدخلو الجنةع يوم القيامة وحتى يلجم أى يدخدل 
أجل ) هو البعير إذا برل . وجمعه جمال وأجمال وججالة وجمممع الاخير علىجمالات . وعن ابن«سءود أنه 
سكل عن امل فقال : هو زوج الناقة » 
' وعن الحسن أنه قال . ابن الناقة الذى يقوم فى المريد ءلم لي أربع قرائم'و ذلك استجماللاائل وإشارة 


لفسير فوله تعالى ) وكذلك أب#زى الجرمين ( الخ 8 ١‏ 

إل أن طاب معنى 1 خر تكاف 5 والعرب اضرب به املق عظم الخلقةفكأنه قبل : <تى يدخل ماهومئل قُْ 
عظم الجرم ( فى سم الخراط بم أى د الابرة وهو مدل عندهم أيضا فوضيق ال ملك وذلك ما لايكون فكذا 
ماتوقف عليه بل لاتتعلق به القدرة لعدم أمكانه مادام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه 3 وص إما 

1 تتعلق بالممكنات الصرفة 3 والممكن الولوج بتصعور العظيم أو #وسيع الضيق ّ وقد كثرق ؤلاموم مثل هذه 
الغاية فيةولون .لاأفعل كذا <تى شيب الغراب و<تى ؛دبدضص القار و<تى :ووب القارظان ومرادثم لاأفدل 
كذا أبدا 5 وترأ ابنعياس وأبن جمير. ومجاهد. وعكرهة٠والشعى‏ (اجمل) يضم اجيم وقتمح المي المشددة كالقهله 
وق رأعدالكرم ٠‏ وحنظلة, وابنعباس.وابنجبيرف رواية أخرى(الجمل) بالضم والفتحمعالتخفي فكنغره 
وق روايةءنابنعياس رضىاللهتعالمعنهماأنهقرأ (الجمل) بم اجيم وسكو ن الم القفل و(اجمل)بضءةينٍ 
كالتصب » وقرأ أبو السمال (الجمل) بفتح - وسكون المبم كالبل . وفسر فى جميع ذلك بالحبل الخليظ. من 
والخراط ماضخاط به والحزام والحزمو القناعوالاقنم( و كلك ) أىمثل ذلك الجزاءالفظيع لإ بحرى المجرمين ٠‏ 8 6 
ظ أى جلس وم وأوائك داخلون فيه دخولا أوليا, وأصل الجرم قطم الثمرة عن الشجرة . ويقال:أجرم 
صار ذا جرم كار وأمر 6 وستعمل ف علامهم لا كتساب المدكروه 0 ولا يكاد يقال للكسب اهموده 
ره لزه بعر طم 58ظ 1 5 5 7 5 7 ..- 

لم من جم مهاد أى فراش من تهم» وو ينه اتفخيم وهوذا عل الظرف أوميتد أو ااجملة إم|مستأنفة 
أوحالة وهن كر يدية »و الجارواغجرور تعلق <ذ وف وقع حا لامن (مراد) لتقدمه (زومن فوقهم غواش) 
أى أغطية جمع غاشيةي وعنابن ع.أس. ومهد بن كعب القرظى أنها الالدف.والاية_علىهاقيل_-مثل قوله تعالى: 
(طم من فوقوم ظال من الذار وهن نوم ظلل) والمراد أن النار عغرطة مم6 من #جميع الجوانب وأخرج ابن 
مردويه عن عائشة أن النى 1 ثلا هذه الآية ثم قال ب «هىطيةاتمن ذوقه وطيقات من ته لايدرى 
مافوة» أكثر أو ماتحته غير أنه ترفعه الطبقات السغلى وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيها بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزجف الدح» وتنوين (غو اش) عوض عن الحرف الح#ذوف أو<ر كته و الكسرة ليست الاعراب 
:وهو غير متصرف لانه على صديغة مدؤى الجموع عو بءض العءرب بعر به والركات الظاهرة على ماقيل الياء 
١د‏ كذلك) أىومثل ذلك الجزاءاله د يد( بجر ىالظالمين ١‏ 5 عبر عنهم بالمجر»ينتارةو بالظامين أخرى 
لأكنسيه على نسم بتلكذيبهم بالايات واستكيارثم عنبا جمعوا الصفتين 5 وذكر الجرم مع الرمان من الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنميها على أنه أعظم الاجرام ولاق على المتأمل ف لطائف القران العظيم ماق 
: اعداد المهاد والغواثى لؤلاء المستكيرين عن الايات ومنءهم من العروج إلى المامكوت وتقبيد عدم 
دخولهم الجنة بدخول البعير فرق الابرة من اللطافة فليتأمل ( والذيى موا أى بأ ياتنا ولم يكذبوا بها 


(وماو اه الأعمال (إالصّاكحات ) ول يست-كبروا عنها ولانكاف تسا إل وها أى ماتقدر عليه 


١‏ تفسير روحالمعانى 


يك 














يسووله دورت ‏ اضرق 4 ذرعا» اليل اعتراض و طبين الميتدأ وهو الأرصدول والخير الذنى دو جملة 
اوليك اممْحَابٌ اجر م لاترغيب فى ا كتساب مايؤدى إلى النعيم المقيم ببيان سهولة هناله وتيسر عصرله . 
وقيل:المعنى لانكاف نفسا إلاماشر لها ااسعة أىجنة عرضها السموات والآرضوهو خلاف الظاهر 
وإن كانت الآية عليه لاتخلو عن ترغيب أيضا ٠‏ وجوذ أن يكون اسم الاشارة بدلا من الموصول وما بعده 
خبر المبتدأء ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلتهم فى الفضل والشرف * 
وجوزأيضا أنتكونجلة(لانكلف)الخخبر المبتد أبتقدير العائدأىمنهم. وقولهسبحانه فيا خالدونم؟ 2 
حالهن (أصحابالجنة) , وجوز كونه حالا هن (الجنة )لاشتماله على ضمير ها أيضا .والعامل فيها معنى الاضافة 
أواللام المقدرة, وقيل. خبر لاولئذك على زاغ من جوزه. (وفيها) متعاق خالدون قدمعليهرعاية للفاصلة > 
( وترَعآمافى صدورثم هنغل) أى قلعنا ما فى قلوبهم هنحقد عن فيها وعداوة قانت بمقتضى الطبيعة 
لآمور جرت إلا+م فى الدنيا. أخرج ابنجرير. وابن أبىحاتم. وأبو الشيخ عر السدى قال .إنأهل الجنة 
إذا سميقوا الى الجنة فيلذوها وجدوا عند بامها شجرة فى أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع 
ما فى صدورم من غل فهو الشراب الطبور ويغتسلون من الاخرى فتجرى عليهم نضرة النءيم فان يشعثوا 
وان يشحبوا بعدها أبدا . وأخرج ابن ألى حاتم عنالحسن قال, بلغنوان النى ملي قال «تحيس أهل 
الجنة بعد ما يحوزون الصراط حتى يؤخذ لبءضهم من بعض ظلاءاتمم فى الدئيا فيدخاون ااجنة وليس فى 
قلوب بءض على بعض غل» ٠‏ وقيل ,المرادطهرنا قلوبهم وحفظناهامن التحاسد على درجات الجنئة ومراتب 
ارب يحيث لا سد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة الرفيعة . وهذا فى ٠قابلة‏ ماذ كره س.حانه من 
لعن أهل النار بعضهم بعضا. وأياما كان فالمراد تزع انه فى الآخرة إلاأن صيغة الماضى للايذان بتحققه » 
وقيل . أن هذا النزع إماكانف الدنيا , والمراد عدم اتصافهم بذلك من أول الامر إلا أنه عبر عن عدم 
الاتصاف به مع وجود ما يةتضيه <سبالبشرية أحيانا بالنزع «جاذا , ولعل هذا بالنظر إلى كمل المؤهنين 
كاصحاب رسول الله ا فانهم رحماء بينهم يحب بعضهم بعضا كيحته لنفسه أو اراد إزالته بتوفيق الله 
تعالى قبل الموت بعد أن كان بمقتضى الطباع البشرية » 
و>تمل أن يخرج على الوجهين ماأخرجه غير واحد عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال ىهذه الآية. 
إنى لارجو أنأ كون أنا , وعئهان , وطاحة .والزبيرمنهم, ويقالعلى الثانى فها وقع ما ينى* بظاهره ع نالغل. 
إنه لم يكن الاعن اجتهاد اعلاءا لكلمة الله قعالى .ولا بعد هذا المعنى و إن ساعددظاهر الصيخة.و(من غل) 
على سائر الاحتيالاتحال ٠نما.وقوله‏ سبحانه. ( يمرى من نهم انبر ) حال أيضا إمامن الضمير فى 
(صدورم) لآن المضافجز. ٠‏ نا اضاف اليه واأعامل:ءنى الاضافة أوالعا.!:فىالمضاف.و إمامزضمير (نزعنا) 
عل ماقيل والعاءل الفعل. واختار بعضهمأن الج مةمس:أنفة للاخبار عن صفة أ-والهم. والمراد تجرى من تحت 
غرفها هياه الانهار زيادة فى لذتهموسرودم (ر ولو | لد نه الذى عدانا هذا ) الفوذ العظي والنعيالمقيم. 
والمراد الحدابة لماأدى اليه ون الاعمال القلبية والقالبية.جازا وذلك بالتوفيقلهاوصرف الموانععن الا تصافبها 


تفسير قوله تعالى (وما كنا لنبتدى ولا أزهداناالله) الخ ١١‏ 


وقيل : المراد من الهداية 1 ثم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا اله .ومن الناس من جعل 
الاشارة إلى نزع الغل من الصدور ولاأراه شيئًا فروما كنا لتهتّدى م أى لهذا أولمطلب من المطالباتىدذا 
من جملتها ( لول أن مدان اله ) وفقنا لهم واللاملتأ كيد التنى وهى المسباة بلام البدود وجوابلولا حذوف 
لدلالة ماقبله عليه وليس إياه لاءتناع تقد م الجوابءلىالصحيحو مفءو ل (نهتدى. وهدانا) الثانى محذوف اظهور 
المراد أو لارادة التعميم 6 أشير اليه , والملة حالية أو ام تثنافية »وف مصاح ف أهل اشام ٠١(‏ كنا) بدون واو 
وهىقراءة انعاص فالجملة كالتفسير للا ولى:وهذا القولمنأهلااجنةلاظهار السرور عانالوا و التلذذ بااتكلمبه 
لاللتقرب والتء,د فانالدار ليست لذلك؛ وهذا ا ترى من رزق خيرا فى الدنيا يتكلم بندو هذا ولايتمالكأن 
لابقوله للفرح لاللقربة؛وقولهسبحانه: ( هد جاءت رسل ربنا بالق 6 جلةقسمية لم يقصد بها التقر بأيضا 
وهى ببان لصدق وعد الرسلعليهم السلام إيام بالجنة علىما نص عليه بءض الفضلاه عوقيل : تعليل لحدايتهمه 

والباء [ما للتعديةفبىمتعاقة يحاءت أوللملابسةفهى ٠:علقة‏ بمقدر وقع حالا من الرسلعولايخنى مافى هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مبتد خلق لنفسه الحدى ولم يخلق الله تعالى لاذلك ,ودونك 
فاعرض قول المءتزلة فى الدنما المهتدى من اهتدى بنفسه علىقول الله تعالى <كاية عن قول الموحدينفىهقعد 
صدق ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) واختر لنفسك أى الفريةين تقتدى به ولاأراك أيها العاقلتعدل 
بمانوه الله تعالى به قول ضال .تذيذب مع هواه وتعصبه , ولمارأى الزيخشيرى دذه الآية كافحة فيوجوهقومه 
فس الحدى باللطف الذى يسببه يخاقالعيد الاهتداء لنفسهءوهو لعدرى كلام دن حرم اللطف فأل اللهتعالي 
العفو والعافية ل( وثودوا ) أىنادتهمالملائكة » وجوذ بعضبم احتمال أن المنادىهو القمووالآثارتؤيدالآوله 

(آن تا © الجنة) أى أى تلم على ان (أن)مفسرة اف النداء هن معنى القول, ووز أن تكوز مخففة 
من أن وحرف الجرمقدر واسمبا ضمير شأن حذوف أى بأنها أوبأنه تدك ,وأو جب البعض الثانى بناء على 
أنه يحب أنيؤ نث ضمير الشآن إذا 5المسند اليه فىاجخلة المفسيرةءؤ نثاءوالص-يمعدم الوجوب على ماصرحبه 
ابن الحاجب . وابن٠الك؛‏ ومع البعد فى ».م الاشارة اما لرفع «غزاتها وبعدمتبتهاء و إمالانهم نودوا عند 
رؤيتهم إياها من مكان بعيدىوإء! للاشعار بأنها تلك الجنة التى وعدوها فى الدنيا واليه يشير ذلام الزجاج ٠‏ 

والظاهر أن (تلم الجنة) مبتدأ وخيروقولهسبحانه:(ر أور وما حالءن الجنة والعامل فيهامءنىالاشارة 
ووذ أن تكون (الجنة) نعتا تلم أو بدلاو (أور ثتموها) الخبر؛ولا جوز أن يكو نحالامنابتداو لاهن - كم 
قله أبو البقا. وهو ظاهر ب والتزم بعضهم فى توجيه البعد أن(تاكم) خبر مبتدا محذوف أى هذه تدم الجنة 
الموعودة لم قبل أومبتدا<ذ ف خبر هأىتلك الجنةااتى أخبرتمعنبا أو و عدتم بها فى الدنيا هىهذهولاحاجةالبهه 

والمنادىله أولا وبالذات كونها «وروثة مو ماقلهتوط؛ة له ,والميراث «جاذ.عنالاعطاء أىاءطيتموها 
(ما كر تَْمُونَ اع ) فى الدنيا من الاعمالالصالحة, واب للسيبية وتجوز يذلك ع نالإعطاء اشارةإلىأن 
السبب فيه ليس موجيا وإنكان سيا محسب الظاهر 8 أن الارث «للك بدون كسب وإن كان النسسب مثلا 
(م - 1 وج - خ- تفي روج الممانى) 





١‏ امبترروع المعانى 


سيا له وااءاء فى قرول علابت كلع على ماقي بعضال.كتب: « ان يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا فى قوله عليه 
الصلاة والسلام على 00 الصديحين من حديث ألى هريرة وجابر « أنينجو أحد 8 بعمله »للسيب التام 
فلا تعارضء وجوز أن تسكون الباء فيها نحن فيه للعو ضأى عقابلة أعمالك , وقيل : تلك الاشارة إلىهنازل 
فى الجنة هى لأهل النار لوكانوا أطاعوا جعلها الله تعالىارما للمؤمنين:فقد أخرج ابنجرير ٠‏ وأبوالشيخ عن 
السدى قال : ماءن مؤمن ولاكافرالاوله ف الجنة والنار متزل مبين فاذا دخل أهل الجنة ااجنة وأهلالنار النار 
و ودخار | مناز زم رفعت الجنة لاهل النار فنظروا إلى هنازة م فيها فقيل هذه مناز لم لوعملتم بطاعة الله تءالى 

م يقال:ياأهل الجنة روم بما كد نتم تعملون فيقك.م أهل الج حارف وات عل أن كت ل بهذا الارث 
العريب لا يدفم الحاجة إلى الجاز 2# 

وزعم المءتزلة أن دخول الجنة بسبب الأاعمال لابالتفضل هذه الآية » ولاضذقى أنه لاخيص اوه نعن 
فضل الله 0 لآن اقتضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة أو ادخال الله تعالىذويها فيوامالا بكاديعقل ,وقصارى 
هايعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك , وأنا لاأرى أ كثر جرأة من 
المعتزلة فى هذا الباب ككثير من الآبواب فان مال كلامهم فيه أن الجنة ونعرمع-ا الذى لا يتناهى اقطاعهم 
>ق «ستحق على الله تعالى الذى لا ينتفع بشى” ولايتضرر بثى” لاتفض لله عليبم فذلك بلهو عمثابةدين أدى إلى 
ضاحيه سيحانك ار م وتكذيب لغير ماخير صحيح ه 





اس صا ص ١‏ 


0 ونادى 0 5 اي بعل الاستقرار فيها 6 هو الظاهر » وصر عه ة الماضى ١‏ حدق الوقوع » وألمعنى 
ينادى ولايد 0 ريق من أهلالجنة (أصحَابَ الذارم أى من كان لعر قه ف الدنيا من أهلها قيجدا حالهم 
وثمانة بأعدائهم وتحسيرا لهم لامجرد الاخبار والاستخبار إن قد وجدنا أماوعدتار 0 على ألسنة رسله 
عليهم السلام من اد م وا( لكر أمة حِحَدًا) يدث ع ا ا ذإاك 50 حدم فاوعد 43 أى مأوعد؟ م دن 
الخزى والو ان والعذاب لحَنَا) وحذف المفءول 2 يفأ واجاز اواس تغناء بالآول 6 وقيل : لازما سأء سشُِ 
دمن الوعرد لم يكن ن بأمره مخضوصا 4م وعده كاليعث*» راجا ب. ولعيم أهل 8 4 ة فانهم ودو. جدوا جميع ذلك 
دوا ا , 0 

وتدقب بأنه لا خفاء قّ 2 ون ون أصحاب الجنة مصدوين بالكل والكل ما ليسرثم كان يلبغى أن يطلق 
وعدم أيضا ب فالوجه امل علىماتقدم, ونصب (حةا)فى ا أوضعين على الهالية اوسوز ان طون على أنهمفعول 
ثان ويذون وجد يكعنى عم 3 والتعبير بالوعد قيل : ليشا كه »وقيل : الهم . وهن الناس من جوز أن يكون 
مفعول وعد المحذوف_نا- عمد فلامشا كله ولاتمم . وأياما ان لاس معد هذا النداء وناك و أن بعدمابين 
الجنة والثار منالمسافة 5 لاخق ه 

إقالوا) فى جواب أصحاب الجنة ( لهم م قد وجدنا ذلك حقا . وقرأ الكسائى (نعم) بكسر العين 
وهى لغة فيه اسنلت إلى كنانة, وهذيل .ولاعبرة عنأ: ره مع القراءة 4 واثيات أهل اللغة له بأل نه ل الصحيحم 
نعم مادوى من أنعمررضىاللهتءالىعنه سأ لقوما عنشى* فقالوا : نعم فقال عمر: أماالنعم فالابل قولوا: 


تفسير قولهتعالى ( فأذن مؤذن بينهم) الخ ١ ٠‏ 





5 لا أراه صديحا لما فيه من الخالفة للاصح الفصيح 'ظ تَأذْنَ مون 4 هوعلى ٠اروى‏ عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه صاحب الصور عليه الس لام » وقيل :مالك خازن النار . وقيل:»هللك دن الملا غيرهها إأدرة 
الله تعالى بذلك . ورواية الاماءية عن الرضا . وابن عياس أنه على كرم اللهقعالى وجمه مالم يثيتءن طريق أهل 
السئة وبعيد عن هذا الامام أن يكون مؤذنا وهو إذ ذاك فى حظائر القدس ( نيم ) أى الفريقين لابين . 
القائلين نعم 6 قيل ع ولايرد أنالظاهر أن يقال بيتهمالانهغيرءتعين ( الله عل الغَامينَ م ع ) بآن المخففة 
أوالمفسرة» والمراد الاعلام باعنة الله تعالى هم زيادة لسرورأحاب الجنة و<ز نأصحاب النار أوابتداءلمن » 
وقرأ ابن كثير , وابزعامر , وحمزة.والتكسائر رأن لعنةالله) بالتشديدوالتصب:وقرأ الأعءش بكسر الهمرة 
على إرادة القول بالتضدين أو التدير أو على السكاية بأذت لأنه فى معن القول فيجرى «جراه » 
ر الذى ا 00 له أى يصدون بأنفسوم عز ديذهس.دانه ويعرذون عنةءقا اوصول صف 
مقررة لاظالمين لآن هذا الاءراض لازم ذكل ظالمء وجوز القطع بالرفم أو اانصب ولاهما على الذم وأهر 
الوقف ظاهر , وفسر الامام الندى الصد هنا بنع الخرروعايه فلا تقرير , والمعنى عندون الناس عن دين الله 
تعالى بالنهى عنه وإدخال الشبه فى دلائله و يدذونها عوجا) أو يطلرون إعو جاجها ويذموتها فلا يؤءنون 
بها أو يطلبون لها تأويلا وإءالة إلى الباطليفالعوج إماعلى أصله وهو الميل وإما بعنى التعويج والاءالة.ونهيه 
قي ,على المالية.وقيل: على المفعواية . وجوذ الطبرسى أن يكون نصبا على المصدر كرجع القهةرى واشتءل 
الصماء , وذ كر أن العوج بالكسر يكون فى الدين . والطريق و بالفتح فى الخلةة فيقال فى ساقهعوج بالفتم وفي 
دينه عوج بالكسر , وقال الراغب : العوج يقال فما يدرك باليصر كالشب النتصب ووه . والعوج ,قال 
فها يدرك بفكر وبصيرة 5 يكون فى أرض بسرط وكالدين والمعاش » وسيأتى لذلك تتمة إن شاءالل تعال» 
( وه بالآخرة كافرون م ع م أىغير معترفين بالقيامةومافيها . والجارءتعاقمابعده . والتقديم لرعاية 
الفواصل» والعدول عن امخلة الفعليةالى الاسمية لادلالة عل الدوام والثبات إثارة إلى رسوخ الكفر فيوم 0 
دما حباب ) أى بيزالفر ينين كةولهتعالى: «فضر ببينوميسو ر» أو بين الجنة والنار حجاب عظيم 
ليمنع وصول أثر احداهما إلى الآخرى وان لم بنع وصول النداء وأءور الآخرةلاتقاس بأمور الدنيام 
(وَعَلَ الأعرَافٍ) أى أعراف الجا بأى أعاليه ‏ وهو السورالمضروب بين مٌاجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك . وقيل : العرف ما ارتفع هن ااثىء أى أعلى ٠وضمع‏ منه لآنه أشرف وأعرف عنا 
انخفض منه . وقبل : ذاك جيل أحده ٠‏ 
فقد روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم واحد >بنا ونحبه _و_أنه يو مالقيامة يمثل بينالجنة والنار عبس 
عليه أقوام يعرفون ذلا بسماهم وهم إن شاء الله تعالى هن أهل الجنة» . وقيل : هو الصراط . وروى ذلكءن 
الحسن .بن المفضل . وخكى عن بعضهم أنه لم يفسر الأعراف يعكان وأنه قال: المعنىوعلى معرفة أهل ااجنة . 
والنار ( رجالٌ) والق أنه مكان والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيا”تهم عن ااجنة وتجاوزت 


١‏ تفسير روح المعان 
بهم حس ايم عن اانار جعلوا هناك -تى يقضى بين الناس فبيهاهم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم فال لهم:قوموا 
ادخلوا الجزة فالى غفرت لكم أخرجه أبو الشيخ . والبيبقى . وغيرهما عن حذيفة , وفى رواية أخرى عنه 
«جمعالله تعالى الناس هم يقول لأاضعاب الاع راف :ماتنتظرون؟دقالوا:نفتظر أ مركفيقال:ان حسناتكمتجاوزت - 
ب الذار أن #دخلوها وحالت بينم وبين الجنة خطارا كمفادخلوها يمذفرتى ورحتى» و إلىهذا ذهب جمعمن 
الصحابة والتابعين .؛ وقيل : م الآنبياء عليهم الصلاة وااسلام أجلسهم الله تعالى على أعالى ذلك السور تييزا 
هم على سائر أهل القرامة واظبارأ لشرفهم وعلو مرتبهم ه 
وروى الضداك عن ابن عباس أنهم العبساس . وحمزة . وعلى . وجعفر ذو الجناحين رضى الله تعالى 
عنبم يلسون على موضع من الصراط يعرفون تحبيهم ببياض الوجوه و٠ينضيهم‏ بسوادها. وقبل : إنهم 
عدول القيامة الششاهدون على الناس بأعمالهم وهممن كل أمة حكاءالزهرى . وأخرج البيهقى . وابنأبوحاتم. 
وابن مردويه ٠‏ وأبو الشميخ ٠‏ والطبرانى . وغيرم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس_لم سل ععرن ‏ 
أصحاب الأعراف فال : و ثم أناس قتلوا فى سبل الله “عصية آبائهم قنعهم من دخول ااجنة معصية 
آبائهم ومنعهممند خولالنارقتلبوفسي[الله». وقيل : هم أناس رضى عنهم أحد أبويهم دوت الآخره 
وقال الحسر. البصرى :انهم قوم كان فيهم عجب . وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين 
وقيل :ثم أهل الفترة » وقيل: أولاد المشركين , وفى رواية عن ابنعياس دضىالله تعالى عنرءا أنهم أولاد 
الزذاء وعنه أيضا أنهم مسا كين أهل الجنة ه 
وعن أبى مسل أنهم ملائكة يرون فى صورة الرجال لا أنهم رجال حقيقة لآن الملائكه لايوصفون 
بذكورة ولاأنوثة. وقيل وقيل وأرجس الاقوال 5 قال القرطى_الآول وجمعبعضهم بينبابأنه يحوذ أن بحاس 
ا جميع من ورد فيهم أنبم أصحابالآاءرافه:اكمع تفاوتمراتيهم على أن من هذه الآقوال مالاءذفىآداخلده 
ومن الناس مر. امتظبر القول بأن أصحاب الاعراف قوم علت درجاتهم لآن المقالات الآنية 
وما تتفرع هى عليه لاتليق بغيرثم « ا نظ 6 من أهل الجدة والنار (سيام» بعلامتهم التى أعلموم 
الله تعالى بها كبياض الوجوه بالنسية إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل الثار © ووزنه فعلى هن سام 
إبله إذا أرسلها فى المرعى معلءة أومن وسم على العقَلب كالجاه منالوجه فوز»عفلى»ويقال:سماء بالمدوسيمياء 
ككبرياء . قال الشاعر:<ه له سيمياء ماتشق على البصر » ومعرفتهم أن كذا علامة الجدة وكذا علامة 
النار تكورتب بالالحام أو بتعليم الملائمكة . وهذا ا روى عنأنى مجلز دضى الله تعالى عنه قبل أن يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . واستظبره بعضبم إذ لاحاجة بعد الدخول للعلامة .ويشعركلام أخرين 
أنه بعسده والباء للملابسة ( وَتَادوًا م أى رجال الآعراف ( أصحَابَ الْجنة ) حدين رأوهم وعرفوهم 
ؤنْ سََام لم ) بطريق الدعا. والتحية أوبطريق الاخبار بنتجاتهممن المكاره إل يدخلوها) حال من 
فاعل (نادوا) أو من مفعوله ه | 
وقرله سبحاه: لوثم يظْمَمونَ + ) حال من فاعل (يدخلوها) أىنادوم ومملم يدخلوها حال كونوم 


تفسير قوله تعالى ( وإذاصر فت أبصارم) الخ ١‏ 

طامعين فى دوطا .ترقبين له أى لم يدخلوها وهم فى وقت عدم الدخول طاممون قاله بعضهمه 
وفسرالطمع باليقين الحسن.وأبوعلى, وب فسر فق ولهقعالمرحكاية عن إبراهيم عليه السلام( و الذى أطمع أن يغفرلى 
خطيئقى» . وفىالكشاف أنجلة وام يدخلوهاء» الخ لامحل ها لآنهااستئناف كاأر_ سائلا مسأل عن حال 
أصحاب الأعراف فقي[ : دام يدخلوها وم يطمعو ن». وجو ز أن يكو ن فى را لرفع صفةلرجال وضعف بالفصل » 
( وَإِذا حرفت أَبصَارم تنقَا َمْحَاب الثّار م أى إلى جهتهم وهو فى الاصل مصدر وليس فى 
المصادر وما هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبياف وذازال ثم استعمل ظرف مكان ععنى جهة 
اللقاء والمقابلة ووز عند السبعة إثيات همزته وهمزة وأصحاب» وذف الآول و إثباتالثاية. وفى عدم 
التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة والتعبير عن تعاق أبصارهم باصعداب النار بالصر ف [شعار 5 قال 
غير واحد. بان ااتعلق الأول بطريق الرغبة والميل والثانى بخلافه .فنزءم أرن ف الكلامالاول شرطا 
محذوفالم ياتبشى» (قالو الم مت وذين بلقسبحانهمن سوءما رأ واءن حالهم هرينا لاتملناممالقوم الظأمين/اغ 6 
أى لا تجمعنا وإياهم فى النار ٠‏ وف وصفهم بالفالم دون ماهم عايه حينئذ من العذاب وسوء الال الذى هو 
الموجب للدعاء إشعار بأن الحذور عندهم ليس نفس العذاب فقط بل مارؤدى اليه من الظلم ٠‏ وفى الآية 
-علىما قيل- إشارة إلى أنه سبحانه لا يحب عليه ثى* .وعم بعضهم أنه ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرد 
استعظأم حال الظالمين ٠‏ وقرأ الاش (وإذا قلبتأبصارهم) ٠‏ وعن ابن «سءود. وسالم سل ذلك ه 
(ونادىاضحابْ الأعراف » كررذ كرهم مع كفاية الاضمار ازيادةالتقر ير ٠‏ وقيل:لم يكتف بالاضمار 
للفرق بين الأرادم:بمهنا . والمراد هنهم فماتقدم فان المنادى دناك الكل وهنا العض.وفى إطلاق أصحاب 
الأعراف على أوكك الرجال بناء على أن ما"طم الى ااجنة دل على أن عنوان اله حبة لاذىء لا إستدعى 


ف 
الملازمة له كا زع.ه النعض (رجالا) هن رؤساء الكفرة كانى جهل.والوا.د ل المغيرة. وال .اص إن وائل 
له لكر لتره اله 
دى رأوهم فيم| بس أصحداب النار 2 يعر أو أهم بسهاهم ) لام التى أعلدرم الله الى بها من سواد الوجه 
وانش.وابه الخاق وزرقة العين 5 قال اأجيائى أو بعدورهم التى كانوا عرفو رم بها 2 الدنيدا 5 وال برهت 
أو بعلامتهم الدالة على سوء الهم يومف وعلى رياستهم فى الدنيا 6 قيسل ولعله الأولى. وأياما كان 
فالجار والمجرود متعلق 3 عنده. - و يفوم من ؤلام بعضهم- 1 وفه يعد أنه متعاق بنادى. والمعءى ثادوا رجالا 
يعر ذو ْ م فى الدنيا بأسعائهم وكنام ومايدعون به من الصفات . 
مر ء وس مهدلره 

(قالوا) يان لنادى أو بد لمنه ل( مااغنى عنم # امتفهام لاتقر بيع والاوبيخ ووز أن يراد النق أى 
ما 9 كنا انم ب ) جمدم 6 | تباعم وأشياعم أو جمعم المال فهو مصدر مفعوأه مساك 
ما أغنى عنم أتباعم والذى كنتم تستكثرونه من الأموال ٠.‏ 

و>تمل عندى أن تكون فى القراءة السبعية كذلك , والمزاد بها حينئذ الاصتام . ومعنى اس.تكبارهم 


00 تفسير روح المعانى | 
1 إناها اعتقادثم عظمما وكيرها أى ماأغنى عن جمعم واصنامم الى كنم عدون كيرها وعظمها 5 
اج سا # ايه سعتيرة س سسرطرر شع سوس 
(ادؤلاء الذن أقم.م* لا يناللهم 5 برحة 6 من تتمة قو طم لأرجال فهو قحل صب مفدول القول أيضا أى 
قالوا:ها أغنى وقالوا:أمؤلاء.والاشارة إلى ضعذاء أهل الجنة الذي نكان التكفرة >تقروتمم فى الدنيا ويحافون 
انهم لايصيبهم الله تعالى برحمةوخير ولايدخلهم الجنة كسلءان.وصهيب.وبلال رضىالله تعالى عنهم أو يفعلون 
«أيفى* عن ذلك يا قل ذلك فى قوله تعالى: ( أولم تلكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ) ه 
م خا م الهس لس سح لم الس ورة ساس 2206م رول سم 5 : 
إرادخلواالجنة لاخوف عليم و اام تحزنون,ه © من كلام كداب! لاعرا ف أيضاأىفالافتوا إلى اوائك. 
المشار الهم من أهل الجنة وقالوا لحم:دوموا ف الجنة غير خائفين ولاحزونين على أكل سرور واكم كرامة ٠‏ 
وقال غير واحد :. إن قوله سبحانه:(اهلاء)الخ استثئافو ليسم نتنمة قول اصداب الاعراف ء والمشار 
اليهم اهل الجنة والقائل هو الله تعالى أو بعض اللائْكة والمةول له أهل النار فى قول , وقيل : المشمار الييم ثم 
أهل الاعراف وهمالقائلونأ يضاوالمة رلهمأهلالنار» و(ادخلوا الجنة)منقو لأهلالاءرا فيضا أى يرجعون 
فيخاطب لعضهم عضأ ويقول:ادخلوا الجنة « ولا بعده « وقهدل : لماعير اصدا ب الاءعراف اصحاب الثآر 
أقسم اصحاب النار أن اص-ابالاعراف لا يدخلو نالجنة فقال اي تعالى اوبعض الملائ.كة خطابالاهل النار: 
أفؤلا. الذين أ ةسمتم لايناهم الله برحمة اليوم»شيرا إلى اصحاب الاعراف ثم وجهالخطاباليهمفقيل :ادخلوا 
الجنة الخ وقرى (ادخلوا.ودخلوا) بالمزيد المجهولوبالمجردالمعلوم #وعليم.افلابدأنيكون (لاخوف عليم) 
الخمةو لالقولذوف وقعحالاليتجه الخطابويرتيط اكلام أى ادخلوا أودخلو| الجنةمةو لاله م لاخو ف[ م 
وقرى* أيضأ (أدخلوا) بأصس المزيدللملاكه. والظاهر أنها نحتاج إلى زيادة ديرم ْ 
(وتادى أصدَاب النَار 0 الجنة ) لعل أن استقر كلل الفر يقينالقر أرو 50 به الدار: 
( أن أفيضو ١‏ ) أى صبوا ١‏ عَلْينَا ) شيئاً ج ١ن‏ الماء » نستعينبه على «ان فيه,وظاهر الآية يدل على أن 
هن سلد مع سر 
الجنة فوق النار ل اوومارزة-ك الله 6 أى أو من الذى رذقكهوه الله تعالى منسائر الاشربة ليلائم الافاضة 
أومن الاطءمة َك روى عن السدى 0 وابنزيد» ويقدر ف المعطو ف عامل بناسيه أو يو لالعاملالآولعايلائم 
ْ المتعاطفين أو وضمن مأوعهل ف الثانى أويءل ذلكمنالشاكلة ويكون قَْ الآية دليل على جار عطشهم وشدهة 
جوعبم وأن ماثم فيه من العذاب لاءنعهم عن طلب أقل وشرب , وبهذا رد مومى السكاظم رضىالله يعالى 
عنه -فهايروى-علىهرون الرئيد إنكاره أكل أهل المحشر تجا بأن ماثم فيه أقوى ما نع لم عن ذلك م 
واختلف العليءاءفىأنهذا السؤالهل كن مع رجاء الحصول أومع اليأس ميك حيث عرذوا دوام م ٌُ فيه 
و إلى كل ذهب بعض ج قالوا « استثئئاف مبى على السؤال كأنه قيل :اذا قالواوفةيل قالوأ: ف جوابهم : 
إن الله حردييا عل الكفرين ٠‏ 2 أى مع ؤلامنهما أوظفيها ممع نرم عن المكاف ذلا سيول إلى ذلك 
م مه اس #هسيم -2. 
قطعا ولاحمل التحريم عللى. معذأه الشائع لآن الدار أودت بدار تكليف 0 الذين اتخذوا دنهم 6 الذى 


تفسيرقوله تعالى (وغرثهمالحراةالدنيا) الخ ١1‏ 
ماشاء وا واللبو ا قيل-صرف الهمإلى مالاحسن أن يصرف اليهوواللمب طلب الفرح جالايحسن أن يطاب, 
وقذ تقدم تفصيلالكلامفيهما فتذ كر ( وغرتهم لياه لديم شغلتهم بزخارفها العاجلةومواعيدها الباطلة 
وهذا شأنها مع أهلما قاتلها الله تعالى تغر وتضر وتمر ( الوم تنساهم ) نفعل بهم فعل النامى بالمنمىمن عدم 
الاعتداد بهم وت ركبم فالنار تركا كليا ذالكلامخارج مخرج القثدل»وقدجاء النسيان بمعنى الترك كثي ر أو يصح 
أن يفسر به هنا فيكون استعارة أومجازاً رسلا » وعن مجاهد أنه قال:المعنى نوخرم فى النارءوعليه فالظاهر 
أن ننسام من النسء لامن الفسيان ٠‏ والفاء فى قوله #عالى (فاليوم) فصيحةووقوله عزوعلا: 
27 كا نسو لقَاء 35 هذا ) قيل: ففع ل النصبعلى أنه نعت لمصدرعذوفف أى ننسام نسياناً مثلنسيانهم 
لقاء هذا اليوم العظيم الذى لاينبغى أن ينسى. وليسالكلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم يكونوا ذا كرىذلك 
حتى ينسوه بل شبه عدم اخطار م يوم القيامة باهم وعدم استعدادثم له حال من عرف شيا م أسيه تر 
وعن ابن عباس . ومجاهد, والحسن أن المعنى > نسوا العمل للقا, يومهم هذا وليسهذا التقدير ضروريا 
كا لايخفى» وذهب غير واحد إلى أت الكاف للتعليل متعاق بما عنده لاللتشبيه إذ يمنع منه قوله تعالى : 
( مانو | يننا ممحدو نره) أنه عطفعل (مانسوا) وهو يستدعىأنيكون مشبها بهالنسوان مثله ه 

و تشبيه النسيانت بالجحو دغير ظاهر »وم نادعاهقال:ارادنتر كبم ف النار تركاهمستمر أ كا كانو امنخر ب نأ نالا يات 
من عند الله تعالى إنكار ّ 0 ا . وقال القطب:الج<و د فى معنى التسيانعو ظاهر 2 5-8 من المفسرين 
أن كلام أهل الجنة إلى وغرتهمالحياة الدئيالاأن الله حرمهما علىالكافر ين فقط , وقالبعضهم:إنهذلك لاغير» 
وعليه فيجوزأن يكو ن(الذين)مبتدأ وجملةراليومننساهم)خبر مو الفاءفيه مثلبافىقولك:الذى يأتينى فلهدرهم وقوله 

( وَلَقَد نام بكتب تناه ) ينا معانيه من العقائد ,والاحكام. المواعظ مفصاة؛والضميرللكفرة 
قاطبة » وقيل : لحمو للهؤمنين,والمر ادبالكتاب!اجنس ء وقيل : للمعاصر ينمن السكفرة أومنهم ومنالمؤمنين. 

والكتاب هو القرآن وتنوينه للتفخيم . وقد نظم بعضهم مااشتمل عايه من الانواع بقوله : 

| حلال حرام يحم متشابه بشير نذير قصة عظةمثل 

والمراد منع الخلو 6 لا يذ « عَلّ علم ) منا بوجه #فصيله وهو فى موضعالحال من فاعل (فصلناه) 
وتنكيره التعظيم أى عالمين على أ كمل وجه بذلك حتى جاء حكيا «تقناءوفىهذا -6 قبل دلول على أنه سبحانه 
يعلم بصفة زائدة على الذات وهى صفة العلم وليس عليه سبحا نه عين ذاته كا يقوله الفلاسفة ومن ضاهام 
ولليناقشة فيه مجال دوذ أن يكون قْ موضع الحال من المفءول أى مشدتملاعلي عَلم كثير. وقرأابن يصن 
(نضلناه) بالضاد المعجمة , وظاهر كلام البءضأن الجار والجرور على هذهالقراءة فى موضع الحال من الفاعل 
ولاجعل حالا من المفعول أى فضلناه علي سائر الكتب عالمين بانه حقيق بذلك.وجوز بعضهم أن يجءل 
حالا من المفءول على نحو مام و وقيل: إن (على) للتعلول 5 فقوله سبحانه: (ولتكبروا الله على ماهدا كم ) 
وهى متعلقة بفضلناءأىفضلناءعلى سائر الكت بلاج ل عم فيهأىلاشتماله على عل لم يشتمل عليه غيرهمنهاءوقيل:إن 
٠‏ (على) ف القراءتين متعلقة بمحذو ف وقع حالا من مفعول(جئناهم) أى جتناهم بذلك حال كونهم من ذوى العم 
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١‏ 00 ورحمة ) حال من مقعول (قصلناه) وعدوزان 9 ن يأون مفعو لا لاجله وان 1 يكون حالا من الى تأب 
بخص عضةك بالوصف,والكلامقى وفوع مثل ذلك دالا مشهور : ورك لج ر على آل دا يةمن ١‏ علم) وبالرفععلى 
اضهار المبتدأ لى هو هدى ٠‏ عظليم ورحمة كذلك وي هرم ب مو ن 9 ه) لأآنهم الم 0 ن من أثواره 
المنتفعون بنواره ر هل ظرونَ 2 أى م ينتظر هر لاء / -كفرة لعدم ايعانهم يتا إل ب أىعاقيته 
وما 7 اليه 7 من .ين صدقه بظبور م ا 4 --- والوعيد, وار اد 2 2 نر ار 0 

وقول 5 507 بتوقمونةالكلاممنة. 1 ا 0 0 0 1 تاويله 5 وهو 


يوم القيامة » وقيل:هو ويوم بدد ور لي )ترز ال طمرمرا مه عنه ولم يعلوا به 


( نكل ) أى من قل اقيان تاو يله ( قد جاءث رسل رما بالق ) أى ود تبين أنهم قل جأء وابالحق» 
وإعا فسر بذلك للانه الراقق وناك ولانه الذى يترتب عل بدك طاب الشفاعة المقبو وم دن قو لهوسيحانه: 


س6 مس 


( فل نآ من شُفَعاء فشقعوا كا اليوم ويدفعوا عنا ما نحن فيه .7 اوه ) عماف على اجملة قله داخل 
معة قَْ حم 0 و(من)مزيدةفالبتدأ ٠‏ 

وجوزآن أن تكون ٠زيدة‏ ف الفاعل بالظطرف كأنه ة قيل ٠‏ هل انا من شفعاء أوهل أرد إلى الدنياوورافمه 
وقوعه موقعا يدام زلا سم كا تقول: ابتداء دل ا 5 
هل يشفع نا اد | و نرد قاله الز مخشرى وأ اده الكش ف_افظا لآن اغارف مقدر جملة,و(هل)كاله 
اختصاص بالفءل, والعدول للدلالة على أن : كن الشفيع أصل وينى الرد فرع لآن ترك الفعل إلى الاسم مع 
امتدعاء هل للفدل يفيك ذلك فلو قد رلفاتت نكتة العدول معنى ممع الغنى عنه لفؤلا وقرأ بأإهاسحقرأونم) 
يال صب عطفا على (فيشفهوا لنا) أل تنصوبق جواب الاستفهام أولان(أو) مم إلىأن أو < <تى أنعلىمااختاره 
الزمخشرئ اظبارا لمعنى السببية» قالالقاضى: فعلى الرفع المسثول أحد الآمرين الشفاءة ,والرد إلى الدنياءوعلى 
النصب المسئول أن يكون لهم شفعاء اما لاحد الآمرين من الشفاعة فى العفوعنهم والرد انكانت(أو)عاطفة 
وإما [أامس واحد إذا كانت كعنى إلى أن [ذ معناه حينةذ يشفعون إل الرد » وكذا إذا 
كانت بمعنى حتى ان أى يشفعون حتى يحصل الرد ف( فتعمل ( بالنصب جواب الاستفهامالثانى أو معطوف 
على (نرد) مسببعنه.على قراءة ابن أبى اسحق ه 

وقرأ الحسن بنصب (نرد) ورفع (نعمل) أى فتحن تعمل 7( غير الذى كنا تعمل 6 أى فى الدنيا من 
| الشرك والمعصية ( قد حسروا فم صرق ف أعمارمم التى هى رأس مالم إلى الشرك والمعاصى 


عصان س وثره 


وضل عنهم غاب وفقد م ما كانوا ترون لاه ) أى الذى كانوا بفترونه من الأصنام شر ةاء لله 
١‏ سيحأثه وشفعاءم يوم القيامة, وام راد أنه ظبر بطلانه ولم يفدهم شيئا» 





2 ومن باب الاشارة فىالآيات » دوا .ادم اسكن أنت وزوجك» أى النفس وسميت حواء ملازمتها 
الجسم الظلماتى إذ الموة الأو نالذى يغلب عليه السواد . وبعضوم يحعل ادم اشارة إلى القلب لآنه م نالادمة 
وهى السمرة وهو لتعاقه ,الجسم دون النفس سعى بذلك. ولشرف ءادم عليه السسلام وجه النداء اليه وزوجه 
بع له فى السكىالجنة هى عندثم اشارة ألى مماء عام الآرواح التىهى روضة القدس وفكلا منحيث شثمما» 
لاحجر عليكما فى تاقى المعانى والمعازف والحكم ات هى الاقوات القلبية والفوا كه الروحانية ( ولاتقربا 
هذه الشجرة ) أى شجرة الطبيعة والهوى التى حضر تك ( فتسكو نا من الظالمين) الواضعينالنور فى محل الظلءة 
أو الناقصين من نور استعدادم . وأو ل بعضهمالشجر ة بشجرة الحبة المورقة بانواع المدية أى لاتقرباها فتظليءا 
أنفسكا لما فيها من احتراق أنائية المحب وفناء هويته فهوية الحبوب ثمقال: ان هذه الشجرة غرسها الرن 
بيده لادم عليه السلام خمر طينتة بيده لما 

فلم تك تصلح الا له ولىييك يصلح إلا لما 

وأن المنع كان تحر يضا على تناوطا فالمرء <ريص على ما مع » واختار هذا النيسابورى وتكلف فى باقى 
الآية ماتكلف فان أردته فارجع اليه ( فوسوس لما الشرطان لبيدى لما ما وورى عنبما هن سوآتهء! ) أى 
ليظور لما بالممل إلى شجرة الطبيءة ما حجب عنبما عند التجرد م نالآمورالرذيلة التى هى عور ات عند العقل 
دوقال ما نهاها ربكا عن هذه الشجرةإلا أن تتحكونا ملكين أوتكونا منالخالدين: أوهمهما أن فالاتصاف 
بالطبيعة الجسمانية لاما ملكية وخلودافيها وملكاورياسة علىالقوى بغير ذوالإنقرىء «ملكين» بكس راللامه 

وفدلاهما» فازهما من غرف القد س[إ التعلق مماوالركوذاليها «بغرور» بماغرهما من ك.أس القسم المترعة 
من حميا ذكرالحبيب وفلءا ذاتَا الشجرة بدت طما -وآتهما» والقايلمنها بالنسية اليبما كثير ووطفةا يخصفان 
عليه من ورق الجنة» أى يكتمان هاتيك السوآت والفوا<شالطبيعية بالآداب الحسئة والعادات اجميلة التى. 
هى من تفار يع الآراء العقّلية ومستنبطات القو ة العاقلة العلبية و يخفيانها بالحيل العملية و وناداهما ربهما ألم 
أنبكا» بما أودءت فى عقولكم من الميل إلى التجرد وإدراك المعقولات «عن تاك الشجرة وأقل لك إن. 
الشيطان لكيا عدو مبين» وذلك القول ما ألهمالعقل منمنافاة أحكام الوم ومضادة مدركاته والوقوف على 
بمخالفاته ومكابراته إياه دقالا ريا ظلمنا أنفستاء بالميلالىجبة الطبيعة وانطفا, نورها وانكسار قوتما «وإن لم 
تغفر لنا» بالياسسناالأنؤار الروحانرة وإفاضة,اعلينا وت رحمنا» بافاضةالمعار ف الحقيقية ولنكوننمنالخاسر ين» الذين 
أتلفوا الاستعداد الذى هو مادة السعادة وحرموا عزالكال التجردى بملازءة النقصالطبيعى وقالاهبطوا» إلى 
الجهة السفلى التى هى العالم الجسمانى وبعضكم أبعض عدو » لآن مطااب الجهة السفلية جزئة لا تحتمل الشركة 

. فكلا حظى بها أحد حرم منبا غيره فيقع بينهما العداوة والبغضاء بخلاف المطالب الكاية  .«‏ . 

وجمع الخطاب لأنة فى قوة خطاب النوع دابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسأ» وهو لباس الشريعة «يوارى 
سوآنكم» يستر قبائحأو صافكم وفواحش_أفعالكم بشعاره ودثاره دور يشا» زيئة وجمالا فى الظاهر والباطن 
تمتازون به عن سائرالحيوانات (ولياس التقوى) أى صفة الورع والحذرمزصفات انفسر وذلكخير» منسائر 
أركان الشرائع والمية رأس الدواء. ويقال: ليا سالتقوى هو ليا سالقاب والروح وااسروااخو ولاس الآول 

(ع-/١ا‏ سج - م - تفسير روح المعاق) . 


١٠ :‏ لفسير روح المعاى 





منها الصدق فى طلب المولى و يتوارى به سوءة الطمع فى الدثيا وما فيها , ولباس الثانى جمبة ذى الجد الاسنى 
ويتوارى به سوءة التعاق بالدوى . ولياس الثااث رؤية العلى الأعلى ويتوارى به سوءة رؤية غيره فالأ ولى 
والأخرى . ولءياس الرابع اليقاء ووية ذى القدس الاسنى ويتوارى به سوءة هوية ما فى السموات وما فى 
الارض وما >ت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى الحقيقة, ور مايقال: اللي سالموارى للسوآت إشارة إلى الشربعة 
والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن الاخلاق وبذلك يتزين الانسان ولا سال:قوى إشارة 
إلى الحقيقة .سا فيها من ترك السوى وهو أحكمل أنواع التقوى ذلك أى لاس التقوى من آيات الله أى 
من أنوار صفاته سبحانه إذ التوق من صفات النفس لا ينيسر إلا بظهور تلات صفات المق أو إنزال 
الشريعة والحقيقة ما يدل على الله سيحانه وتعالى لعل م لذاكر ون )١(‏ عند ظهور تلكالآانوار لياسك م الاصلى 
التورى أو ئذ كرون معر فتكم له عند أخذ العبد تتمسكون برا لير م دربي آده لاه فتنت-كم ا شيطان » بنزع 
اباس الشريعة والتقوى فتحرموا من دخول الجنة «6 أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما»الفطرى 
التودى «إنه يرا كمهو وقبيلهمن حمث لا ترونمم» وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة النور ا 
ام مرربى بالقسط» بالعدل وهوالصراط المستقيم دوأقيمواوجوهكمء أىذواتكم منعهاعن الميل إلى أ<د 
طرفى الافراط والتفر يط «ءند كل مسجد» أى مقام جود أو وقته:والسجود عندمم ها قاله البعض أريعةأقسام 
سجود الاتقياد والطاعة وإقامة الوجه عنده بالاخلاص وترك الالتفات إلى السوى وهراعاة موافقة الآمر 
وصدق النية ة والامتذاع عن المخالفة فى ج. ع الآمور » وسجود الفناءقى الافءال و إقامة الوجه عنده بانلايرى 
«ؤثرا غير الله تعالى أصلا . وسجود و فى الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيئًا من غير أن يميل 
إلى الافراط بترك الآه-ر بالمدرو ف والنهى عن المندكر ولاالتفريط بالتسخط على المخالف والتعيير له 
والاستخفاف به . وسجود الفناء فى الذات وإقامة الوجه عنده بالغيبة عن البقية والانطاس بالكلية والامتناع 
عن اثيات الانية والاثنينية فلا يطغى تحجاب الانية ولا يتزندق بالاباحةوتركالاطاعة ه 
(وادعوه مخلصين له الدين) بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أوبه جل شأنه ( وابدأ كم) 
أظهر كم بافاضة هذه التعينات عليكم (تعودون) اليه أو 5 بدأ كم لطفا أوقهرا تعودون اليه فيعاملم حسيها 
بدأ ك م ( فريقا هدى وفريقا <ق عليهم الضلالة) 6انبت ذلك فى 1 داهم أتخذوا الك_ياطين» من القوى 
النفسانية الوهمية والتخيلية م أو لياه من دون الله» للمناسبة التاءة بين الفريقين (ويحسبون أنهم مهتدون)لقوة 


سلطان الوهم 53 يأبني 1 آدم خذوا زينتم عند كل مسجد» فاخاصوا العمل للهتء_الى وتوكاوا عليه وقومواحق 
الرضا وتمكنوا فى التحقق بالحقيقة ومراعاة حقوق الاستقامةولكل مقاممقال «دوظواواشربواولانسرفوا» 
بالافراط و التفريط فان العدالة صراط التهتءالى ال مستقيم ه 
«قل من حرءزينة الله أأجٍ تى أخر ج لع. باده» أى منع عنها وقال : لايمكن التزين | (والطيبات من الرذق) 
كعاو مالاخلاص. ومقام التوكل .والرضا. والتمكين (قل هى للذين ١امنوا‏ فالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) 
الكبرى عن التلون وظهور شى* من بقايا الا فعال رالفقات .والذات دقل [عاحرم ربى الفواحش» يذ كل 





)١(‏ و لملم تذ كرون كذ به واللارة لعلهم يذ كرون أ 


ومن با بالاشارة ىالايات 11١‏ 


القوة الببيمية د مأظهر هنما ومابطن والاثم والبنى » رذائل القوة السيعية «وأن تثثر كوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تولوا حلى الله «الاتءلءون » رذائل القوة النطقية وهذلك عن ٠وانع‏ الزينة «ولكل أءةأجل» 
يتترون عنده إلى مبدئوم د فاذاجاء أجاهم لايستأخرون سساعة ولايستقدهون» لآن وقوع ما يخالف العلم 
حال درابنى آدم إمايأ نيكم رسل منكع» هن جنل كم وقسل: هى العقول ع وقال النيسابورى : التأو بل إما 
اتيم الحامات من طريق قاو بكم وأسرادكم » وفيه أن بنى ادم كلهم مست.دون لاشارات الأق والهاماته 
(فن اتقى) فالقناء مو أصاس» بالاستقامة عند البقاء وفلاخوف عليهم ولاهم يحزنون» لودوفم إلى ٠قسام‏ 
الولاية م والذين كذبوا با'ياتنا» أخفواصةاتنا بصذات أنفسهم « واستكيروا ءبها » بالاتصاف بالرذائل 
رأولئك أصحاب النار» نار الحرهان ثم فيها خالدون » لسوء ماطبءوا عليه م قن أظل من افترى على الله 
كذبا» بان قال : أكرهتىالله تعالى ,ا لكراءات وهو الذى بالكرىمات وأو كذ 0ه أنكر على 
أولياء الله يدانه الفاازير. دن الله تعالى باحاظ الاو « أوائك ين اهم نصيبهم من الكتاب » ما 
"كيت فى لوح القضاء والقدر ه 

وقيل : السكتاب الانسان الكامل و'صييوم هنه أصيب الغرض ءنااسبم « إن الذين كذبوابا ياتنا »؟ . 
الدالة عاينا م واستكير واعنها» ولم يلتفتوا الما لوتوفهم مع اسيم د لاتفتس هم أبواب ااسماء » فلا تعرج 
أرواحبم إلى المللكوت و ولايدخلون الجنة» أى جنة المدرفة والاشاهدة والقربة وح ياج اجمل» أى جل 
أنفسوم المستكير م دف مم الخياط 6 أى خخياط أحكام الثر بعة الذى به يخاط ماثقته يدااشةاق, وسمه ءاداب 
الطريقة لأنبا دقيقة جدا , وقد يقال: الخراط إشارة إلى خراط الث يعة , والداريقة وممه مايازمه العه.لى بة 
من ذلك وولوج ذلك الل لا يمكن عم الاستكيار بل لا بد هن الخضوع والانقياد وثرك الحظوظ النفسانية 
وحيائذ يكون المل أقل من البعوضة بلأدق من ااشعرة فحينئذ ياج فى ذلك السم دهم من جيم »الحرمان «مهاد 
وهن فوة,مغواش) أى ان الرمان أحاط بهم , وقيل : لهم هن جين اللمجاهدة والرياضة فراش ومن فوةهم 
هن مخالفات النفس وقطع الموى لحاف فتذيبهم تحر قأنانيتهم . ووثاد وأا ب المنة»المر<وهوذ «أصحاب 
النار» ارهن «أن قدوجدنا ما وعدناربنا» هن القربحةا فلل وجدتم ١‏ وعد ربكمءن انعد وحقا» دفاذن 
مؤذن»وهوهؤذنالعزة والعظمة و بينهم أنلعنة اللهعلى الظااين» الو اضدين الذىء فى غير هوضعه الذين يددون 
السالكين دعن سبي لالله» أىالطريق الموصلة اليه س.حانه » وقيل : يصدون القلب والروح عن ذلك «ويبذوما 
عوجا» بأنيضةوها بما ينفر السالك عنها من الزيغم واايل عن اق , وقيل : يطلبون صرف وجوههم الى 
الدنيا وما فيها دوم بالآخرة»أى الفناء باللهتعالىاو بالقيامةالكيرى دكافر ون »از يداحتجابهم بما ثمفيه دويينهما» 
أى بين أل الجنة وهى جنة “واب الأعمال هن العياد والزهاد وبين أهلالنار حجاب فكل منهم #جوب عن 
صاحبه دو عل الآعراف» أى أعالى ذلك الحجاب الذى هو حجاب القاب«رجال» وأى رجال وهمالعرفاء أه الله 
سبحانه وخاصته. قيل: وإنما موا رجالا لآنهم يتهمرفون باذن الله تعسالى فها سواه عز وجل تصرف الرجال 
بالنساء ولا يتصرف فيهم ثىء من ذلك ويعرفون كلا بسيءاتم» ااأعطوا من نور الفراسة وونادوا أصحاب 
الجنة»أيجنة ثواب الأعمال و أن ملام عليكم » بما من الله قغالى عليكم به هن الخلاص من النار , وقول : 


0 تفسير روح المعاى 
إن سلامهم على أهل الجئة بامدادم باسباب التركية والتخلية والآنوار القلبية وإفاضة اليرات والبركات 
عليهم 2 ل ودخاوها 6 8 ل دغل أولئك الرجال الدية لعدم احتياجهم اليها 2 وثم يطمعون 4 2 ل 
وقت بماهو أعلى وأغلى » وقيل: ثم أى أهل الجنة يطمعون فى دخول أوك.ك الرجال ليقتدسوا من نودثم 
وسةضيدر | بأشعة وا جب رهم و يستأنسوا >ضورهم(وإذا 2 رفت أبصارهم كأقاء أمحات الثار )أي دميرو | دقالوا 
ره ا لاعن :ا مع الوم الظالمين 6 ب ن تحفظ قلوبئا م من الزيغ 2 وذا دى ات الاعراف رجدالا» منرؤوساء 
أهلالنار »وإطلاق الرجال ءل. م وعلى أصحاب الاعراف كاطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى 
عليه السلام (أهؤلاء)إشارةإلى أهل الحنة ونوتاتى امتحان ناز أصحات النة أن أفنضوا عاينا من الماء » 
كَ الحياة الى أن تم فيها دأو ما رزقكم الله » أى النعيم الذى من الله تعالى به عليكم أو أو أفيضواعاينا من الملم أو 
العمل تال له ١‏ للم ) قالوا ان الله 50 ( ف الازل( على الكافر سس ( لسوم 00 6« وقعل ان 
الكفار لما كانوا عبد البطون حراصا على الطءام والشراب فاتوا على ماعاشوا و<شروا وادلوا النار على 
ماماتوا طلءوا الماء أ و الطعام ( ولقد جثناهم بكنتاب ) وهو النى 2 الجامع لكل ثىء والمظهر الاعظم 
| نا(فصلناه) أىأظهر نامنهماأظهور نا( 5 عر هدوور تقر «ؤمنون) لانم الم تفعو نمنهوان كأن من جهةأخرى 
رحة للعالمين 0 هل ينظرون إلا تأويله »6 أى ما يؤول اليه عاقية أمره» وقيل : الى تاب الذى فصل 5 لى عم 
إشارة إلىالبدف الانسانى المفصل الى أعضاء ' وجوارح وكلات وحواس:صلح للاستكال على مايقتضيه 
العلم الافى وتأويله م يؤول اليه أعره ف العاقية من الانقللاب اللا م لا يصلم إذاك عند البيعثمهن هيئات 
وصور وأشكال تذاسب صفاهم وعةائدم على مقتطضى قوله مسدحانة محريام وصقهم» و6 قال سيحانه : 
د و>شرثم يوم القيامة على وجوههم عهرا وبكما وصما » انتبى » 
وحتمل أن يذون الكتاب المذ كور اشارة إلى الآفاق والأنفس وما يؤول اليه كل ظاهر والله تعالى 
ا مهرم مسر مك ممص م #الادم م مدسة م غ2 
المادى ل سواء السييل و إن ربع الله الذى حَق السموات والْآرص ف سنّة أأّم 6 شروع فى بيان هبدأ 
2 أثر بيال معاد الكفرة , و>تمل أنه سبحانه لما ذ كر حال الكمفار وأشار إلى عبادتهم غيره سيحانه 
حتج عليهم بمقدوراته وتستوناته جل شأنه ودلم بذلك على أنه لامعيود مدوآه فقال مخاطيا بالخطاب العام 
(أن 5 ع( أى خالقم و مالك (الذىخلق السموات) السبع(و الآرض)عا فيها 5 يدل عليهمافى سورة السجدة 
أيام كقوله سبحانه ( لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) » 
فان المتعارف ان اليوم من طلوع الششمس إلى غروما ولم :نكن هى حينئذ .نعم العرش وهو المحدد على 
ا مشهور هوجو د إذ ذاك على ما يدل عليه بعض الأياتيو ليس يقديم يقوله من ضلعن الصر اط المستقيم 
لكن ذاك ليس تافعأ ف تحوق اليوم العرق, والى حل أليوم على المتعارف وتعدور المضاف ذهب مع من 
العلياء وادعوا وهوقول عيد الله ن لام . وكعب الأحبار : والضحاك 5 ومجاهد 3 واختارهاين جتراإدر 
الطبرى- ان ابتداء الاق كان يوم الاحد و يكن فى السبت خلق أغذا له من السبت ععنى القطع لقطع الخلق 
فيه ولتهام الخلي قَْ يوم الجمعة واجتاعه فيه معي بذلك .وأخرج ابن أبى حاكم .و غير دعن ابن عياس أنه سمي 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى ( ان ربح الله الذى خاق السموات ) الخ الل 





تلك الآيام بابو جاد وهواز وحطى وكلدون وسعفص وقريشات ٠‏ وقال ممد بن اسحق وغيره :ان ابتداء 
الخاق فى يوم السبت, وحمى سبتا لقطع .بعض خاق الأآأرض فيه على ١‏ قال ابن اللأنيارى أو لما أن الآمر كأنه 
قطم وشرع فيه على ما قيلعواستدل هذا القول مما أخريه سم دن حدد ِث أى هر يرةقال' «أخذ رسول الله 
0 بيدى فقال : خاق الله تعالى التربة يوم الست وخاق فبها الجبال يوم الاحد وخاق اأشجر يوم 
الاثنين وختق المكروه يوم الثلاثاء وخلق انور يوم الأربماء وخاق فيا الدواب يوم انيس وخاق .ادم 
بعد العصر من ورم ابئعة فى آخر اللق فىآخر ساعة من ساعات المعة فيما بين العصرإلى الليل»و لائذؤان 
هذا الخير مخالف للاكية الكرعة فهو اما غير ييح وان رواه مسلم وأما مؤولء وأناأرى أن أول يوم وقم 
فيه الخلق يقال له الاحد وثانى يوم الاثنين وهكذاو يوم جع فيه الخلق اجمعة فافهم ,والى حمله على اللغوى 
وعدم التقدير ذهب .اخخرون وقالوا: كان مقدار كل يوم أاف سئة وروى ذلك عن زيد بنأرقم “وق شدلقه 
سبحأنه الاشاء مدرجا على ما روى عن أبن جبير تعايم للخلق ااتثدت والتأنى فى الأمور يم فى الحديث 
« التأنى من الله تعالى والءجلة من الشيطان » وقال غير واحد :ان فى خلقها مدرجا مع قدرته سبحانه على 
ابداءها دفعة دايل على الاختيار واعتبار للنظار. وادترض عايه باله جوز أن يكون الفاعل موجبا ويكون 
وجود المعلول .شروطا بشرائط :وجد وقتا فوقتاء وبأن ذلك يتوقف على ثرت تقدم خاق الملالكة على 
خاق السّوات والارض وليس ذلك بالمحقق ه 
وأجيب بأن الأول هبنى على الغفلة عن قوله ممعالقدرة علىا بداعها دفعة.و بيانه أن الفاعل إذا هن مختارا 
كا يقولهأهلال+ق- يتوقف وجود المعلول على تعلق الارادة به فهو جزء العلة التامة يذ فيجوز أن يتخاف 
المعلول عن الفاعل لانتفاء تعاق الارادة فلا يازم من قدمه قدم المعلول .رأما إذا كان الفاعلموجيامقةتضياً 
لذاته فيضان الوجود على مام استعداده فان ؤان المعلول نام الاستعداد فى ذاته كالكير يت بالنسية إلى الذار 
يحب وجوده وعتنع تخلفه و الالزمالتخافعزالعلةالتامة فيازم هن قدم الفاعلحيئئ1 قدمه. والاجرامالفللكية 
منهذا القبِل عند الفلاسفة وإنتوقف مام!_تعداده عل أغن «تجدد فالم بحصل .دنع إيحاده كالحطبالرطب 
فانه مالم بيبس لم تحرقه النار والحوادث اليومية من هذا القبيل عندهم,ولهذا أثيتوا برزغا بين عالى القدم 
والحدوث ِأنى ربط ال+وادث بالميادى* القديمة؛ٍ ففى صورة كو نالماعلءو جما مشروظا و جودمعاو لهبشرائط 
متعاقبة يمتنع الابداع دفعة ,فامكان وجودهذه الاثياء المنى* عن عدم التوقف على ثى*آخر أصلا دفعة مع 
الخاق التدريحى المستلزم لتأخر وجود المعلول عن وجود الفاعل لابجامع الوجوب المستازم لامتناع التأخر 
حينئذ ويستازم الاختيار المصحح لذلك التأخر 8 علمتءو بأن الابداع التدريحى للاشياء عبارة عنإيجحادات 
يتعلق كل منهأ بشى* فودل على تعلق العلم . والارادة .والقدرة بكل٠نباتفصيلا‏ بخلاف الايحاد الدفعى لا فانه 
إبحاد واحد متعلق بالجموع فيدل على تعلق ماذكر بالمجموع من حيث هو مجموعاجمالا, واستوضح ذلك من 
الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس وبين أن تسكتب تلك الكلمات فانك فى الصورة الثانية تاخيلها 
كلة ذ.كلمة بل حرفا ف<رفا وتريدها كذلك فتوقعها فى الصحيفة بخلاف الصورة الآولىوهو ظاهر,فالنظار 
يءتبرون من الخلق التدريحى ويفهمون شهول عليه سبحانه وارادته وقدرته للاشياءتفصيلا قائلين:سيحانمن 
لايعرب عن علءه مثقال ذرة فيالأرض ولافي السماء , وأيضا قالوا:إنا إذا فعلنا شيدًا تصورناه أولا ثم اعتقدنا 





له فائدة ثم تحصل انا حال شوقية ثم هيلان نفساق هى الارادة ثم تذءث القوة الباعثة لاقوة انحر 5آللاعضاء 
حو إيحاده فيحصل لنا ذلك الثىء فلدكل واحد من تل كالامور دخل فى وجود ذلك الى ثم قالوا: فكالابد 
فى صدور الافعال الاختيارية فينا من هذه الاهور كذلك لابد فى ضدور الافعال الاختيارية لو 0 فق 
انحو ذلك مالا يمتنع عليه سيحاتة فائبتوا له تعالمعلا.وارادة .وقدرة,وفائدة لافءالهىواستدلوا علمذلكمن " 7 
سبحانه مختارا فالخاق التدريجى لما قن دالا على الاختيار الدال على ماذكر صدق أن فيهاعتياراً ا 8 

وحاصل هذا أن اراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلاء فلا يتوقفماذكر على تقدمخاق 
الملا:.كة على أنهنقال بتقدمخاق العرش والكرسى على خا قالأرض والسءوات قائل بتقدمخاقالملاتكة 
بل قيل :إنمن الناس من قال بتقدم خاق نوع من الملاث.ء قبل الءرش وال.كرسى وسمام المميمين ه 

وأنت تعلم أن هذا لا يف لا لآن المبيمين عند ددا القائل لاشعرون سماء ولاأرض بل د مستغرقون 
فيه سبحاتة على أن ذلك ليس بالمحةق ويدوله المعترض أيضاء وقيل : إنااثى إذا حدث دفمة واحدةظامله ‏ . 
يخطر باليال أن ذلك الثىء إِنما وقع على سيمل الاتفاق فاذا أحدث شيئاً فيا على سبلا اصاحة والح.كة 
كان ذلك أباغ والقدرة وأقو ىف الدلالة , وقيل : إن التعجيلف الخاق أبلغ فى القدرة وااتثدث أباغؤال1 كة 
فاراد 7 اأعال اظبار حكته فى خاق الاشياء بالتثبت 5 أظبر قدرته فى خاق الاشياء بكن» 

0 م ار ع ى الْمَرش)وهوفالمشدهور الجسم الحيط سا 0 فلك الافلا مر به اهالارتفاعه 
30 للتشبيه بسر ير الملك ذانه يال له عرش ومنه قولهتعالى (ودفع و بهعلى العوش) لان الامور وااتد.يرات 
تنزل منه و يكنى به عن الءز والساطان والملك فيقال: : نلانثل عرشه أى ذهب عزه ومدا<ة وأنفدوا قوله : 

إذاما بنوموان ثلت عرو شهم وأودت5 أودت إناد ويمير 
وقوله: إنيةتاوك فقدثلاتعروث,م بعييئة. بن الحرث بن شهاب 

وذ كر الراغب أن العرش ما لا يعله البشر إلابالاسم , وليس هو 5تذهب اليه أوهام العاءةفانه لوكان 
كذلك لكان حاملا له تسالى عن ذلك , وليس قال قوم : إنه الفلك الاعلى والكرمى ذلك السكوا كب 
وفيه نظر ؛ والناس فى الكلام دلى هذه الآية ووه مختلفون . فهنهم «نفسر العرش بالمءنىالمشمور : وفسر 
الاستواء بالا تقرار . وروى ذلك عن الكلى . ومقاتل ٠‏ ورواه البيهقى فى كتابه الآأسماءوالصفات بروايات . 
كثيرة عن جماعة من الساف وضعفبا كلها . وماروى عن مالك :رضى الله تءالى عنه أنه سثل كيف اس_توى؟ 
فاطرق رأسه ملي حتى.ءلته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الاستواء غير مجهول . واللكيف غسير معةول 
والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال لاسائل : وما أظنك إلاضالا ثمأمر به فاخرج ايسنصا فىهذا 
. المذهب لاحتيال أن يكو نامراد هن قوله :غير مجهول أنه ثابت #علوم اوت لاأن.عناه وهو الاستقرارغير 

جهول , ومن قوله: واالكيف غير ٠عةول‏ أن كل ماهو هن صفة الله تعءالى لايدرك العة. لى له كيفية لتعاليه 
عن ذلك فكف الكدف عنه مشلو لَه 3 

ويدل عل هذا ماجاء فى رواية أخرى عن عبدالله بن وهب أن مالكا سدّل عنالاتواء فاطرق وأخذته 

الرحضاء “م قال: (الرحمن على العرشي استوى) واوصف ففسه ولابقالله: كيفو كيف عنه مرفوع إلىآخر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( م استوى على العرش ) الخ و١‏ 
ماقالء ثم إنهذا اقول إن ان مع نفى الأوازم فاللامس فيه فين وإذكان مم القرليا والعياذ بالله ئعالى فهو 
ضلال وأى ضلال وجبل وأى جهل بالك المتعال » وماأعرف ماقاله بعض العارفين الذين 5انوا من تار 
المعارف غارفين على لسان حال العرش موجه ا الخطاب إلى الني 2 ليلة المعراج حين أشرقت #عسه 
عليه الصلاة وال لام ف الملا" الأعلىنتضاءل»عبا كل:ور ا 5 الامام القسطلانى معرضا بضلال مثل 
أهل هذا المذهب الثانى ولفظه .ع حذف » ولا انتبى مَك مكل إلى العرش تملك باذياله وناداه بلسان حاله واتمد 
أنت فى صفاء وقتك [آمنا من مقتك إلى أن قال : امد أزنث المرسل رحمة للعالمين ولابد لىمن نصمب من هذه 
الرحمة ونصيى وأحه 0 تشهد بالبراءة عانسيه أدل الزور إلى وتقوله أهل الغرور على زعموا 3 أسسع من 
لامثلله وأحيط من لا كيفية له ياحمد من لاحدإزاته ولاعد لصفاته كيف يكون مذقرا إلى ومولا على إذا 
كان الرحمن امعه والاستواء صفته وصفته ٠تصلة‏ بذاته كرف يتصل فى أو يفصل عنىة يتمد وعزته لست 
. بالقرويمنه وصلا ولابالبعيد عنه فصلا ولا بالمطيق لحملا أوجدنى منه رحمة وفضلا ولومحةنى لكانحة امنه 
وعدلا ياد نا #ول 1 فعس لحكنه اه ومن المعتزلة . وجماعة من المتكلمين إلى أن العرش 
على معناه . واستوى معنى استولى . واحتجوا عليه بقوله : 
٠‏ قد أستو بنش ى علىالءراق2 من غير سيف ودم مبراق 

وخص العرش بالاخمارعنه بالاستيلاء عليه للانهأءظا مالخاو قاتوورد هذا المذهب,أن العرب لاتعرف 
استرى ععنى ادتولى وإنا يقال اس تولى فلان على كذا إذا لم يكن فى ماك ؛ ثم واه واس:ولىعليه واللّه تعالى 
: يزل مالكا للاشياء كلباومسةوليا عليرا ونسب ذلك للاشعرية . وبالغ 7 القيم فى رده ثم قال: إن لام 
الأشعرية كنون اليوودية وهو اليس من الدين القيم عندى . وذهب الفراء واختاره القاضى الى أن المعنى “م 
قصد الى خاق العرشءو يبعده تعدى الاستواء بعلىووفيه قول بأن خاق العرش بعد خلقالسموات والارض 
وهو 5 ترى: وذهب القفال إلى أن اراد نفاذ القدرةوجريان المشيئة واستقامة المللك لكنه أخر هذلك على 
الوجه الذى ألفه الذاس م من “لو كهم واستقر فقلوبهم عقيل :ويد لعلن صحة ذلك قولهسيحانه فسورة,يونس: 
(ماستوىعلىالعرشى يدبر الاص) فان (يدبرالاص)جرى بجر التفسير لقوله. (استوىعلى العرش) وسيأق 
اكلام فيه إن شاء الله تعالى » وذكر أن القَفال يفسر العرش بالملك ويقول مايقول واعتر ص أن ان تفال 
لم بزل مستقيم الملك مستو يا عليه قبل خلقالسموات والارض وهذا يقتضى أنه سبحانه لميكن كذلكتعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا ,وأجيب بأن الله تعالى كان قبل خلق السموات والارض مالكها لكن لايصح أن 
يقال: شيع زيد الابعد أكله الطعام فاذا فسر العرش بالملك صح أن يقال:إنه تعالى نما استوى مله بعد خلق 
السموات والارضء ومنهممن يء لالاسناد يجازيا ويقدر فاءلا فى الكلام أى استوى أمره و لايضر حذف: 
الفاعل إذا قام ماأضيف اليه مقامهىوءلىهذا لايكو نالاستواء صفة له تعالىوأهس بشى”. ومن فسره بالاستيلاء 
أرجعه إلىصفؤة القدرة » ٠‏ 

ونه البيهقى عن أنى الحسن الاشعرى ان الله تعالى فعل فى العرش فعلا سماه استواء ا فعل فى غيرة 
فملا سماه رزقا ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لان ثم للتراخى وهو اما يكون فى الافمال » وحكى الاستاذ 


١1‏ ْ تفسير روح المعاق 











ابو بكر بن فورك عنبعضهم أن (استوى) عنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمسافة والتحديز والكون فى المكان 
«تمكنا فيه ولكن بر ادمءنى يد مم تس بته اليه سيحانه.وهو علو هذا منصفاتالذات.وءة ركم تعلقت بالمستوى 
عايه لا بالاستواء أو أن الأتفاوت فى الرئية وهو قول متين ه 
وأنتتعلم أن المشهور من مذهبالءاف فى ءثل ذلكتفو يضر المراد منه الىالقه تعالىفهم يةولون:استوى 
على الءرش على الوجه الذى عناه سبحانه «نزها عن الاءتقرار والتسكن , وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء 
ْ تفسير هرذول إذ القَا كل به لا سعه أن يقول كاسقيلائنا بل لابد أ ن يقول: هو انيد لائق به عز وج-ل 
فليقل منأول الام هو استواء لائق به جوعلا ه 
وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى | سرارم وهو أعل و أسل و أحكم خلافا لبعضهم . ولعل 
لناعودة إلى هذا البحث انشاء اللهتعالى ( يغثى الل الما ر) أى يغطى سبحانه التهار بالليل وولما كا نالمغطى 
يجتمع مع المغطى وجودا وذلك لايتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو «ظلءا بعد ما ان مضيئا 
فيكون التجوز فى الاسناد باسناد مالمكان الثىء اليه وهكانه هو الجو على ٠.نى‏ أنه مكان لاضوء الذى دو 
لاذمه لاأنه مكان لنفس النهار لآن الزهان لامكا نله , وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشيان 
مكا نالنهار واظلامه منرلة و نفسه فكأنه لف عليه لف الخشاء أويشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر 
الا يأس للملاسة وا . ن يكون المعنى يغطى سبحا نه الليل بااتهار 9 
ورجح الوجه الآول بان التذشية بمعنى الستر وهى أنسب بالليل من النهار . وبانه يلزم عل الثاىأن يكون 
الليل مفعولا ثانيا والنهار مفعو لاأولا . وقد ذكر أبوحيان أن المفدولين إذا تعدى المهما فعل وأحدهمافاعل 
منحيث المعنى يازم أنيكون هوالآولمنبماءندم والزم ذلكفىم لك زيداعرا » ورتبة التقديممى الموضحة 
لأنه الفاعل معنى ا لزم ذلك فى ضرب ٠وموعيمبى‏ لاف أعطيت زيداً درهما ذآن تعين ا تمعول الاول 
لا رقف على ١‏ تقديم “ورج الثأى بان حميد بن قيس قر أ يعْى ألا يل النهار) به تسح الياء ونصب (الا يل) 
ورفم (النها) , ويازم عليها 5 يكون الطالب النبار والليل ماحق به . وتوافق 57 كين أولىمن ذالفبماه 
وبان قوله تعالى :روآية لهم الليل فساخ منه النهار ) يعلم منه ‏ غلى ماقالالمرذوق -أن الال قبل النهار 
لآن المسلوخ منه يكون قبل ال لوخ فالنبار بالادراك أولى > ويان قوله سحائه : جل يطلبه حَينا أى مولا 
.على السرعة ففعيل بمعنى مفعول أ وفق بهذا الوجه فان هذا الطلب من النهار أظبر ) وقد قالوا: أن ضوءاانهار 
هو الاج م على ظلة الليل و أنشد بعضهم : 
كأناوضوء الصبحيستعجل الدجى نطلير غراباذا قرادم جون 
ولبعض التاخرين من أبيات : 
وكأن الشرق باب للدجى ماله خوف هجوم الصبح قتح 
وحديث ان التغشية أنسببالليل قيل. «سلم لوكان المراد بالتغشية -قيقتها لكن ليس المرادذلك بلالمراد 
اللدوق والادراك ا أنسب بالنهار يا عليت . والقاعدةالمذ كورة لاتخلو عن ذلام .على أنه لايبعد على 
. ماتقرر أن يكون الكلام من قبيل -أعطيت زيدادرهما . والقول بانمعنىالآية أنه سبحانه يجحعل الي أغشى 


١ هبحث فتفسير قوله تعالى (يغثى الليل النهار) الخ . ا‎ ٠ 


بااتهار أى هميضا بنورالفجر بناء على ٠ف‏ الصذاح مزآن الأغثى من الول وغيره ما ايض رأسه كله من 
بين جسده والآرخم ما لايكاد يقدم عليه. وذكر سبحانه أحد الامرين ول يذصحرهما ..آ 5 فى قوله 
تعالى : ( زواج الليل فى التهار و يواج التهار فى اللبل ) للعلم بالأخر :رن المذكور لآانه يشير اليه أو لآن 
اللفظ تحتمله -على ماقيل-. وقال بءض المحةةين : إن اللول وااثبار مءنى كل ليل وهار وهو بتعاقب الآامثال 
مستهر الاستيدال فيدل على تغيير كل هنهما بالآخر باخصر عبارة من غير تكاف وعخالفة1|أشتهر منقواعد 
العربية . وجملة (يغثى) -على ماقاله ابنجنى دلىقراءة حيد حال هن الضدير فىقوله س_بحانه : (ثم استوى ) 
. والعائد محذوف أى يغشى الليل التهار بامره أوباذنه ع وقوله جل وعلا : (يطابه حثيثا) بدل من (يخثى) الخ 
للتوكيد . وعلى قراءة الماءة حال من (الايل) أى يذشىالايل النبار طاابا لوحثيمًا » و(حثيثا) حال هنالضمير فى 
يطلبه) وجو زغيره أنتكو ناجخلة حالاءن (التهار) علىتقدير قراءة حيد أيضاه 

وجوز أبو البقاء الاستثناف فى اجلة الآولى . وقال بعضوم: جوز فى (حثينا) أن يكون حالاه نز الفاعل 
معنى اما أو من المفعول أى عُدُوثا, وأن يكون صفة مصدر محذوف أى طليا <ئيثاءو إ؛سا وصف ااطاب 
بذلك لأنتعاقب اليل والغبار_علىما قالالامام وغيره. إنما حصل بحركة الفلك الادظم وهى أشد الحرقات 
سرعة فان الانسان إذاكان فى أثشد عدوه عقدار رفع رجله ووضعما يتحرك الفلك ثلاثة ٠الاف‏ ٠يل‏ دهى 
ألف فر . واعترض بأزالهلك الادظمان كان «والعرش ؤ قالوا فحر كته ذير مسلية عند جمهور الحدثين 
بل ملا يسدون حركة ثى* هن سائر الاذلاك أيضا وهو اللكرمى والسءوات السبع بل ادعوا أن النجوم 
بإيدى ملانكة تسير مها حيث شا الله تعالروكيف شام وقالالك ينالا كير قد س سير ه. إنها تيحرى فى تن الافلاك 
جر ى السمك ف الماك كل فى فلك سبحو ن» وفسر فيمانةقل عنه_قوله سيدانه : ( يغثى الليل النهار ( ليجعله 
غاشياً له غش.ان الرجل المرأة وقال. ذ كر سب<انه الغشيان هنا والايلاج فىآية أخرى وهذا هو التنا كح 
المعنوى وجعله سارها فى جميع الموجودات» وان صح هذا فا أصح قرهم: اللبلة حبلى وما ألطفى وأمرالحث 
عليه ظاهر من ذاق عسيلة الننكاح . والحاصل دن هذا الغشيان عند هن يقول به ما فى هذا العام :زمعدن. 
ونيات ٠‏ وحيوان وهىالمواليد الثلاث أو من الحوادثمطلقاء ويقرب هن هذا قوله : 

أشاب الصغير وأفى الكبير كر الغداة وهر العثى 

وأنت :1 أن لاءوأر فى الوجوه 2لى الحقيقة إلا الله تعالىووجه ذكره سيحانه هذا بعد ذكره 
الاستوا. ‏ علىها قل ع القفال_انه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخير عن استمرار أءود المخلوقات 
على وفق مشيئته أن أهم ذلك فيما يشاهدونه لينضم العيان الى الخبر وتزول الشيبة «ن كلااجباتءو لايخفى 
ان هذا قد سن و جها لذ كر ذلك وءا بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذ كره مخصوصه هناك دون غير 
الشمس والقهر فلاء وذ كر صاحي الكش ف فى توجيه اختيار صاب الكشاف هنا أن الغاثى هو النبار 
وفى الرعد هو الليلع وتفسيرةالتءشية هناك بالا لباس وهنا بالالحاق نظرا إلى الخلاص.ة ما يفهم ٠نه‏ وجه 
تقدم التنشية على التسخير الانى فى هذه الآية وعكسه فى آية الرعد حرث قال : والنكتة فى ذلك أن تسخمر 
الش.مس والقمر ذكر هثالك من قبل فى تعد يد الآيات فا فرغ ذكر ادخال الايل على النبار ليطابقه ولانه 

(م - سج - لخ - تفسير روج لمان ) 


6م٠١‏ تفسير روح المعاثى 

أظهر فى الآ.ة وأن الشمس مسخرة مأمورة وههذا جا به على أسلوبءاخر تمهيدا لقوله سبحانه : ( ادءوا 
ربم) أىمنهذه ألطافهو اانه فشانكم فرجح جانب اللفظ على الآصل. وللجمع بينالقراءتين أيضاًاهفةدبر ولاتخفله 

وقرىء (يغثى) بالتتسديد للدلالة على التتكرار « والشمس والقمر والتجوم مسَحْرَاتبامرُه » 
أى خلةهن حال كو هن مذللات تابغات لتصرفه سميحانه فيرن عا شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه 3 
مميزات أهرن فانقدن فتسمية ذلك أمرا على سبيل التشبيه والاستعارة,ويصم حمل الاءر على الارادة 8 قيل 
أى هذه الاجرام العظيمة وانخلوقات البديعة منقادة لارادته.ومنهممن حل الآمر علىالامرالكلامروقال:انه 
منيحانه أمر هذه الاجرام بالسير الدائم والحر كة المستمرة على الوجه الخصوص إلى حيث شاء .ولامانع 
هق أن يعطيها الله تعالى ادراةا وفهما لذلك بل ادعى بعضهم انها مدركة مطلقاً , وفى بعض الاخبار ما يدل 
على أن لبعضها ادراكا لغير ما ذ كر ووافراد الش.س والقمر بالذكر مع دخوط فى النجوم لاظبار شرفهما 
عليها لما فيهما من ٠زيد‏ الاشراق والنو ر وسيرصما فى المنازل تءرف الاوقات .وقدمالشمس على القمررعاية 
الاطابقة مع ما تقدم وهى من البديع ولانها أسنى من القَمر واحعى مكانة ومكانا بناء على ما قيل من أنها 
فى السماء الرابءة وانهى السماء الأولى» وليس حلم عند الحدثين القول بآن نوره مس:فادمن نورها لاختلاف 
تشكلاته على انحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس ف القرب والبعد عنها مع ما يلحقه من الخسوف لا 
لا ختلاف التشكلات وحده فانه لاووجب الحكم بان نور القمر مستفاد من الشمس قطما لجواز أن يكون . 
نصفه مضيئا من ذانه ونصفه مظذا ويدور على نفسه حر كة مساوية لركة فاكه فاذا ترك بعد الاق 
يسيرا رأيناه هلالا ويزذاد فتراه بدرآ ثم ببسل نصفه المظلم شيدًا فثديدًا إلى أن يؤول إلى الحاق .وفى كونها 
مسخرات دلالة على أنها لا تأثير للها بنفسها فى شىء أصلا . وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداءوالخير. 
والنصب بالعطفعل (السموات) والحالية 66 أشر نا اليه» وجوز تقدير جع لوجع ل(الشمس)مفعولا أو لا 
و(مسخرات) غفعولاثائيا ( آلا له للق وَالأمرٌ 4 التذي ل للكلام السابق أى أنه تعالى هوالذىخاق الاشياء 
ويدخل فى ذلك السهوات والاوض دخولا أوذا وهو الذى دبرها وصرفها على حسب ارادته ويدخل فى 
ذلك ما أشير اليه بقوله سسبحائه:(مسخر ات بأمرم)لاأدغيره 5 يؤذن به تقديم الظرف م ' 

وفسر بعضهم الأمر هنا بالارادة أأيضأء وفسر آخرون الامر با هو هقابل النهى وااخلق بالخلوق أى 
له نه-الى الخلوقون لآنه خلقهم وله أن يأمرمم بما أراد وواستخرج سفيان :بن عييئة من هذا أن كلام الله 
تعالى شأنه ليس بمخلوق فقال : إن الله تعالى فرق بين الخلق والآءر فن جمسع بينهما فق.د كفر 
يعنى من جه[ الآمر الذى دو كلامه سبحانه من جملة ما خلقه فقد حكفر لآن المخلوق لايقوم إلا بمخلوق 
مثله كذا فى تفسير الخازن وليس بشىء 6 لا ينى . وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان أن الخلق ما دورنتف 
العرش والآمر مافوقذلك» وشاع عندبءضهم [طلاقعاالامر علىعالالجردات لِبَارَكَ لف دَبُ مينغ و 
أى تقدس وتنزه عن هل نقص ويدخل فى ذلك قنرهه تعالى عن نقص ف الاق أو فى الآمردخولا أواياج. 
ففؤذلك إشارة إلىأنهماطيق اليكة وفغاية الكمال ولا يقال ذلك فى غيره تعالى بل هو صفة خاصة به 
مرحانه 5 فى القاموس . وقال الامام : ف البركة لهاتفسيران , أحدهما ابقاء والثبات.والثانى كثرة الاثار 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ادعوار بكمتضرعاوخفية) الخ م 
الفاضلة فان حملته على الأول فالثابت الدائج دو اللهتعالى .و إن حملته على الثانى فكل الخيرات والكالات من 
الله تعالى فهذا الثنا, لا يليق إلا بحضرته جل وعلا . واختار الزجاج أنه هن البركة ععنى الكثرة »نكل خير 
ول بحىء منه مضارع ولاأمر ولا أسم فاعل مثلا » وقالالءيضاوى : المعنى“فعالى بالو<دانية والآالو هية وتعظم 
بالتفرد بالربوبية؛ وعلى هذا فهو ختام لوحظ فيه «طلعه ثم حةق الآية بما لا يمخلو عن دغدغة وتخالفة اا عليه 
ساف الآمة . ثم إنه تعالى بعد أن بين التوحيد وأخبر أنه المنفرد بالخاقوالآهر امر عياده أن يدعودخاصدين 
«تذلاين فقال عز مزقائل : ل( أدعوأ يع الذى عرقم ثؤونه الجليلة ووالمرادءنالاعاء 5 قالغيرواحد- 
السؤال والطاب وهو ءخ العبادة لان الداعى لا يقدم على الدءاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وأنه عاجز عن >هيله وعرف أن ربه تيارك وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر عدلى 
إيصالطهاليه. و لاشلك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص ومءرفته ربه بالقدرة والكمال منأعظم الءراداته 

وقيل: الأرادمئههناالعيادة لانه عطفعايه (ادءودوفا وطمءا)وامءطو فيج أن يكونءخايراالنعطوف 
عليه وفيه نظر.أما أولافلا”زالمغايرة تك باعتيار المتعاقات ها تقول ضربت زيدا وضربت عمرا » 
وأماثانيافلا ”نا لا :-تدعىح ل الدعا,هناعل العبادةبل مله على ذلك إ٠‏ هناك أوهنا.وأما ثاثا فلا'نه خلاف 
التفسير المأثور يا ستعلءه إنشاءالقه تعالى ( ضرعا © أى ذوى تضرع أو «تضرءين قنهبه على الال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل » وجوذ نصبه على المصدرية .و كذا اكلام فما بعد.وهو هن ااضراعة وهى اذل 
والاستكانه يقال ضرع فلان افلان إذا ذل له واستكان , وقال الرجاج ٠‏ التضرع التاق وهو قريب مما قالوا 
أى ادعوه تذللاء وقيل : التضرع «قايل الخفية , واختاره أبو مد لأىادعوه علانية ( وَحْْية ) أىراه 
أخرجابنالمبارك . وابنجرير.. و أبوالشيخ عر._ اله نقال : اقدكان اأساءون >ت,_دون ف الدعاء 
وءا سمع لهم دوت إن 5ن إلاهمسا بيهم وبين دبهم وذلك أنه تعالىيقول:(ادعواربكم تضرعا وخفية) 
وأنه سيحانه ذكر عيدا دالا فرذى له فءله فال تعالى :( إذ نادى ريه ندا خفيا ) وفى رواية عنه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعءون ضعفا .وجاء من حديث أبى هومى الاشعرى أن يلع قال لقوم 
هرون :«أيهاااناساربعوا على أنفسكم إنكم لا تدءونأصم ولاغائبا إنكم تدعو يها بصيرا وهو 
معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عق زاحلته» والممنى ارققوا بأنفسكم واقصرواءر._ الصراح فى الدعاءه 
ومن هناقالجمع بكراهة رفعالدو ببه. وفىالااتصاف سيك فى تعين الاسرار أيه اقترانه فى الأية 
بالتضرع فالاخلال به كالاخلال بالضراعة إلى الله تعالى وان دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقال الجدوى 
فكذلك دعا" لاخفية فيه ولا وقاريصحيه وقرىكثيرا م نأهل زمانك يعتمدون الصراخ فى الدعاء خصوضا: 
ا لالجوامع حتى يعظم الاخط و؛شتد وتستك المسا١.ع‏ وتستد ولايدرو نانهم جمءوا بين بدعتين رفع الدوت 
فى الدعاء وكون ذلك ف المسجد ه ش ٠‏ 
وروى ابن جزير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء مر الاعتداء المشار اليه بقوله سبحانه : 
٠‏ (إن لايصب المنّدين ه ( وأخرج ابن أبىحاتمءئله عن زيدبن أءلم .وذهب بعطيم الى أنهما لاباس بهه. 
7 دعاء المعتدين الذي لا حبه الله تعالى هو طلب ما لايليق بالداعي كرتية الانبياء علييماللام والصعود إلى. 


١‏ ْ تفسير رذح المعاى 
السماء ٠‏ وان منه ما ذهب جمع إلى أنه كفر كطلب دخو لابليس. وأبىجهل. وأضراما الجنةوطاب نزول 
الوحى والتفى وو ذلك من التحيلات | فيه من طلب | كذاب الله تعالى نفسه , وأخرج أحمدفى مسنده. 
وأبو داود عن سعد بن أن وقاص قال .“مدت الى 0 يقول : « سيكون قرم يعتدون فى الدعاء وحسب 

. المرء أن يول الهم انى أسالك الجنة وء! قرب اليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من 
قرل ومسل ثم قرأ « إنه لايحب المعتدين » ٠‏ وفصل آخرون فقالوا: الاخفاء أفضل عند خوف الراء 
والاظبار أفضل عند عدم خوفه , وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على الجر فيما إذا خيف الرياء 
أوكان ف الجبر تشويش على “و مصل أو نام أو قارئ أو مشتذل بعلم شرعى ؟و بتقدم الجهر على الاشفاء 
فها إذا خلا عن ذلك وؤن فيه قصد تعلي جاه ل أو نحواذالةوحشة عنهستو<ش أو طرد نحو نعا سأوكدل 
ع نالداعى:فسه أو ادخالسر ور على قاب مؤمن أو تنفير مبتدءء ز بدعة أو >وذلك , ومنهالجهر بالترضى عن الصحاية 
والدعاء لامام! 1-للمين فى الخطبة ٠‏ وقدس نالشافعيةالجور با مين بعداافاةو مودعاء رجور مها الامامو امامو م عندم» 

وفرق بعضهم بين رفع الصوت جدا ؟ يفعله المؤذنون فى الدعاء بالفرج على المآاذن وبين رفعه حيث 
سمعه من عنده فقَال : لابأس ف الثانى غالبا ولا كذلك الأول , والظاهر أن المراد بالمعتدين الياوزون 
أعزا به فى فل ثىء ويدخل فيهم المءتدون ف الدعاء ذخولا أوليا . وأخرج ابنألى حائم عن ابن جبير 
أن المعنى فى الآية ادعوا ربكم فى كل حاجاتكم من أهر الدنيا والآخرة ولاتعتدوا فتدعوا على ٠ؤمن‏ ومؤمنة 
بشر كالخزى واللءن . وقد اختلف العلماء فى كفر من دعا على آخر بسلب الايمان أو الموت 6فراً وهو من 
أعظم أنو اع الاعتداء والمفتى عدم الكفر. وذ كروا الدعاء آدابا كير ة.منها الكون علو طهارة: واستقيال 
القبلة. وتخلية القاب من الشواغل. وأفتتاحه. واختتامه بالتصليةعلى النى وِكللقع . ورفعاليدين ندو السماءواشراك 
المؤمنين فيه. وتحرىساعات الاجابة, ومنهايوم المعةعند كثير ساعة الخطبة ويدعو فيا بقليه نص عليه أفضل 
«تاخرى مصيره الفاضلالطحطارى فى حواشيه على الدر الختار فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين , 
الدمشقى ووقت نزو لالغيث: والافطار .وئلثالليل الأآاخير وبمد ختم القرآن: وغيرذلك ماهو ميسوط فى له » 

ل( ولاتفسدواف الأرض ) نهىعزسائر أنواع الافساد كافسادالنفوس.والأ.وال.والانساب.والعقول: 
والآديان ( بعد إصلاحها ) أى اصلاح القه تعالى لما وخلقها على الوجه الملائم لمنافع الخاق و«صالح 
المكلفين وبعث فيها الأنبياء يما شرعه من الاحكام ( وادءوه وق وَطمَمًا ) أى ذوى خوف من الرد 
لقصورم عن أهلية الاجابة وطمع فى اجابته تفضلا منهوو قيل.خوفا من عقابه وطمعا فى جزيل ثوابه ه 
وقال أبنجريج . المعنى خوف العدل وطمع الفضل . وعن عطاء وفا من اايزان وطمعا فى ١‏ :ان . 

وأصل الخوق انزعاج القلب لعدم أمن ألضرر , وقيل . توقع مكروه يحصل فيما بعديوالطمع :وقمحبوب 

يحص لله ونصبهما على الحالية كا أشير اليه ه 

وجوزأن يكون غل المفءولية لاجله . قيل . ولما كان الدعاءمن الله تعالى كان كرره وقيدء أولا ' 
بالأوصافيالظاهرة وآخرا بالأوصاف الباطنة , وقول ٠‏ الآمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء والثانومن 

قبيل يبان فائدته , وقيل : لا تكرار فا تقدم أمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنىالعبادةةوالممنى 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى ( ان رحمت اله قريب من المحسنين ) الخ 2 ١5(‏ 


2 ل ا ا 
اع دوه جامعين قَْ أنفسكم الخذوف والرجاء فَْ عادتم القاءية والقالييه وهو 6 ( تلرى ورهن ا 7 0 لتى 
الدعاء على المعنى الظاهر وعمم فى هعاق الذوف والطمع هوالمةتى دنده ادع, ره وأتم جاءعون فى أنفسكم 
الخوف والرجاءذ فى أعبالم ليا. لوس بثى واتختار عند جلة المفسر؛ ا ده 


اس هسام 


0 إن رحفت انه تروت هن اين 21 أعماطهم, ومن الاحسان فى الدعاء أن يكون مقرونا بالذوف 
والطءع, وقد كثر الكلام فى توجيدقف كير (قريب) ممع أنه صفة عذبر مها عن المؤنث ,وقد تقل ابنهشام فى 
ذلك وجوها ذا كرا مالا وها عاءها . الآول أن الرحمة فو تقدير الزيادة والغربقد ! بد لضاف قال .حانه 
0 : (سيح اسم ريك !١‏ لأعلى ) أى سبح ربك ك ألا ترى أنه يقال فى التسبيح ه.- ان رنى ولايقال سبحان 

سم ربى ا إن الله تعالى قريب فالخير فى الحةيقة ة عن الاسم الأعظم و ةيةه , بأن هذا لايصح عند علياء 
البصرة لآ نالأسماء لا تزاد فرأهم وإعاتزادا لخر وفء ومعنىالايةقء ند هم تزه أسماءر بكعمالا ؛ يويرافلاتجر عليه 
سيدانه اما لايليق بكالهأواسما غير مأذو نفيهفلازيادة. الثانى از ذلك على ذف مضا أىانمكانرحة اللهتءالى 
قريب فالأخبار إماهوعنالمكان وهومذ كر مو نظير ذلك قوله 2 مشيرا إلى الذهب والفضة «انهذ ين <رام» 
ذفان الاخبار باافرد لآن ااتقديران استعال هذين . وقول <سان ٠‏ 
يسةون من ورد اأبر يص عليهم بردى يصؤق با لرحيق الساسل 

فانه بتقدير ماء بردى فلذا قال. يصفق بااتذ كير مع أن بردى مؤنث . وتعقب بان هذا المضاف بعيد جداً 
لاقريب والأصل عدم الحذف والمعنى مع تركه أحسن ٠نه‏ مع وجوده . الثالث أنه على <ذف الموصو ف أى 
شى” قريب 5 قال الشاعر : 

قامى تبحكو,ء على قيره ' من لى من بعدك ياعامر 
0 آر كتنى ف الدار ذا غرية ‏ قد 9 من ليس له نادصر ش 

أى شخصا ذاعرية ٠‏ وعلى ذلك إيبخرج قول سيو قر م: امرأة خائض أى شخص ذو حيرض ٠‏ 

وقول الشاغر أيضا : 
فلو أنك فى يوم الرخا. سألتنى طلاقك لم أمخل وأنت صديق 

وتعقب بأنه أشد ضعفا مر._ سابقه لآن تذكير صفة المؤنث باعتبار اجرائمه! على موصوف مذكر 
محذوف شاذ ينزه ذلام الله تعالى عنهى على أنه لافصاحةفى قولك. رحمة ايه ثىء قريب ولالطافة بل هو عند 
ذى الذوق لام مستهجن , و نحو -ائضمن الصذات الختد ةلا تاج إلى العلامة لانم! لدفع الابس ولالبس مع 
الاختصاص . وسيبويه وإنكان جوادا فى ءثل هذا المضمار إلا أن ال+واد قد يكيو.وفل أحد يوَخف هن 
قوله ويترك ٠‏ ألا تراه كيفف جوز فى باب الصفة المشبهة هررت يرجل سن وجمهباضافةحس زالىالوجه 
وإضافةالوجه إلى ضمير الرجل وخالفه فذلك جيع البصر بين والكوفيين لآنه قدأضاف الثىء إلى نفسه . 
وقد عليت أيضا أن الآأضل عدم الحذق . الرابع أن العرب تعطى المضاف حم ااضاف اليه فى التذ كير 
والتأنيث إذا صح الاستغناء عئه ودو أمر ٠شهور‏ فالرحمة لاضاتتها إلى الاسم الجليل قدا كقسبت مامح 
الاخبار اباك كر . وتعقبه أبو على المارسي فى تعاليقه عل الكتاب بأن 3 التقدير والأويل فى القرآن 


*؛١‏ ا فسير روح المءا نى 





يعرد فأبد وإعا >وز هذا ضرورة اأشعر٠وقالالروذراورى:أن١‏ كتساب ااتأنيث فى الأو أث قددح بكلام من 
يوئق به , وأما العكس فإحتاج إلى الشواهد . ومن ادعى الجواز فعليه البيارنف . الخامس أن قعيلا يمعنى 
«فعول يستوى فيه المذكر والمونثك كرجل جريم ٠‏ واهرأة جريم ٠‏ وتعقب بأنه خطا فاحش لآن فعيلا 
هنا بمعنى فاعل . واعترض أيضا بان هذا لاينقاس خصوصا من غير الثانى . السادس أن فعيلا ممنى فاعل 
قد يشيه يفعيل عءنى ٠فعول‏ ونع من التاء فى ااؤنث 5 قد يشموون فعيلا معنى مفعول بفعيل ععنى فاعل 
فياحةونه التاء . فالآاول كةو له الى : ( من يحي العظام وهى رهيم ) ومنه الآية الكرعة والثانى كقوهم:. 
خصلة ذءيمة . وصفة حميدة حملا على قوهم: قبيحة . وجيلة ولم يتعقب هذا بثىء ٠‏ وتعقبه الروذراورى 
بانه تجرد دعوى لا دايل عايه وإن قاله الندويون . ويرد عليه أن أحد اافعاين ٠ش:تق‏ هن لاذم والآخر 
هن متعد فلو أجرى على أحدهما حكم الآخر لبطل الفرق بين المتعدى . واللإزم إن كان على وجه العدوم وإن 
كان على وجه الخصوص فاين الدليل عليه . وفيسه نظرءالسابع أن العرب قد ير عن المضاف أيه وئترك 
المضاف كةوله تعالى :(فظلت أعناقهم لها خاضدين) فان(خاضعين)خبرءر._ الضمير المضاف اليهالاعناق 
لا عن الاعناق . ألا ترى أنك إذا قات: الاءناق خاضءون لايجحوز لان المع المذكر اسالم إنما يكونءن 
صفات العقلاء ذلا يقال أيد طويلون ولا كلاب نا>ون . وتعقب بانه لهلدذا راجع [لالقول بالزيادة 
وقد علدت مافيه . وقد قيل:إن المراد بالأعناق الرؤساء ٠‏ والمظمون: وقبيل: اجمادة و يقال إجاء زيد فىءنق 
من الناس أى فى جماءة ٠.‏ وقال الروذراورى:إنه لوساغ الاعراض عن ااضاف والحدم تلى المضاف أيه 
لساغ أن يقال :كان صاحب الدرع سابخة ٠‏ ومالكالدار متسعة وليس فايس . الثامن أرن الرحمة والرحم . 
متقاربان لفظا وهو واضح وهمنى بدليل اانقل عن أثمة الاغة فاعط أحدهما حك الآخر . وتعقب بانه 
ليس بثى. . لآن الوعظ والموعظة تتقارب أيضا فيزغى أن يحيز هذا القائل أنيةال : مودظةنافع : وعظة 
حسن . وكذلك الذكر والذكرى فينيخى أن يقال: ذكرى نافع وايقال: ذكر نافع . التاسع أن فعيلا هنا 
بمعنى السب فقريب «عناه ذات قرب 5 يقول الخايل فى <ا:ض:إنه ؟عنى ذات حيرض ٠‏ وتعقب بانه باطل 
لآن اشتهال الصهات على مءنى النسب هةدور على أوزان خادة , وهى فعال . وفعل وفاعل ه 

العاشر ماقاله الروزراورى ٠‏ أن فعيلا .طلقا يشترك فيه المؤنثك والهذكر . وتعقب بانه م نأفسد ماقيل 
لآنه خلاف الواقع فى فلام العرب فانوسم يقولون:اءرأة ظريفة ٠‏ وعايمة , وحايمة. ورحيءة . ولايجوز 
التذ كير فى ثى* من ذلك ٠‏ ولهذا قال أبو عثمان المازنىفقولهتعالى : (وما كانت أءلك بذيا) أن (بغيا) فعول 
والأصل بغوى ثم قلبت الواو ياء والضءة كسيرة وأدغم تاليا" فالياء »وأءا قوله : 

؛دور القيام قطيع اكلام تدتر عن در عروب ححتصر 

فالجواب عنه من أوجه : أحدها أنه نادر . الثاتى أن أصله قطيءة ثم حذف التاء للاضافة كقوله تعالى: 
( وإقام الصلاة ) والاضافة ٠جوزة‏ لخذف التاء ذا توجب حذف النون وااتنوين . وقد نص على ذلك ذير 
واحد ءن القراء . الثالث أنه نما جاز ذلك اناسية فتور لآنه فعول. وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث . 
الحاد عشر أنهم يقولون فى قرب النسب: قريب وإن أجرى على ٠ؤ'ث‏ نحو فلانة قريب منى ويفرقون 
يبنه وبين قرب المسافة , وتعقب بانه مبني علي أن يقال فيالقرب النسى :فلان قرابيى .وقد نص جمع على 


مبحث فى أفسير قوله تعالى (إن رحمة الله قروب من السنين) الخ ١‏ 
أن ذلك خطا وأن الصواب أن يقال فلان ذو قرابتى كا قال : : 
نيكى الغريب عليه ليس يعرفه وذوقرابته فى الى مسرور 

الثانى عشر 0 تأويل المؤنث عذ كر موافق له فى المعنى , واختاف القائلون بذلك فنه-م من يقدد إن 

إحسان الله قريبوومنهم منيقدر لطف الله قريب , ومن ذلك قوله : 
"أرق رجلا منهم أسيف اك نما ذم إلى كشحيه كفا مخضا 

فاول اللكف على معنى العضو .وتعقب بانه باطل لآن ذلك إنما يقع فى الشعر ٠‏ وقد تقدم أنهلايقال. 
موعظة حسن مع أن الموعظة مازلة الوعظ فى المعنى ويقاربه فى اللفظ. أرضا . وأما البيت فنص الئحاة على 
أنه ضرورة وما هذه سديله لاخرج عليه ذلام الله سبحانه وتعالى»على أن بعضهم قال: إناللكف قد ين كر » 

الثالث عشر : أن المراد بالرحمة هنا المطر ‏ وئةل ذلك عن الأاخفش - والمطر مذ كر . وأيد بان الرحمة 
فيهأ بعد بمعنى المطر . واعترض عليه من أوجه , أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هى الرحمة الأولى ل تذكر 
ظاهرة على ماهو الظاعر إذ الموضع للضمير . ثانيها أنه إذا أمئن ابل على العام لايع_دل إلى الخاص 
0 ضرورة دنا الى امل 5 لان ,ثالثهاأن الرحة التى هى المطر لاتختص بالحسدين لآن الله سبحانه ورزق 
الطائع والعاصى . وإنما الختص فى عرف الشرع هو الرحمة التى هى الخفران والتجاوز والثواب ه 

والجواب عن هذابانهما جا زتخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعر بالمحسنين:لى سبل الترغي كذ لك يجوز 
تخصيص المطر الذى هو سبب الارزاق بهسم ترغيبا فى الا-حسان ليس بثىء عندى , رابعباأنك لوقلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الاضافة ما تمجبا الاسماع وتو عنها الطباع بخلاف إن رحمت الله فدل . 
على أنه ليس بمنزلته فى المعنى ٠‏ 

وأجيب عنه بأن جموع ( رحمة الله ) استعمل مرادا به المطر , وبأن الاضافة ومطر الله [ما لم تجسن 
للعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة التدتعالى : وهذا ها يحسن أن يقال : كلام الله تعالي ولاحسن أن يقال : 
قرآن اللّهس .حانه والانصاف أزهذا القول ليس بشى” الى علىذىذهن طرى ٠‏ وقال ابنهشام : لابعد 
فى أن يقال : إنالتذ كير فىالآية الكربمة جووع أهور من الآ«ور المذ كورة . واختار أنه لماكاتن المضاف 
يكتسب هك المضاف اليه التذ كير وكانت الرحمة مقاربة لارحم فياللفظ وكان قروب على صيغة فءيل وفعيل 
الذى بمعنىفاعل قد يحمل على فعول بمءنى مفعول جا.الاذ كير , وادعى أنه لايناقض ماقدهه منالاءتراضات 
لآنه لايازم من انتفاء اعتبارشىء من هذه الآمور مستقلا انتفاء اعتياره مع غيره اه . ولايخلو عن حسن 
سوى أنه إذا أخذ فى المجموع كون الرحمة ؟منى المطر يفسدالزرع ‏ وقد جرى ف هذه الآية بحث طويل بين 
أبنمالك . والروذراورى وفى لام كل حق وصواءربف نهل ذلك ماوررث الساامة . وأجابالجو هر ى بأن 
الرحمة»صدر والمصادر لا تجمع ولاتؤنث وهوع ترى ٠+‏ 

وقيل : التذ كير لآن تأنيث الرحمة غير حقيقى ولايخنى إعده لآن المتضمن لضمير المؤنث ولوكان غير 
حقيقىم بحسن آذ كيزه على المشبور ؛ وقيل : إن فعيلا دنا مول على فعيل الوارد فى المصادر فانه للاؤنثك 
والمذ كز كفعول بمعنى مفعول كالنقيض بالنون والقاف والضاد المعجمة وهوصوتالر<لو#>وهوالطخيت ' 
بالضاد والغين المعجمة والياء المثناة,من نحت والباء الموحدة صوت الآرنب . وَأنتَ تعلم أن حمله على فع.ل 
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معنى مفعول أولى ءن هذا الجل وهو الذى أميل اليه نعم ربما يدعى أن فى ذلك إشارة ١‏ إلى «زيد قرب 
الرحة أنكئة بعيد جسدا وقد لايسلم . والذى اختاره أن فعيلا. ونا تعنى فاعل لاعدعنى ملفعول ا زعم 
اكرماق مرت الاشارة اليه , ولآن الرحمة صفة ذات عند جنع وصفات الذات سواء قانا بعيتيتها 
ا يتا أو بابسالا ولا لاسن الاخبار عنها بأنها ٠قربة‏ » وذلك دلى ااقولين الآخيرين ظاهر 
وعلى الأول أظبر , والقول بأن ف ذلك ترؤيبا فى الاحسان حرث أشير إلى أنه كالفساعل وقد أثر 
فها لا يقبل التأثر مما لايكاد يهلم وأنه قد حل على فعيل ؟منى «فعول 8 <-ل على ذلك فى خصوصية 
قريب فى قول جرير : 
اا 0 أتتنفعك المءاة وأم عرو قريب لائزور فلاتزار 
وإعالم بقل قريبة على الاصل للاشارة لارباب الاذهان السليمة إلى أنما قربية جدا من المحسنين 5 
لا يخى على المتأمل . واختار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالاحسان لكان اللحس:ين ( وهل جزاء الاحسان 
إلا الاحسان ) ولعله يعتبر شاءلا للاحسان الدنيوى والآاخرو ى . ووجه القرب .علىهاقيل- وجودالادلية 
حسب المكة مع ارتفاع الموانع بالدكاية . وفسرها ابنجبير بالثوابع واأتبادر هنهالاحس ان الاخروئ» 
ووجهالقرب عليهبأنالانسان ف كل ساعة.نالساعات ف ادبار عن الذئيا واقبال على الآخرة , وإذا 5ن 
كذلك كان الموتأقرب اليهمن الحياة فلايكون بين الحسز والاواب ف الاخرة إلاالموت وكل آت قريب » 
وجعل الزمخشر ى الآبةه قبل قولهتعالى: (و إقىاغفارلمنتاب) الخأى عاق فيو الرحمة بادسان الاعمال ؟] علق 
الذفران فيه بالتو بةوالاعانوالعه ل الصالح فكان «منتاب وآءن» الخ تفسير لل <سنينو هو إشارة إلى مايزعمه 
قومه من أن الآية دل على أن صاحب الكبيرة لابخلص م زالنارلانه ليس منامحسنين , والتخايص من النار 
بعد الدخول فيها رحمة » 
وأجيب بان صاحب الكبيرة «ؤدن بالله تعالى ورسوله 0 ومن يكون كذلك فهو محسن بدليل أن 
الصى إذا بلغ ضحى وآمن ومات قبل الظهر فقداجتمعت الاءةعلى أذدداخل تحث قولهتعالى : (لاذين|<سنوا 
الحسنى) فهو محسن جرد الاعان » والقول بان المحسنين ثم الذين أتوا يجميع أنواع الاحسان على ما .بوذن 
به الآية الممث ليها أولالبحث أول المسالة . وأخرج أبوالشيخ عن ابن عياس أنه فسر «امحستين» بالمومنين ه 
وعن بعضهم #فسيره بالداعين خوفا وطمعاً لقرينةالسباق علىذلك ونظر فيه (وهوالذىير-[الرياح) 
عطف علالجملة السايقة أوعلىحديث خلق السهوات والادض.. وقرأ ابن كثير . و زة. والكسائى (الريح) 
على الوحدة وهومت<مل لمءنى الجنسية فيطلق على الخمير. وخبر «اللوم اجعلبا رياحا ولاج لهارحاء مخرجعلى 
قراءة الا كثرين (شراع بم الموحدة وسكون الثدين مخفف (يشرا) بضمتين جمع شير كنذر ونذير أى 
«بشرات وهى قراءةعاصم . ورووعنه أيضاهبشراء على الاصل . وقرى. بفتح اليا على أنه ص.در بشره 
بالتذفيف عمنى بشره المشدد . والمراد باشمرات أو للبشارة . وقرىء ( بثمرى ) كحبلى وهو مص_در أيضا 
من البشارة . وقرأ أهل المدينة . والبضرة (نشراً) بطم النونوالشين جع ور بذتتح النون ععنىناشرءو فول 
بدني فاعل يطرد جمعه كذلك كصيور وصير , ولمبجعل جمعناشر كبازل ويزللاجمعفاعل على فعلشاذ» 


مبحث فى تفس.ير قوله تعألى : (بينيدىر حمته) الخ م١‏ 





ع اك ّ 
واخداف قُّ معى ناشر ف المواثىالشهاية قيل: هوعو الدب إما لالنشر صضّد الملى وإما إلالتشور 
ععنى الاحياء لان الريح توصف يموت والحاة كقوله : 
إكى لارجو أن “وت الريح واقدسسك اليوم واستريح 
5 يصقها المتاخرون والعلة وا مرض 0 وماحق النسيم من ذلك قول إعضهم قَْ شدة الخر : 
أن نسي الروض مات لانه له زمن فى الروض وهوعلول 
وقيل : هو فاعل من نشير «طاوع أنشر اللهتعالى اميت فنشر وهو ناش ركةوله: 
حتى يقول الناس عارأوا ياعجيا للميت الناشر 
قيل: فشر معنى منشر أي خيى 6 وقيل : فعول ه: عءنى مقفءول ل ورهل وقد جوز ذلك أبواليقاء 
إلا أنه ادر مقر ده وجمعة , وقراً أبن عاهر ) نشرا ( بكم النون وسكون الذين ح.ءث وقع,والاخةيف قَْ 
فعلهظرد . وقرأ حمزة . والكسائى ( نشرا ) بفتحالنون حيث وقع على أنه صدر فى موقعالحال معنى ناشرات 
الاثيارى » والمراد بالرحمة 5 ذهباليه غالب المفسرين المطر. وسممى رحمة ا يترتب عليه تحسب جر العادة 
من المنافع َ ولاخنى أن ال حمةف المشمهو رعامة فاطلا قبا على ذلك إنكان ٠ن‏ حيث خصو ده مجاز لكو نهاستع ال اللفظ فى 
غير مأوضعلهإذاللفظ م يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان إطلاقهاعايهلابخصوصهيل باعتيا رمو مه.و كونه 
فردا من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لآنه استعمال اللفظ فيا وضع له على ما بين فى شرح التلخرص وغيرد» 
وادعىالشباب اثيات بعضرأه ل اللغة ون المطر من معاقالرحة 6 وقول ابن هشام ف رسااته الى ألفربنا 
فدان وجه:ذ كير (قروب) المارءن قردب : إنالا جد أهل الاغةحيث بتكل و ن على الرحمة ةو لون:ومنمعانيهاااطر 
فلو كانت موضوعة له لذ كروه قصارى وم فيه عدم الوجدان ودو له قد تى عدم الوجود عوما اشتهر أن 
المثيت مقدم على الذاق وهن حوظط حدجة على من لم حفظ, والمقام ظاهر قُْ إرادة هذا المدنى »وان 1 
الرياح م سلة أمام ذلك مأ قيل : إنالص.ا تثير السحاب والشمال جمعه والجذوب تدره والدبور تقر قه وه ذه 
أحدد أنواع أأر ح المشهورة عند العرب » وعن أبن مر ركى الله عنهما أن الريا مانة أر إبع منها عذاب 
وه القاصف:والغاصف:والصرصر. والعقيم وأر بعمنهارحمة وهى الناشراتوالمبشرات والمر»لاتوالذاريات ٠‏ 
1 والريح منأعظم مين ألله تعالى على عياده 6 وءعن كك الاحيار لو حدس رألله تعالى الريح عن عباده كلانه 
أيام لانن أكثر أهسل اللادضء وفى يعض الآثار أرن الله تعالى خاق العالم وملاثه هواء ولوأمسك 
اطواء ساعة لانن م دين السما, والآرض « وذ زر غيروا<د من العلياء أنه دار ه سب الرريح» فقدروى الشافعى 
عن أنى هريرة قال: أخذت الناس ريح بطر يق مك وعمر رذى الله تءالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر أن 
حوله:ما بلخم فى الرريم؟ ذم يرجعوأ اليه شيا وبلغنى الذى سأل عمر 4 هن أمر الرريح فامتدثثت راحلى حتى 
أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت : يا أمير المؤهنين اخبرت أنك سألت عن الريح فانىجمعت رسول 
الله وليه يقول:« الرريح من روح الله تعالىتأتى بالرحمة وتأق,العذاب فاذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله 
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اا 10 
3 من ل رها واسة 2 1-7 | بالله سم دانه دن م شرهاع ولا منأفاة بين الآية وهذآا اير ل إذ ليس 9 فيبأ أنه عه حانه 
ا 3 برسابا الابين ندى الرحة ولدثن م فهو خارج : عرى الذاءف ب فآن العذاب بأأر؛ تادر ثم قيل : ماق الخير 
إعاهوالا اا أ بالرحمةوالا ا بالعذاء بلالارسالينيدى نل حق دلت مغاية لقوله. بحانه(يرسل)والاقلال 
7 قُْ مجمعالبيان-حمل الثىء بأسره و ام داق من القلة ودفيقة ة أقله 6 قال يعض الحققين_جعله قليلاأو وجده 
قأملا 3 وا اراد ظنه كذلك و اكذبه إذا جعله كاذا قْ زعيره ثم اس تعمل يمعنى حوله لآنالحامل ستق لما حمله 
أى بعده قليلاء ومنذلك قوطهم: جود المقلأى الحاءءل ١‏ حا ) أى غما سمى بذلك لانسحابه فى الواء 
وهو سم جاأس جمعى شرق بثه وبين واحده راذا كتهو وكرة وهو يذاكر ورؤاث ويفرد وصهه و لمعه 
وأهلاللغة كالجوهرى وغيره تسمءه جمعأ فإذا روعىقيه يه الوجهان فوصفه وضمير هع وجاء فى امع سوب 
وسحا أب 0 وا 6 3 | كل لعزب ضد الخحفة يقال: :قل كك رم تقلا وثقالة قرو نه شيل وثقل (١‏ سحاب عافيه 


من الماء ( سقتاه ابلك م ميت 6 أى لأجله ومنفعته أو لاحيائه أو لسقيه 5 قيل ه 
وفى البحر أن اللام للتبليغ كافى قلت لك» وفرق بينسةت لك مالا وسقت لأاجلك مالا ,أن الاول معناه 
أوصات لك ذلك 0 . والثاى لايازم منه وصوله اليه, والبلد كا قال الليث كلهوضع »نالارض 
عامر أوغير: غامر خخال أو مسكون والطائفة منهبلدة واجمع بلاد, وتطاق البلدة على المفازة ومنهقول الاعثى : 
| وبلدة مثل ظهر الترس مو<شءة لجن بالايل ف حافاتها زجل 
وفرانا بهأن) أى بالبلد أوالسحاب كا قال الزجاج٠‏ وابن الانبارى أو بالسوق أواار باح كاقيل» 
والتذ كير بتأويل المذكور . وكذلك قوله تعالى. حرجنا 1 حتمل أن يدود الضمير الى الماء وهو 
الظاهر لقربه لفظا ومعنى » ومطابقة النظائر وانفكاك الضمائر لابأس به اذا 1 الدليلعايه وحس نالملاءمةن 
وإذا كان لابلد ذالياء للظرفية فى الثانى وللالصاق فىالاول لان الانزال لهس فى اليلد بل المذزل » وجوذ 
الظرفة أيضا كا ففرميت الصيد فى الحرم على ماعلمت فيمامرء واذا كان لغيرهفهى لأسيبية وتشسم ل القر يبةوالبعيدة » 
0 من كل لمر ات ) أى م نكل أنو اعبا لآن الاستغراق غير مراد ولا:واقع, وهذا أبلغ فى اظبار 
القدرة المراد» وقيل: انالا تغراقع رق و الظاهرآن ن اراد التتكثير, وجوز بعضهم أنتكون (من)للتبعيض 
وأن تكون لتبيين الجنس ( كَذَِك ' ا ل 6 اشارة إلى اخراج الثمرات أو إلى احياء الباد الميت 
أى 6 تحبيه باعداك 32 النامية فيه وتطر يتها بانواع النبات والعُرات نخرج الموتى من الارض ونحبيبا 
برد النفوس إلى مواد أبدا: نا بعد جمعها وتطريتها بالقوى وال+وا سكذا قالوا.وهواشارة - قبل-إلىطريقى 
القائلين بالمعاد الجسمانى وهما ايحاد البدن بعد عدمه ثم احياؤه وضم بعض اجزائه الى بعض على الندط 
السابق بعد تفرقها م 0 57 
واستظهر الأول بأن المتيادر من الاية كون الاشبيه بين الاخراجين من كم 00 يحتاج إلى 
مدل تقدير الاحياء واءتيار جمع الاجزاء مع أنه غير معتير فى جانب المشبه به وجوذ أن يرجع ما فى 
الثّق الثانى هن الاحياء برد النفوس الخ الىالأول » وأنت قعل أزهلا مانع من الاخراج من كت العدمء وادلة 


تفسير قولهتعالى (والبلدالطيب يخ رجنباته) الخ ١‏ 
ستحالة: ذلك ما لاتقوم على ساق وقدم إلا أن ن الآدلة النقلية حلى كل من الوا ريون م تجاذبة, وإذا ديالقول 
بالمعاد الجسموانى فلا باس بألقول بأى كن «مبما او كراق ار اج ا ثعرات من" ثم اأعدم قد اسم فان 4لا 
أصلا فى اجلة على أن اخراج الموتى عند القائاين بالطريق الأول اعادة وليس اخراج الثمرات كذلك 
إذ م يكن ىا وجود قبل نعم ' .كون الاظور أن التق.يه بين الاخراجين ا لامر ية 4.4 واطازن اختافوآ 
فى وجه التشبيه فقيل: ان 0 تعالى 5 بخاقاائيات بواسطة انزال المطر كذلك يحيى الموتى بواسطه انزال 
المطر أرضاوفقد روى عن أبى «ريرة. وابنعياس رضى اله تعالى عنهم أن الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى 
أمطر علييم هأء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فينيتون م ينبت الزرع بن هرق زوك 
أربءين يرما فينيتون فى قبورثم نيات الزرع حتى إذا استكمات أجسادم تنفخ فييم الروح ثم يلقى عليهم 
النوم فيناءون فى قبورثم فاذا نفخ فى الصور النفخة الثانية عادوا ثم يحشرون من قبورم ويجدون طعم 
النوم فى رؤسهم وأعينهم كا يحد النائم حين يستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون ٠‏ ياويلنا من بعئنا هن 

مقدنا؟ ف ناديم المنادى ز هذا ه| وعد 0 وصدق الأرسلون )ه 

وأخرج 
ْم يرسل سي-انه الأرواح فتعود كل روح إلى جس دهاع فكذ لك بح الله: عا لامو قبالمتار كاعيائةالارضه 
وقيل : إعا وقم اق الاحراء مز غير اعتبار ا ية فيجس الاعمارتف به ولا يازمنا اأيحث عن 


غير واحد عن ماهد أنه إذا أزادات كال أن يخرج الأو ىأ مطرااسماء -تىآشةق عنهمالارض 


الكيفية ويفعل الله سبحانه ما يشاء امأ 5 0 روذّلاه » ذتعلدونأن دن آدرعلى ذلك فبو قادرعلىه_ذا ٠‏ 
من غير شمبة . والأصل ) ررد ( فطرحت [عتدى !| تأءين » والاطاب قيل: لانظار دطلةا : وقيل: 
مذكرى البعث لالد ألط. »4 أى الأارض الكرعة التربة الو قلا.. بخة ولاحرة» واستعال اللمد عنىالقرية 
عرف طار , ومن قبيل ذلك اطلاقه على ' م المكرءة رج م 5 أنه باذ ريه عشيئته وتسيره, وهر 0 
موضع الحال, وااراد بذلك أن خم وافياغزير النفع لكونه واقعافى مةابلةقوله 5 لذ 0 
ن اليلاد كالسبخة والهحرة (لايخرج إلاتكدا) أىقليلا لاخير فيه » ومنذلك قوله : 
لاتتجر الوعد ان وعدت وان أعطيت أعطيت تانهنا نكدا 
ونصيه على الحال أو على أنه صفة «صدر محذوف» وأصل اكلام لايخرج ناته فحذف المضاف 

اليه وأقي المضاف «قاءه فصار ٠رفوعا‏ مستقرا ؛ وجوز أن يكون الآصل وأبات الذى خبث ب والتعبير 
أولا بالطب وثانيا بالذى خيث دون الخبيث للايذان بأن أصل اللأرض أن تكون طيية منبتة وخلافه 
طار عارض . وقرى “ (يخرج نباته) بيناء (يخرج) لمالم يسم فاعله ورفع ( نبات ) على الثيابة عن الفاعلع 
و(يخرج نباته) ببناء (يخرج) للفاعل من, بابالاخراج ع ونصب زنياته) على المفعولية , والهاء لضمير البلد ؛ 
وقدل ضمير الله تغالىأ الما وكذاقرى * فى (يخرج)المنىء ونصب (نكدا) حيةذ على | لفعولة. ل رأ أبوج عفر 
(نكدا) بفتحتينعلى زنة المصدرء وهو نصبع ل الال أوعلى المصدرية أىذا نكدأوخروجا نكدا.وة 1 أرنكدا) 
بالاسكان للتخفيف كنزه ف قوله : 





فقاللى قول ذى رأى ومقدرة مجرب عاق ل أزه عن الريب ْ 
(كذلكعثل ذلك التصريف البديع ( صرف 3 نات ) أىنردد الآآيات الدالةعلى القدرة الباهرة 
والكزرها وال التصريفب تبديل حال حال ومنه تصريف الرياح 3( لوم كرو 3ه ) نعم اللهتعالى 
ومنها تصريف الايات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاءتبار بها » وخص الشما كرين لآنهم المنتفعون بذلك » 
وقال الطبى #ذر (لقوم يشكرون) بعد( لعدحم تذ روتن) من باب الترقى لان من تذ كر ألاء 
الله تعالى عرف حق النعمة فشكر » وهذا ‏ 6 قال غير واحد ‏ مل لمن ينجع فيه الوءظ والتنبيه من 
المكلفين ون لايؤثر فيه ثى* من ذلك ه 
أخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتع الى : (واابلد الطيب) الخ مثل ضر به الله 
قعالى للؤمنين يول : هو طيب وعمله طيب والذى خيث الخ مثللاكافر يقول : هوخييث وعمله خييث » 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد ٠‏ أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليهالسلام . وذريته كلهم [تماخلقوا 
من ففس واحدة فنهم من ١‏ من الله تعالى وكتابه فطاب ومنبم من كفر بالله تعالى. وكّابه فخبث ه 
أخر جأحمد. والشيخان.و النساىعن أبىموسى قال: قالر سو لالله وَكلقٌ و مثل مابعئنى الله تعالى ,من الحدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانيتت الكلا' والعشب الكثير وكان ٠نما‏ 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا هنها وسةوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هى 
قبعان لا تمسك ماء ولاتنيت لد" فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه مابعثنى الله تعالى به فعلم وء 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذى أرساتبه» وإيثار خصوص القثيل باللارض 
الطبية والخبيثة استطراد عقيب ذ كر المطر وانزاله بالبْد ومواذنة بين الرحمتين ؟ فى الكشدف , واقربه من 
. الاءتراض جىء بااو أو فى قوله سبحانه وتءالى. :(والبلد الطيب) وفيه اشارة الى معنى ماورد فى صحيح مسلم 
عن عياض الجاشعى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يكلا قال فى خطبته عن الله عر وجل :« انىخلةت 
عبادى حنفاء كلهم وأنهم أثتهم الشراطين فاجتالتهم عن دينهم »» 
وفى صحيح البخارى عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم: 
وما هن هولود إلايولد على الفطرة فأبواه هودانه وينصرانه » ووجه الاشارة قد مرت الاشارة اليه ثم أنه 
سبحانه وتعالى عقب ذلك مأ حققه ويقرره من قصص الأهم الخالية والقرون الل-اضية . وفى ذلك أيضا 
تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلامفقالجلشأنه : ل( لقد آنا نوا .همه ) وهو جواب قسم محذوف 
أى والله لقد أرسلنا الخ واطرد استعال هذه اللام مع قد الماضى. على ماقالالزخشرى- وقلالا كتفاءها 
وحدها 2و قوله : 
حلفت لما بلله حلفة فاجر اموا قاان من حديث ولاصالى 
والسر فى ذلك أن اجملة القسمية لاتساق إلانا كيدا للجملة المقسم عليم! التى هى جوابها فكانت مظنة 
لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه لآن القسم دل على الاهتمام فناسب ذلك ادخال قد , ونقل عن النحاة 
أنهم قالوا : إذا دان جواب القسى ماضيا مثبتا متصرفا فاما أن يكون قريما من المال فيؤتى بق وإلا أثبت 


مبحث فى تفسير قوله الى ( ولقد أرسلنا نوحا الى قرمه) الخ ع١‏ 





باللام وحدها فجوزوا الوجبين باعتيارين , ولم يوت هنا بعاطف وأتى به فى هزد ٠والؤمنين‏ . علىماقال 
الكرمانى . لتقدم ذكرو أوح درا فى هود وضمنا فى المؤه.ين حيث ذ كر فيها قبل (وعليها وعلى الفللك 
تحملون ) وهو عليه السلام أول ٠ن‏ صنعبا مخلاف ماهنا . ونوح بنك بفتحتين . وقيل : بفتحفسكونء 
وقبل : ١ا-كان‏ 0 مفتوحة ولام سا كنة وذو ن]آخره ٠‏ وقيل : لامك 5 ,اجر ينمت وشا ذم اليم وفتمم التاء 
الفرقية والواو وسكون ااشين المعجمة على وزن المفعول كا ضبطه غير واحد . وقيل : بفتح أايم وضم 
المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحةرشاء معجمة-ابرى -أخنوخ مهمزة مفتوحة أوله وخاء 
معدمة سا كنة وئون مضمو قة وواننا قنةو ااا ومعئاه فى تلك اللغةعلىماقيل القراء ٠‏ وقيل. خنو اخُ 
باسقاط الحمزة . وهو إدرس عليه ااسلام , أخرج ابن إدحق ٠‏ وابن عسا كر عن ابن ع.اس رضى الله 
تعالى عنهما قال : بعث نوح عليه السلام فى الالف الثانى وإن آدم عليه السلام لم يمت حتى ولد له 3 ف 
آخر الألف الآول . وأخرجا عن مةاتل . وجويبر أن آدم عليه السلام حين كبرودق عظمه قال: يارب 
إلى تى أ كد وأسعبى ؟ قال يا ادم <تى يولدلك ولد مختون فولد له نوح بعد عشرة أبطن ٠‏ وهو يومئف ابن 
أاف سنة إلا سين عاما . وبعث على ماروى عن أبن عباس على رأس اربعاثة سنة , وقال مقاتل: وهوابن 
مأئة سنه ٠‏ وقيل : وهو ابن خمسين سنة ٠‏ وق-ل : وهو ابن مائتين وخمسين سسدنة ومكث يدعو قومه 
تسعائة وخمصين سنة . وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين فكان عمره ألما وان بعائة وخمسين س-نة » 
وبعث - 8 روى اب نأب حاتم . وابنعساكرعن قتادة منال+زيرة . وهوأول نى عذب ال تعالى قومه . 
وقد لقى منهم مالم يلقه نى من الآنياء عليهم السلام ه 
واختاف ف عموم بعثته عليه السلام ابتداء ممع الاتفاق على عمومها اتهاء حيث م ببق بعد الطوفان 
سوى من كان معه والسفينة, ولايقدح القول بالعهوم فى كون ذلك هن خواص فبينا صلى الله تع_الى عليه 
وسلم لأن ماهو هن خواصه عليه الصلاة والسلام ع.وم أابعئة لكافة مين الجن والافس * وذلك مجمع 
عليه معلوم هن الدين بالضرورة فيكفر مندكره بل وكذا الملائكة ا رجحه جمع حقةون كااسيكى ومن 
قبعه وردوا على من خالف ذلك وصريح آية (ليكون للعامين نذيرا) إذ العالم ما.وىالله تعالىى وخبر ملم 
وأرسلت إلى الخلق 5افة يؤيد ذلك بل قال البارزى : إنه 2 أرسلدتى لاجادات بعسدد جعلرا مدركة ه 
وفائدة الارسال للمعصوم وغير المكلف طلب اذعانهما اشرفه ودخوطا نحت دعوته واتباعه تشر يفا على 
سائر المرساين ولا كذلك بعثة فوح عليه السلام ؛ والفرق هل الصبح ظاهر . وهو 8 فى القاءدوس ‏ 
أعجمى صرف فته ,» وجاء عن ابن ع.اس : وعكرمة . وجوابر . وهقاتل أنه عليه السلام إعا معى 
0 لكثرة مانا ح على نفسه . واختاف فى سيب ذلك فقيل: هو دعو ته علىقومه بالحلاك , وقيل:مراجعته 
ربق شأن 5 نعان : وقيل: إنه مر بكلب «جذوم فقالله . اخسأ ياقبيح , فأوحى اليه أعبتنى أم عبت 
الكلب . وقيل : هو إصرار قرمه على الكفر فكان 5لا دعاثم وأعرضوا بكى وناح عليهم: قيل: و كاناسمه 
قبل السكن لسكو نالناس اليه بعد ١‏ "دم عاءء السلام ٠‏ وقيل: عبدالجبار:وأنا لاأعولعلىثىء ٠نهذه‏ الاخبار 
والمءول عليه عندى ءا هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد » وايس «شتقا من النباحة , و أندي قال 


١6٠‏ تقسير روح المعانى 





صاحب القاموس ( فَعَال ياقوم أعيدوا الله ) ال وعدن ور لاقيف الخرناى بان| الحافة ةرانا 
العرادة مع الاشراك كد عوادة ولدلالة #وله يدانه وتعخالى مال 07 إله 2 أى وم مدق للعمادة 
ر) عليه وهرامةئناف مسوق لهال العبادة المذ كورة أوالامر به و(من) صلة و (غير) بأ أر فلع 5 وهى 
: قراءة اجبور حَْ صفة (أله) أو يدل مه باعتيار عله الذوهو الرفع على الابتدا «أوالفاعلية 03 
وقرأ الكسانى الجر بأعتيار لفظاه » فقرىء شاذا بالنصب على الاستثناءى و - غير كافى ا افصل- م 
الاسم الواقع بعد إلا وهوالمكبورأى مالم إله إلاإيامكةو لك: هاف ىالدار أحدإلازيدا وغير زيد, و(إله) 
أن جعل مبتدأ 3 فل خيره أوخيره #>#ذوف ورلم) لاتخه.ص والت..ين أى الم والوجود أوفى العالماله 
6م سهثه 

غير الله تعالى رُ الى اق عَلِجم 6 9 لم تعيدوا حسما أمرت نهو تقدير إن لم تؤمنوا ل أنعمادثه مسدانه 
وتعالىتستازمالامان. بدوهوأم أنواعهاو[ماقالعليه السلام: (أخاف)ولميقطع <نواء! يهم واستجلا باهم بلطف» 
( عذاب , و عظيم 2 هو هوم القيامة أو اوم الطوفان لانه أعل بوقوعه أن ا م عتاثلوا , واجخلة 

0 قالشيالالام- ءا دل لاعيادة ببيان الصارفعزثر 0 أأر 1 ملهأ يسان الداأء ىاليباء ووصف الوم , بالعظم 
لمان عظم ما م مأيقشع فيه وتكميل الانذار ر 50 ّ قومه 4 استثناف مينى على سؤال نأ من <كاية قوله 
عليه و وتضحه لقومه كأنة قيل: فاذا قالوا بعد ماقيل 4م ذلك ؟فقيل: قالااخ. والملا” -علىماةالالفراء الجماعة 

من الرجال خاصة . وفسره غير واحد بألا شراف الذين علا ون القأوب 2 والابصار 3_3 الهم وامجالس 
بأتباعهم 3 وقيل :لعو املاه* لانمهايو ل قادرون على مايراد ممه من كفاية اللاه “ود ور 8 تراك فضلال) 
أى ذهاب عن طُُ ريقالآق ( والرؤبة قلوية ومقءولاها الضه-ير رالغارف 6 وقدل : مر ب فيكو ن: الطرف 
7 0 ب 8 500 

ف مو ضع الجال رز مين 03 أى بين كونه ضلالا 2( وال 6 امئئاف علىمطر ز منايقه: رْ #أقوم 4 نادامم 
باضافتهم اليه استيالة لهم تحو الحق < ليس بى ضلالة ) ننى.لاضلال عن نفسه الكرة على اباغ وجه فان التاء 
للمرة لآن مقام المالغة ف الجواب لقوهم الاحق يمتطى ذلك والوحدة المستفادة م4 باعتيار أقل م ينطاق 
فيرجع حاصل المعنى ليس بى أقل قليل من الضلال فضلا عن الضلال اابين؛ ومايتخايلمن أن فى فى الماهية أباغ 
فان أفى الثى* مع قد الو حدة قد يكو ل بانتفاء الوحددة إلى الكثرة مضمحل ماحقق 1 ن الوحدة ليسدت صفة 
مقيدة بل الافظط موضوع للجز ء الاقل وهو الواحد المتحةق مع الكثرة ودوما على أن ملا حظةقيد الوحددة 
ف العام ف مدياق النئى مدذو 6 وكفاك لارج ل شاهداً فانه موضوع لأواحد من الجنس وبذلك فرق بيه وين 
أسامة اذا وقع عام لايلحظ ذلك ولوسل جواذأنيةال ليس بهضلالة أى ضلالةواحدةبضلالات متنوعة ابتداء 
كن لابجخوز ف مام المقابلة م ين فيه قَالْه قْ الكشف وبه يندفع ماأورد على اركقاف ف هذا المقام و« 
وفالمثل السائرالاسماء المفردة الواقعة علىالجنس اأتى تسكون بيثها وبين واحدها ناء التأنيثهتى أر يد الى 
ان استعمال واحدها أباغ وهتى أريد الاثيات كان استءمالها أباغ 5 فى هذه الآية, ولايظن أنه لماوان!اضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يض ضلالا وضلالة كان القَولإن سواء لان الضلالة هنا ليستعبارةعن 


مبحث فتفسير وله :مال د ولكنىرسولهنر بالعااين» الخ ١6١‏ 
المصدر بل عن المرة والتع علدتء وما بالغ عليه السلام فالنفى لميالهتم فى الاثيات حيث جعاوهو حاشاه 
مستقرا فالضلال الواضهمكونهضلالاووقولهس,حانه وتعالى و كور ولءن ربالم ين ) استدارك 
على ما قيله رافع لايد ومم»نه» وذلك -ءل ماقيل- أنالقوم لاأثبتوا له الضلالأرادوا بوترك دين الآباء ودعوى. 
الرسالة خين ننى الضلالة :وثم ممه أنه على دين بائه وترك دعوى الرسالة ذوقع الاخيار بأنه رسول وثابت 
على الصراط المستقيم استدراط لذلك , وقيل : هو استدراك عاقله باعتيار مايستازمه من كونه فى أقصى 
مراتب الهداية فان رسالته من رب العااين مستازمة له لامحالة كأنه قيل. ليس فى ثى” هن |اضلالة الكنى فى 
الغاية القاصية من الهداية, وحاصل ذلك عل ماقرره الطيى_أن لكن حقها أن تتوسط بين كلامين متغايرين 
نفيا واثيانا والتغاير هذا حاصل من حيث المعنى 6 فقو لك. جاءتى زيد لكنعمرا غاب, وفائدة العدول عن 
الظاهر ارادة المبالغة فى اثيات الحداية على أقصى مايمكن 8 أفى الضلالة كذلك, وء لك طريقالاطناب لآن 
هذا الاستدراك زيءادة على الجواب إذ قوله' ( ليس فى ضلالة)5ن كافيا فيه فيكون منالاسلوب الحكيم الوارد 
على التخلص إلى الدءوة على وجه الترجيع المعنوى لانه بدأ بالدعوة إلى ائيات التو حيد واخلاص العيادةلله 
تعالى فلا أراد إثيات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من قوهم ٠‏ ( انا لنراك فى ضلال مبين ) فاتتوز 
الفرصة وأدمج مق وده فى الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه «خرج ا الاطفة والدكلام المنصفيعنى 

دعوا نسبة الضلال إلى وانظروا ماهو أم كم من «تأبعة ناصحكم وأمينكم ورسول رب العااين ألاترىأن 
صالحا عليه السلام مالم يعترضوا عليه عقب بائيات الرسالة اثيات التوحيد؛ ففىهذه الآية خمسة من أنواع 
البديع فاذا افتضى المقام هذا الإطناب كان الاقتصار على العيارة الموجزة تقصيرا انتبى ه 

ولا خفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المكهور , وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك فى للك نأنتنسب 1ابعدها حكما عخالفا ماقلهاسواء تغايراائيانا ونفيا أولا, وفسرهصاحب البسيط. 
وجماعة برفعماتومم ثبوته وتمامالكلام فيه فيالمذنى, واعتبار اللازملتحصيلالاسةدراك بالمعنى الثانى مالايكاد 
يقبل لانه لا يذعب وهم واه من نفى الضلالة إلى نفى الهداية حتى تاج إلى تدارة ووجبه بعضهم مندون 
اعتبار اللازم بأنه عايه السلام لما نفى الضلالة عن نفسهفرعايتوثم الخاطب انتفاء الرسالة أيضا كا نتفى |أضلالة 
قاستدر كه با.كن كا فى قولك* زيد ليس بفقيه لكنه طبيب ء وأنت تعلم أن هذا ان لم يرجع إلى ماقرر أؤلا 
فليس بشى*, وقيل : إنه إذا انتفى أحد المنةا باين يسبق الوم إلى انتفاء المقابلالآخر لاإلى انتفاء الاهور الى 
لاتعلق هابه » ولهذا يؤل ماوقعفىمءرض الاستدراك بما يقابل الضلال مثلا يقال٠‏ زيد ليس بعاتم لكنهقاعد 
ولايقال٠‏ ل-كنه شارب الابعد التأويل بان الشمارب يكون قاءدا » وقال بعض فضلاء الروم. النظرالصائبى 
هذا الاستدزاك أن يكون مدل قرله : ْ 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وقوله . هو اليدر إلا أنه البحر زاخرا. سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 
كأنه قل.ليس بى ضلالة وعيب سوى أنى رسول مرى رب العالمين» وأنت تع أن هذا النوع يقال 
له عنده . أ كيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثى فيه من صفة ذم منفية عن الشى* صفة مدح لذلك 


٠ ١‏ تفسير روم المعانى 








الذئء بتقدير دخوطا فى صفة الذم المنفية . وماثيث فيه لشىء صفة ٠دح‏ وتعقب ذلك باداة اسكثناء يليها 
صفة مدح أخرى لذلك, والظاه رأن ما فى الآية من القسم الأول إلا أنه غير غنى عن التأويل فتأمل » 

و(دن) فيها لابتداء الغاية مجازاءتعلقة <ذوف وقعمصفة لرسو 0 كدة ما يفيده التنوين من الفخاءة 
الذاتية كأنه قيل : إنى رسول وأى رسول كائن هن رب العالمين ( ابكار سالآت ربى )استئنافسوق 
لتقرير رسالته وتفصيل احكاءها وأ<والما ٠‏ وجوز أبوالبقاء . وغيره أن يكون صفة أخرى لرسول على 
المعنى لآنه عبازة عن الضمير ف (إتى) وهذا كبةولءلىكرمالله قعالموجهه خين بارز مر حبااليهودىيرمخيير : . 

أنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غابات كرية المنظره أوفيهم بالصاع كيل اسندره 

حيث لم يقل سمته حملا له على المدنى لامن اللبسء وأوجب بعضهم المل على الاستئناف زعما منه أن 
ما ذكر قبيح حتى قال المازنى : لولاشهر ته لرددته» وتعقبذلك الشهباب بان ما ذ كره الماذنى فى صلة الموصول 
لافى وصف اانكرة فانه وارد فى القرآن مثل ( بل أنتم قوم تجهلون ) وقد صرح عسنه فى كتب النحو 
والمعانى : علىان ما ذ كره فى الصلة أأيضا مردود عند الحققين وان تبعه فيه ابن جنى حتى!استرذل قول الاتأى: 
أنا الذى نظر الاعمى إلى أدبى م وفى الانتصاف أنه حسن فى الاستعال وكلام أبى الحسن أصدق شاهد على 

ها قال وعلى حسن كلام ابن الحسين , وهذا ‏ 6 قال الشهاب ‏ إذا لم يكن الضمير مؤخرا نحو الذى قرى 

الضيوف أنا أو كان للنش.يه نو أنا فى الشجاءة الذى قل مرحيا ه 

وقرأ أبو عمرو ( أبلفكم ) بتسكين الباء وتخفيف اللام من الابلاغ, وجمعالرسالات مع أن رسالة كل ني 
واحدة وهوه«صدر والاصل فيه أن لابجممع رعاية لاختلاف أوقاتها او تنوع مءانى ما أرسل عليه السلام :نه 
أو انه أراد رسالته ورسالة غيره من قله من الانبياء كادريس عليه السلام وقد أنزلعليه ثلاثون صديفة » 
وشيث عليه السلام وقد أنزل عليه خمسون صحيفة, ووضع الظاهرهوضع الضهير وتخصيص ربوبيته تعالى 
له عايه السلام بعد بيان عمومها للعالمين للاشعار بعلة الحم الذنى هو اينم رسالته تعالى اليهم فان ويه 
تعالى له من موجبات امتثاله بامره تعالى يقبليغ رسالته ( وأنْصّح لك ) أى | تحرى ما فيه صلاحكم بناء على 
أن النصح تحرى ذلك قولا أو فعلا , وقيسل : هو أعريف وجه المصاحة مع خلوص النية من شوائب 
المكروه» والمعنى هنا أبلغم أواممالله تعالى وثواهيهوأد فيكم فقبوها وأحذركم عقابهان عصيتموه,وأصل 
النمح فى الاخة الخلوص يقال: نصدت العسل إذا خلصته من الشمع,ويقال: هو ماخوذ من نصح الرجل ثوبه 
إذا خاطه شبووا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعلالخياط فيما يسد ءن خال الأوب؛وقد 
يستعمل لخلوص الهبة المنصوح له والتدرى فيما يستدعيهحقه, وعلىذلك حمل ما أخرجه .لم . وأيوداود. 
والنسائى عن تمي الدارى ان رول الله مكلو قال :< إنالدين/انصيحة قلنا : لمن وارسول الم قال : لله تعالى 
ولكتابه ولرسولهو لائمة الم مينوعامتهم» ويكَال: نصحته ونصحت له كا لك شكر نهو شكر تله قول: وجىء 
باللام هنا لردل ال.كلام على أن الخرض آيس غير النضح وليس الاصح لغيرثم معن ىأن ففعه يدود عايوم لا 
عليه عليه السلام كقوله : ( ٠١‏ سألتكم عليه من أجر ) وهذا مبنى على أن اللام للاختصاص لازائدة, وظاهر 
لام العض شعر بانها 0 ذلك زائدة . وفيه خقاء م 1 


فبحث فى لفسير وله تعالى ( أوعجبتم أنجاء 7 1 رمن ريم ) الخ م٠‏ 
وصيعة ة المضادع للدلالة ء 0 تجدد تصحهة عليه مر 5 «فصح ع8 هآوله + +(رب إلى دعوت قومى 
ليلا ونهارا) . وقولهتعالى: 1 من الله ما لا تعدو ن419» عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه السلام 
أى أعل ٠ن‏ قبله :الى بالوحى أشياء لا عل لك بها م نالآمور الآنية.فنلابتداء الغاية مجاذا أو أعلم منشؤونه 
0 وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤهن به ويصدق برسله مالا ل وله شن | م للتبيعيض 
أو 2 أنة ةا )ولايد قُْ الوجهين من ةدير المضاف»ة يل :كأنوا م سمعوأ قوم ل 7 العذاب قبلهم فكانوا 


رم 2 اس م تدس 27و 
ام نين غافلين لا يعلودما علأمه نو حعليه السلامفر +أولةومعذبوا عا لى كفرمم (أوعجيم جار ك5 مذ كرمنر بم ) 
رد لما هو مشأ لقرهم:رإنا لتراكؤضلالمبين) والاستفهام للانكار أى ل ذان 1 ل له.والواو 
للعطف ع_لى مقدر ينسحب عليه الكلام؛و شدر عند 2 وأتباعه بين الطءزة وواو العطف كأنهقيل: 
أممتبعدتم وعجبم, ومذهب سحو يه.واخهور أن الطوزة من جلة أخواء المعط وف إلا أنها قدمت على العاططاف 
للد بها على اصااتها فى التصدير . وضعف اقول الاولين عا فيه من التكاف لدءوى حذف اجملة فان قوبل ديم 
بعض المءطوف فة-د يقال :إنه اسبل منه لآن المتجوذ فيه أقل لفظا .وفيه تنبيه على أصالة ثى. فى ثى “وبأنه 
غير «طرد فى جو «أفنهو قائم على ف تقس كه و تحقيقه فحله وراد ؟ م2 تقد بر + بأذلااتف 
الفعدل السابق تعدى 5 3 وااراد بالذ كر م نفل 4 8 قبل للقرآن در و قر ام علة ' وهن للابتداء 
والج سأر والمجرور متعلق 3 اء | و بمحذوف وقع صفة إن؟ ر أى ذكركائنه ا مالك أمور كموم كاه 
ععاماق 
(على 0 0 أى من جماتكم تعر فونم ولده وفاش أأومن جنسكم فمن. تبعيضيةأوببانية م6 قيل' و«على» 
ب جاء 22ل شر «وضاف أى على بك | وأسان رجل مجم أى او أسطته ٠‏ وف “ل : على ععنى مم فلا نا دق إلى 
التقدير 6 وقيل : تعلقه 4 لان مع نأه أنزل 6 اشير اليه كلام أنى اليقاء أو لانه ضون مءنأه 6( وجوز أن ب 9 ون 
١‏ ممه 
متءاقا بمحذوف وقع حالامن(ذكر) أى نازلا على رجل منكم فر قا تدر 2 علة لليجىء أى ليحذ ركمالعذاب 
سم مجه زو #ه سس سم 
والعقاب على االكفر والمعاصى )5 نتقوا) عطاف على« يدر كمءوكذا قوله تعالى: ( ولعلكم ترحمون؟5) 
على م هرو الظلاه ر فالمجىء معلل بثلاثة أشياء وليس هن و ارد العلل على معلول واحد ا ممنو وبيْها تر قب 
ف نفس الامر فان الانذار سيب للتووى والتقوى سيب لتعلق الرحمة ممءو ليس قُّ الكلام دلالة ع-لى سيبية 
ثر حمون)عل لتنقوا مع ملاحظة الترتب أى لتةوا لسدب الانذار ولعلكم تر حمون ساب التقوى فليتامل 8 
وجىء حرف الترجى على عادة العظماء فى وعدم أو للتنبيه على عزة المطلب وأن الرحمة «نوطة بفضل 
اشر ير 
الله تعالى فلا اعتهاد إلا عليه ' ديه 6 أى استمروا على تكذبيه واصروا بعد أن قال طم ٠٠‏ قال ودعاثم 
إلىالتعالى ليلا وثهارا وه فانجيناه ) هنارق ؛والانجاء فالشعراء ٠ن‏ قصداعداء اللهتعالى وشؤم ماأضمروه 
ا | اشاس اس سسطس 
له عليه السلام « والذين معه » من المؤمنين . وكانواعلى ما قيل:أر بعين رجلا وأدبعين امرأة . وقيل :كانوا 
عشرة ابنلؤه الثلاثة وستة من (ن به عليه السلام , والفاء للسيبية باعتبارالاغراق لا فصيحة .وقوله سبحانه 
(م - «٠‏ سج - ل - تفسير روح المعانى) 


1 


١ 6‏ ان : تفسير روح المعاق 





وتعالى. ( فى أل » إلى السفينة متعاق بما تعلق به الظرف الواقع صلة أى استقروا ممه فى الفلك » 

وجوز أن يكو نهو الصلة وومعه» متعلق ماتعاق به.وأن يكون متملهَا بانجينا وى ظرفية أو سيبية .وأن 
يكون متهلقا بمحذ و فن وقمع حالامن «الذين» نقسه أو من ضميره ( وأَعْرفنا دين كذيوابا ينا أى 
استمروا على تكذييرا ع والمراد به ما يعم أولئك الملا” وغيرثم من المكذبين المصرين.وتقديم الانجاء على 
الاغراق للمسارءة إلى الاخباريه والايذان بسبقالرحمة علىالغضب (إْهم كأنوا قوم عمين14) أىحمى 
القلوب عن.هرفة التو حيد. والنيوة. والمعاد م6 روىعنابن عباس أو عن نزول العذاب بهم 5 نقل عن هقاتل , 
وقرىء (عامين) والآول أبلغ أنه صفة مششيهة فتدل على الثبوت وأصله عهيين فخفف , وفرق بعضهمبين عم 
وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثانى لعمى البصر.وأنشمدوا قول زهير : 

وأعلم علم اليوم والآمس قبله ولكننى عن عل مافى غد سمى 

وقبل : هما سواء فيهما لآل عاد ) متعاق بمضمر معطوف على «أرسلناءفها سبقوهو التاصب لقوله 
تعالى. ف( أَحَامم ) أى وأرسلنا إلى عاد أخاه ع وقيل : لا اضمار وامجموع معطوف على امجموع السابق 
والعامل الفعل المتقدم . وغيرالاسلوب لاجل ضمير «أخامم» إذاوافىبهعلى سنن الآول عاد الضمير ع.لى 
متأخر لفظا ورتبة . وعاد فى الأصل اسم لآابى القبيلة ثم سميت به القبيلة أو المى فيجوز فيه الصرف 
وعدمه كما ذكره سيبويه , وقوله تعالى : ل( هودًا ) بدل من ( أخاهم) أوعطفيان له . واشتهر 
أنه اسم عربى » وظاهر حكلام سيبريه أنه أعجم 


ى. وأو نيا قبل إن ول المرب بعرب ., وهو 


دود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح وعليه عمد بن اسدق. وبعض القائلينبهذا قالوا. إننوحاابنعم 
ف عاد . وقيل : ابن عوص بن ارم بن سأم بن أوحء وقيل: ابن عبدالله بن رباح بن الخاود بن عاددن عوص 
ابن أرم بن سام بن نوح عليه السلام ه 

ومعنى كونه عليه السلام أخام أنه منهم نسبا وهو قول الكثير من النسابين .ومن لايقول بهيةول: إن . 
المراد صاحيهم وواحد فى جلتهم وهو ا يقال يا أخا العرب وحكرة كون النى يبعث إلىالقرم منهمأنهمأفهم . 
لقوله من قول غيره وأعرف بحاله فى صدقه وأمانته وشرف أصله ( قآل ) استثناف بيانى كأنه قبل فهاذا . 
قال لهم حينأرسلاليهم ؟ فقيل. قال الخ .ولم يوت بالفاء 6 أتى بها فى قصة نوح لان نوحاكان مواظباً على . 
دعوة قومه غير مؤخر لواب شببتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغا الى هذا الحد فاذا 
جاء التعقيب فى كلام نوح ولم يحىء هنا . وذكر صاحب الفرائد فى التفرقة بين القصتين أن قصة فوج | 
عليه السلام ابتداء كلام فالس.ؤال غير مةتضى الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن ' 
يقّع فى خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال غيره؟ فكانمظ:ة أن يسّّلماذا قاللقومه؟ فقيل ,قال الخ» 

وقيل : اغتير الفصل هنا لارادة استقلال كل من اول فى معناه حيث أن كفر «ؤلاء أعظم من كفر 
قوم نوح هن ححيث أنهم عدوا ما فعلالله تعالى بالكافرينو أدرو اوقومنو حلم يعلموا.ويدل على علهم بذلك 
ما سأتى فى ضمن الآيات وفيه نظر » . 


تفسير قوله تعالى ( ياقو م اعيدوا الله ) الخ ١6‏ 





رُ وأقوم اعيدوا الله 4 وحده ا يدلعلءه قوله تعالى: (“مالكم من إله غيره 6 فانه استثناف جاريجرى 
البيان للعيادة المأمور مها والتعليل لهاأو للامر كأنه قيل:خصوهبالعبادةو لاتشركوا به شيئًاإذ ليس لك إلهسواهم 

وقرىء (غير) بالحركات الثلاث الذى قبل ( افلاتتقو ن40) إنكار واستيعادلعدم اتقائهم عذاب الله 
تعالى لعل ما عدوا م ل بقوم أو عليه السلام 2( وقيل:الاستفهام للتقرير والقاء للعاف, وقد تقدمالكلام 
فيه آنا وق سورة هود (أفلا تعقاون) ولعلهعليهالسلام كما قال شيخ الاسلام خاطيهم بكل «نهماوا كاف 
حكاية 0 منبما فى موطن عن حكايته فى موطن اآخر 6 ل يذكر ههنا ما ذر هناك من قوله (إر"ف تم 
إلا مفترون) وقس على ذلكحال بقية ما ذكرو ما لم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره فى ساثرالقه ص 
لا سما ف الخاورات الجارية ف الأاوقات المتعددة ه88 

وقال غير واعدد بس 9 قل هنا : ) أفلة تتدرنب:١)‏ وفها 27-دم معن مخاطية فوح عليه السلام قوده 
(إنى أخاف عليِم عذاب يوم عظيم ) لآن هؤلاء قد علدوا بماحل بغي رجم من نظرائبم ول ين قبل واقعة 
فوم نوح عليه السلام واقعة ع وقيل: لآن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عايه 
السلام وهذا دون ) إلى أخاف عام ( الخ قُْ التخويف.و برشد إلى ذلك ما تقدم م قوله تعمسالى. 

ساس ودسسكظ رسي ساس ل ١‏ مه 5 
( كال أخملا الذين كفروا من قَوْمه م حيث قيدهنا الملا" المعاند يمن كفر واطلق هناك , وقد صرحوا 
بأن هذا الوصف لآنه لم يكن كلهم على الكفر بل هن أشعرافهم هن آهن به عايه السلام كرئد بن سعد الذى 
كان يكم إعانه ولا كذلك قوم توح وءن آمن به عليه السلام دنهم لم يكن 'نْ الاثراف 6 هو الغااب ف 
اتباع الرسل عليهم السلام 6 وقيل إنه وقفثت مخاطية وح عأيه السلام لقَوه.ه لم يكوانوا آمنوا مخلاف قوم 
هود ومثله ‏ وا قالالأشباب - تاج إلى نقل . واءترض المولى بها* الدين على تلك ااتفرقة بين القَومين بأنه قد - 
جاء فى سورة المؤمنين وصف قوم وح عا وصف به قوم هود هنا قكفت كتالى هذه التفرقة وأجيب بأن 1 
الوصف هناك #ول على أنه للذم لا للتمييز و[عا لم يدم هبنا للاشارة إلى التفرقة ٠‏ وقال الطايى : يمكن أن 
يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام يقتضى ذمهم أشدة عنادثم يدل عليه جوابوي با دكار 
لله قعالى من قولحم ج إنا لنرَاكَ فى سقاهة ) أى متمكنا فخفة عقل راسخا فيا حيث فارقت .دين 1 بائنك 
(وإنا نظدك من الكأذبين ) حيث ادعيت الرسالة وهو أ يلغءن كاذبا مرت الاشارة اليه . والظن إما على 
ظاهره كما قال المجسن 5 والزجاج وإما فعى العلم كأ قل»وذلك لآنىم قالوا مأ قالوا مع كونه عليه السلام 
مدروفا ينوم بضد ذلك ولا يقتضى ذم أوم أو عليه السلام وحيث أفاضى فى -ورة اأؤءين ذ.هم ذ.هم 
لآنهم قالوا كما قصه سبحانه وتعالى هناك (ها هذا الا بشر مثادكم يريد أن يتفضل عايكم ولوشاء الل لآنرل ' 
ملاتئك ما مدنا بهذا قَ إنائنا الاولين إن هو الا رجل به جنة فتريصوا به حتى حين ) وقال بعضهم: إلكت 
الظاهر أن م اقل ونا عن قوم توح عليه السلام مقالتهم ق جلس أو فقالة يعضوم وماقل ق سورةالمؤهنين 
مقالتهم فى مجاس آخر أو مقالة آخرين فروعى فى المقامين مقتضى كل هن المقالتين ( قال » عليه ااسلام 


دمهة الوط 


متعطفا لحم أومست .يلا لقاوبهم: ه ياقوم ليس بى شفاهة ) أى ثيء هنمأ فضلا عن تمكنى فيها كما زعم 


١‏ | تفقسير روح المعانى 








دا ساس 


7 لكى رد وسرت المَاليتَ /9+) والرسالة من قبله تعالى تقتضىالاتصاف بغاية الرشد والصدقءولم 
صرح عليه السلام بلق الكذب اكتفاء عا ف ديز الاستدراك . وقيل: الكذب وع من السفامة فيلزم من 
تفيهائفيه, و(من)لابنداء الغاية مجازا وهى متعاقة محذوف وقع صفة (رسول هه كدة ا أؤاده التذو ان من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية , وقواهتءالى: (ابلكم_الاشربى) علىطرز مافؤقصةنو حعليهالسلامه 
رعس سيره ع شاع الم 2 

وقرأ أبوعمرو (أبافكم) بالتخفيفهن الافعالثر وانا لم ناصحامين 61 معر وف بالنصمو الامانة مشبور 
دين الناس بذلك ف حفيى أن أتبم بنذىء م ذا رموه بو علىهذا لا در للوصفين «تعاقءو متهل تقديرهما أى 
ناصم لسكم فيا أدعوكم اليه أمين على ما أقول لكم لا أ كذب فيه وعلى الآول- كما قال الطيبى ‏ فايخلة 
مستأنفة وقعت معترضةع وعلىالثانى حالية » وؤالعدول عن الفعلية إل الامعية ماللا فى . ولعل التعمير به 
هنا و بالفعلية فا هدم اتجدد النصح من :و حدو ن هود عليهها السلام * 

02000 وئره كه اس حك * لالم سه ورعل ره نس للم شفع وه سروت دده 1 

( أو عجهم انجاء كم ذر من ربكم على رجل من لياذركم ) المكلام فه-4 كاللكلام ف سابقه 0 
وفى إجابة الآنباء عليرم السلام من يشافههم من الكفر ة بالكلمات المقاء بم حى عنهم والاعراض عن 
مقابلتهم مدل كلامم كمال النصح والشفقة وهضم النفس و<سسهءن المجادلة وف 5 ذلك تعليم للعراد 
كف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عترم ويسياون أذيالهم على م يكون منهم 6( وق الاية دلالة على 
جواز مد الانسدان نقسه لأوداجة اليه . ٠‏ . 

27 وَأَدْكرُوا د جمدم خلا )) شروع فى بانترقيب أحكام النصح والامانة والانذار وتفصيلهاء 
معئى الفعل 6 واختار غير واحد 8 لازمخشرىأنه مفعول لاذكروا أى اذكروا هذا الوقت المك:مل على هذه 
النعم الجسام .وتو جيه الااص بالذكر إلى الوقت دونماوقع فيه ممع أنه المقصود بالذات للمبالغة قَْ إيجابذكره 
ولآنه إذا استحضر الو قت كانهو حاضراً بتفاصيله عو هذا مبنى على لا قساع فيالظرف أوأنهغير لازم للظرفية 
على خلا فالمشهو رعندالنحو ا والواوللعطفومابعدهقيل:مءطوف على قوله تعالى: (اعيدوا) ولا بعده 13 

وقال مخ الاسلام : لعله محطاوف على مقدر كانه قيل: لاتعجيوا من ذلك أوتديروا فأممكم واذكروا 

م سمه امه و 5 2 
إذ جعا-م خلفاء 2 دن بعد قوم نوس 4 أى قف دسأ كنهمأوقالآارض بن جعلم ملوكة فا نشداد بنعاد 
من ملك معمورة الارض فالاسناد على هذا مجاز , وفى ذكر نوم على ماقيل اشارة إلى رفع التعجب يعنىهذا 
الذى جم تبه ليس ببدع فاذكروا نوحا وارساله إلى قومه و[لالوعيد والتيديد أىاذ كروا اهلاكقرمه لتكذيبهم 
: اما 50000 : 
رسول رهم وزادم ق الخاق 4 أى الابداع والتصوير أوفى الخلوقين أى زاد 2 قو الناس على أمثالم 

2 سطة ع( قوة وزيادة جم 6 قال ال حاى: كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستينذراعا ل 

وأخرج أبنعسا كرعن وهب أنهقال: كانت هامةالرجل منهم مكل القية العظيمة وعيئة يفرخفيبأ السباع 6 
وأخرج عد ن حال ءعن قتادة أنه قال:ذكر لا أنهم كانوا اثنى عشر ذراعا 6 ومن الياقر ركى ألله تعالىعنه 
كانوا كأنهم النخل الطوال وكان الرجل منهم يأتى الجبل فيهدم دنه بيده القطعة العظيءة ه 


تفسيرق وله تعالى (فاذ كروا أ لاء الله) الخ [ باه ١‏ 








ب 
وأخرج عيل أن بن أحد .وان أ حاهم عن أفهريرة إن كن الرجل مهم ليتخذ المصراع من الحجارة 
لوأاجتمع عايه خمسيهائة من هذوالاة لويستطيعوا أن يهلوهوإن كا نأحدم ليدخل قدمةه ف الارض قتدخ_ل فاه 
وعن إعضهم أن أحدم كن أطول من سائر الاق بمقدارماعد الانسان بده فوق رأسه باسطاطافطول 
0 علوم قامة 8 سطة وهذا أرب عل ذوى العقول القصيرة عن ادراك طول ول القدرة 52 
وأغرج أسحق إن لشر. وغيره عن ابن عياس رضى أللّه تعالى عنهما أن هرداً عليه السلام كان أصيحهم 
وجبا وكان ق مثل أجسامهم أيرض جعدا بادى العزفقة طو 0 اللحية صل الله تعالى عليهو سم عو نصب (سطة) 
على أ مفعول 4 لمعل قبله 0 وقيل : كميزو(ق الخلق)متعاق بالفعل 6 وجوز 5 اليقاء تعلقه حذوفوقع 
حالامن(بسطة) ا فأذكروا “الا اله 4 أ تعمه سبحانه وتعالى وهى جمع - إلى بكسر فسكون كمل واحمال 
5 -ألى ‏ يضم فسكون كقفل وأقفالأو_إلى-, عر ففتحمةصوراً كمعن وأمعاءأو بفتحتين مق ورأ كنا وأقفاء 
أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحاً ولامخون ألا 
وقيل : أن م فى اموت الاالشددة لكنها خففتو معناها العهد وشيه بعدىيوهذا تسكرير للتذ ر أن يادةالتقر شر 
.- م سمه له ره - 5 
وتعهم أثر غخصيص أىاذ كروا الالا, التى من جلتها مأتقذم 2 لعدحم ون 229 أى لى يشذى 8 
ذو النعم إلى شكرها الذىمنجاته العمل ١‏ لاركان والطاءة الأؤدى إلىالنجاة من الكروب والفوز بالمطلوب 
وهذا لان الفلاح لايترتب على جردالذكر . ومن اأناسمن فر ذكر الألاء بشكرهاوأهر الترتبءعاإءهظادره 
عم مساس سءت سا سس ساس م سار 
(قالو 6 مجيبين عن لك النصائم العظيمة المتضمنة للانذار على ماأشير اليه: زر اجئتنا أدُعيد الله وحدده 2 
أى لتخصه بالعبادة ( وندَرَ أى نترك ل ماكان بعد اياون ) ءن الآوثان ووهذا إذكار واستيعاد لجيئه 
عليه السلام بذلك ومنشؤه اهما كهم فى التقليد والحب ١‏ ألفوه وألذوا عايه أسلافهم ,ومعن الجى* ا٠اجيته‏ 
عليه السلام دمن مكان كان شحنثك فيه 6 ون رسول ألله 6 شعل حراء قبل الممعث أومجيئه دن السماء أى 
أنزلت علينامن السها. رم رادهم امم والاستوزاء عوجاء ذلك دهن زحموم أن الارهل هن الله تعالى لايكونالاملكا 
من السماء أوهر مجاز عن القصد إلى الثى* والشروع فيه ذفان جاء .وقام. وقعد, وذهب -عقال جاعة ته تع لبا 
العرب لذاك تصو بر للدال تقول قود يشعل كذا وقام اشتمنى وقعديةرأ وذهب يسبنىيو نصب ( وحده) عل 
الحالة.وهو عند جور الندويين ومممالخليل, وسييو 49 أسم دوضّو عموضعالمصدر أعو إحاد ا مو ضوع هوضع 
الحال أعنى مو<داً 5 واختلف هو لاء فم إذا قأت: رأمت زيدآ وحدده مثله فالاكثرون درون فى حال إجاد 
ا له بالرؤٌ د فيجعلونه حالا من الفاعل, واأيرد يقذره فى حال أنه مقرد بالرؤية جدله حال منالمفعول 2 
الفاعل قالوا أت وحدى ومررت به وحدى أ قال الشاعر . 
والذئب أخشاه أن مررت به وحددى وأغقن الرياح والمطرا 
وهذا الذي قاله فى البيت صحيح ولاجتنع من أج-له أن يأتى الوجهان المتقدمان فى رايت زيداوحده 


له ١‏ تفسير روح المعاتى 
فان المعنى يصمح معهماء ومنهم من يول ؛ انه «صدر موضوع هوضع الال ولم يوضع له قعل عند بعضهمه 

٠‏ وذىي الأصمعىو د ديو ذهب يونس , وهشام فى أحد قوليه إلى أنه متتصب التصاب الظروف نجاء 
زيد وحده فى تقدير جاء على وحده ثم <ذف الجار وااتصب <لى الظرفعوقد صرح بعلى فى كلام بعض 
العربء وإذا.ة. لزيد و-ددفالاةديرزيد موضع التفرد, ولعل القائل :ا ذكر يقول: انه مصدروضع»٠وضع‏ 
. الظرف , وعن البعض أنه فى هذا منصوب بفعل مضمر 6 يقال.زيد اقيالا وادبارا هذا خلاصة فلامبم فى 
هذا المقام, وإذا أحطت بهخبرا فاعلم أن م نعبد الله وحده » فى تقدير ٠وحدين‏ أياه بالعبادة عند سيبويه 
على أنه حال من الفاعل والحاء فى موحدين مكسورةو على رأىابن طاحة موحدا هو والحساء مفتوحة 
وهو من أوحد الرباعى والتقدير على رأى هشام نعيد الله تعالى على انهراد وهو من وحد الثلاتىءوالءنى 
. فى التقادير الثلائة لا تاف إلا سير اءوالكلام الذى هو فيه متضمن للايحاب والساب وله احتالات نفيا 
واث.اتاوتفصيل ذلك ف رسالة ؤمولانا تقىالدينالسبكى المسماة بالرفدة فى معنى وحده وفيها يقولالصفدى: 

خل عنك الرقدة وانتبه للرفدة تجن منها علدا فاق طعم الشهدة 
وأراد -ما- فى قولاتعالى . ( اننا با تنام العذاب المدلول عليه بقوله تعسالى : ( أفلا :قون ) 

( إن كنت من الصادقين 1/٠١‏ 6 بالاخبار بنزوله »وقيل , بالاخبار باك رسو لاتهتعالى اليناووجواب ماذ» 
عذوف لدلالة المذ كور عليه أى فأت به( قَالْقَد وهم عل 6 أى وجب وثبت.وأصل. استعمال الوقوع 
فى نزول الاجسام واستاله هنا فيا ذكر يجاز من اطلاق السبب على المسبب ٠‏ ويجحوذأن يكون ف الكلام 
استعارة تيءية والمعنى قد نزل عليكم وواختار ب.ضهم أن(وقع) ؟منىقضى وقدر لآن المقدرات تضاف إلى السماء 
وحرف الامةءلاء على ذلك ظاهر » و فى الكشف أن الوقو ع عدى الثيو توحرف الاستعلاء إما لآنه ثبوت 
'قوى أكد ما يكون )١(‏ وأجبه أو لآنه بوت حسى لهس نازل من تلو وعذاب الله تعالرءوصوف بالنزول 
من السماء فتدبر . والتعبير بالماضى لتنريل المتوقع متزلة الواقم وا فى قر لهتهالى: (أتى آم اق ) ( »نربكة ) 
أى من قبل مالك أص كم سبحانه وتعالى ٠‏ والجار والرور قيل:هتعاق بمحذوف وقع حالا ما بعد :والظاهر 
أنه متعلق بالفءل قبله وتقدم الظرف الآول عليه ممع أن المدأ متقدم على المنتبىقالشيخالاسلام - 
ظ للاسارعة إلى بان اصابة المكروه لهم , وكذا تقديهما علي الفاعل وهو قوله تعالى : (ر رجس ) مع ما فيه 

من التشويق إلى المؤخر ولآن فيه نوع طول ؟سا عطف عليه هن قوله تعسالى: (ر 3ه ) فربما يخل 
تقدعهما بجاوب النظمالكريم ؛ والرجس الءذاب وهو بهذا المعنى فى كل القرءانءند ابن زيد من الاربجاس 
وهو والارتجاز بمعنى -تى قبل : انأصله ذلك فأبدلت الزاى سينا 6 أبدلت السين تاء فى قوله : 

ألا لحى الله بنى السعلات عمرو بن يربوع شرار النات ليسوا باعفاف ولا أكيات 
فانه أراد الناس وأ كياس , وأصل ٠مناه‏ الاضطرابٍ *م شاع فيما ذحكر لاضطراب من <ل به» 

وعليه فالعطف فى أوله : ْ 


: تفسير وله تعالى (اتادلوتى فى اسماء سميةموها) الخ ١68‏ 
إذا دنه كنت جد حيطة وكان عليهمرجس هاو عذابها 

للتفسير َ والغضب عند اتير #حنى ارأدة الاتقام .٠وءن‏ أبن عياص أنه ور الرجس اللء:ة والغضب 
بالعذاب وأنشد له البيتالسابق وفيه خفاء ٠.‏ والذاهيون إلى ما تقدم إعا لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع 
م قله 4 ولاببعدأن يفسر ) الرجس ( بالعذاب والخضب باللمن والطرد على عكس م سب الى ابن عراس 
ركى أللّه عالى عنهها ويكون قُّ الكلام حيائذ اشارة إل حالهم ف الآولى والاخرى.ويمكن ارجاع مأ ذكره 
الكثير من المفسرين إلى هذا والا فالظاهر أنه لا لطافة فى قولك: وقم عليهم عذاب وآارادة انتقام علىظاهر 

عورم واس عمس غات دترشر سا اكدروسس لم له 8 

خلامهموأياما كأن فالتنو ين للتفخيم والتهو إل 2 اتجادلو ى 8 أسماء سميتموها انتموءاباؤ كم 6 انكار واستقباح 
لانكارم مجيثه عليه السلام داعيا هم إلى عبادة الله تعالى و< ده وترك ما كان يعيد ءاباؤهممن الاصنامهم 

والاسماء عبارةعن لكالا صنامالباطلة.و هذا 5 يقالا لاوارق: م هو إلا ءرد اسم . والمعنى أتخاصهونتى 
فى مسميات وضعتم لحا أسماء لاتليق بم فسميتموها آلمة من غير أن يكون فيها من «صداقالالحية ثى* ما 
لآن المستحق المعيودية ليس إلا م نْأوجد الك وهى بمءزل عن إجاد ذرة وانمالو استحقت كان ذلكجعله 
تعالى إما بانزال ءاية أونصب حجة وظلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى : (ما نول الله با من سأطان ) أى 
حجة ودليل وحيدث لم 1 ن ذلك ف دوز الامكان تحقق بطلان م معليه.والذم الذى يقومة الكلام موجه 
إلى النسمية الخالية عن المعنى المشحونة عزيد ااضلالة والذواية والافتراء العظيم » وقيل ؛ انهم سموها 
خالقة ورازقة ومنزلة المطر ونحو ذلك والضمير المنصوب فى ( سميتموها) راجع لاسماء وهو-علىما قيل- 
المفعول الآأولوالمفءول الثانى محذوف حسما م اليه 5 وقيل : المفعول الآاول حذوف والضمير هوالمفعول 
الثانى والمراد سميتم أصنامكم م 2 

وقيل : المراد دون ععيتموهاوصةةتموها فلاحداجة له إلى٠فعو‏ لين « وحمل الآية على ماذكر أولافى تفسيرهأ 
هو الذى اختاره جمع » وجوز بعضهم أن ياود اكلام على حذف مضاف أى أتتبجادلوتى فى ذوى أسواء 0 

وادعى آخرون جوازأن يكونفيهصنءةالاستخدام . واستدلبالآية من قال:ان الاسم عينالمسمى . ومن 
قال:ان اللغات توقيفية إذ لولم تسكن كذلك لم يتوجه الانكار والابطال بانها أسماء مخترعة لم ينزل التهتعالى. 
ما سلطانا » ولابخفى عليك مافى ذلكمن الضعف . لإ نتروا ي نزول العذاب الذىطلبتموهبقولك.«فأئنا 
بماتعدنا» لما وضيح الوق وأتتم مصرونء ل المنادوالجهالة( انى م م المتتظرين/1) لنزوله بك والفاافى 

ل#مسوس َ مه امسر 

دفانتظرو ا» للترتيب علىهاتقدموفىقوله ثءالى: 2 يه ب فصيحة أى فوقع أوقع فاتجيناه 0 والذين معه) 
أى متأبعيه فىالددين زر برعم ( عظيمة لا يقادر قدرها ما 4 أى من جهتنا. والجار والمجرورمتعلاق عمحذوف 
وقعنعتاً لرحمة.ؤكداً لفخامتهاعل ماتقدمغيرهرة ( وَطحتادابر الذي كذّبوا انا ) كنايةعنالاستتصال. 
والدابر الآخر أى أملكنام بالسكلية ودهر تائم عن آخر ثم ٠وامتدل‏ به بعضهم على أنه لاعةب لم ٠‏ 


ا 


(وماكنوا مؤمنين؟ 4 عظف على 2 كل بواوداخل معهفىي ححْ الصلةأىأصرواعلى الكفر والتكذيب وم 
يرعووا عن ذلك أصلا . وفائدة هذا النفى عند الزمخشرى التعريض يمن آمنمنهم. وبيانه-علىماقالالطربى- 





أنه إذا سمع الأؤمن أن الملاك اختص بالمكذبين ودلم أنديتب الاجاة هو الاعان تزيد رغبته فيه ويعظم 
قدره ءندههونظيردق اعتيار شرف الايمان(الذين >ماو نالعرش) الآية , وقال بعضهم,فائدة ذلك يبان أنه 
كآن المعلوم من حاطم أنه سبحانه لول مهلكهم ماكانوا أو منوا 5 قالجل شأنه فى ]يةأخرى. (ولقد أهلكنا 
القرونمن قبل لما ظلمو! وجاءتومرسلهم بالبيناتو مأكانوا ليؤءنوا) فهوكالمذرعن عدمامهالم والصبرعايهمة 
وسر تقديم حكاية الانجاء على حكايةالاهلاك يهلم مماتقدم . وقصتهم-على «أذكر هال دى.و ممد بناسحق: 
وغيرهما ‏ أن عادأ قوم انوا بالاحقافوهى رهال بين عمان وحضر موت وكانوا قد فشوا فى الآرض ذم 
وقوروا أهلها وكانت لهم أصنام يعيدوتها وهى صداء. وصمود.والهباء فبعث الله قعالى البيم هودأعليه السلام 
نآ وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فامرم بالتوحيد والكف عن الظلم فكذيوه وازدادوا عنواً وتجبراً 
وقالوا :هن أشد منا قوة فامسلك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدثم ذلك وكان اناس إذ ذاك إذا نزلبهم 
بلاء طليوا رفعه من الله تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشر كهم وأهل هك يومئذالعمالقة أولاد عمليق بن 
لاوذ.بن سام بن فوح وسيدثم معاوية .بن بكر وكانت أمه كهادة من عاد فجرزت عاد إلى الهرم من أماثلهم 
سبعين رجلا منهم قيل بن عنز -ولقيم بن هزال ولتهانين عاد الاصخر.ومرئد بن سعد الذى كان يكم اسلامه. 
وعلرية عالفارة بن بكر فليا قدموا مكة نولوا على معاوية وكان خارجاً هن الحرم فانزلهم وأ كرم,م إذ 
كانوا أخواله و "صهارة فاقاموا عنده شهراً يشر بون الخر وتغنيهم قينتان لمعاوية اسم احداهماوردة والاخرى 
جرادةويقال: لا الجرادتان على التغليب فليا رأى طول مقاميم وذهو هم باللهو عا قدموا له شق ذلك عايه 
وقال. دل كأصهارى واخوالى وهؤلاء على مام عليه وذآنإستحدى أن يكلمبم خحشقية أن اتو انه قل مقامهم 
عنده فشكا ذلك أقينتيه فقالتا. قل شعرأ نغنيهم نه ولايدرون من قاله لعل ذلك أن بحر كهمفقال : 

ألاياقيل ويحك قم فهينم لعل الله يسقينا غماما 

فنسقى أرض عاد إن عاد قد أمسوامايبيئون الكلاما 

منالعطش الشديد فليسنرجو 2 به الشين الكبير ولا الغلامأ 

وقد كانت نساؤم خير فقد أمست أساؤثم عباما 

وإإت الوح تأتيهمجباراً ولاتخشى لعادى سهاما 

و انتم هونافما اشتريتم تهاركم وليدم الاما 

فقبح وفدكم عر وفد قوم ولالقوا التحية والسلاما 


فليا غنتا بذلك قال بعضهم لبعض.ياقوم ها بعنكم قوهم يتغو ون بكم من البلاء الذى نزل مهم وقد أبطاهم 
عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقو ١‏ فقال ,مريد بنسعد والله لانسقون بد عاسم ولكن إن أطعتم 
نيم وأننم إل ربع سقيم فاظهر اسلامه عند ذلك .وقال : 
عصت عاد رء.وطم فأمسرا عطاشاً مائملهم السماء 
لهم دم يقال له صمود يقايله صدا, واطياء 
قنصرنا الرسول سيل رشه فأبصرنة الحدى وخلا العماء 


ومن يأب الاشارة ف الآيات ْ 1١51١‏ 
وات إله هود هو إلى على الله التومل والرجاء - 

فقَالوا لمعاوية : أحبس عنا مرثدا فلا يقدمن معنا مك فاله قداتيع دين هود وترك ديننائم دخلوا مكة 
يستسقون فخرج مىئد من منزل معاوية حتى أدر كبم قبل أن يدعوا بشىء بما خرجوا له فلما انتبى اليهم قام 
يدعو الله الى ويقول٠‏ اللهم سؤلى وحدى فلا تدخانى فى ثى* ما يدعوك به وفد عاد وكان قيل ل 
الوفد فدعا وقال: اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم وقال القوم . اللهم أعظ قبلا ماسألك واجءلل سولنا 
مع سؤله فاك الله تعالى سحائب ثلاث بيضاء. وحمراء: وسوداء ثمنادى مناد من السماء يا قيل . اختر لنفس.ك 
ولقومك من هذه السحائب ما شت قيل وكذلك يفعل الله تعالى ءن دعاه إذ ذاك فقال قيل . اخترت 
السوداء فانها أ كثرهن ماء فنادام هناد اخترت رمادا رمدا لاتبقى من آل عاد أحدا وساق الله تعالى تلك 
السحابة بما فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليبم من واد يقال له المغيث فلا رأوها استيشروا وقالوا: 





هذا عارض ممطرنا فجا"تهم منبا ر يحعقيم وأول من رأى ذلك امرأة منبم يقال لها مهدر ولما رأته صفقت 
فلما أفاقتقالوا : ما رأيت قالت : رأيت را فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونما فسخرهالله تعالىعليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فلم تدع منهم أحدا إلا أملكته واءتزل هود عليه السلام ومن معه فحظيرة 
ما وصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتاتذ الانفسء ثم إنه عليه السلام أتى هوومن معه مك فعبدوا الله 
تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قبل هناك فى البقعة التى بين الركن والمقام وزمزمء وفيها-وا أخرج 
ابن عسا كرعن عبدالرحمن بن سابط- قبورتسعة وسبعين نبا منهم أيضا نوح ٠وشعيب ٠‏ وصالح. واسماعيل 
عليهم السلام ع وأخرج البخارى فى تار خه . وابن جرير . وغيرهما عن على كرم الله تعالى وجهه أن قبره . 
عليه السلام حضرهوت فى كثيب أحمر عند رأسه سدرة » وأخرج ابن عساكر عر. اب نأنى الءاتكرقال: 
قبلة مسجد دمشق قبرهود علي هالسلام, وعمر كما أخرج أبو الشيخ ع نأبىهر يرة رذىالله تعالى عنه أر بعداثة 
واثنتين وسبعين سنة والله تعالى أعل 1 ش ش 

« ومر._ باب الاشارة فى الأيات 6 على ما قاله القوم رضى الله تغالى عنهم ( إن د بحم الله الذى 
خلق السموات ) أى سموات الآرواح (والارض) أىأرض الابدان (فىستة أيام) وهىستة لاف سنة وإن 
يوما عند ربكم كالف سنة ما تعدون وهى من لدن خلق ا“دم عليه السلام إلى زمان النى ميت وهى فى 
الحقيقة من ابتداء دور الخفاء إلىابتداء الظهود الذىهو زمان خم النبوة وظهورالولاية (ثم استوىعلىالعرش) 
وهو القلب المحمدى بالتجل التام وهو التجلى باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات: وللصوفية عدة عروش نبهنا 
عليبا فكتابنا الطراز المذهب فىشرح قصيدة الباز الاشبب ٠‏ وتمام الكلام عليها فى شمس المعارف للامام 
البونى قدس سسره (يغشى الليل)أىليل البدن (النهار) أىنبارالروح(يطابه) بالتبىءوالاتعداد لقبوله باعتدال 
«زاجه(حثينا)أى سر يعا(والشمس)أىشمسالرو-(والقمر) أىقرالقلب(والنجوم)أىنجومال+واسرمسخرات 
. بأمره ) الذى هو الشأن المذكور فى قوله تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) « ادعواربكم » أى اعبدوه ه تضرعا 
وخفية » إشارة إلى طريقالجاوة والخلوة أوادعوه بالجو ارج والقابأوبأداء <قالعبوديةوه طالب حقالربوبية 
(انه لاحب المعثدين) المتجاوزين عماأمرو أبه بتر كالاءتثال أوالذين يطلءونمنهسواههولاتفسدوافالآارض» 

(م-91؟ سج - م - تفسير روح المعانى ) 


16 تفسير زوح المعأ ى 








أىأرض البدرن «يعد إصلاحباه بالا-ستعداد ووادعره خوفا وطمعاء لثلايلزماهمالاحدى صفت ااجلال 
وا سال «وهوالذىيرسلالرياح » أىرياحالعناية وبين يدىرحمته» أىتجايانه «-تىإذا أقلت حملت سدابا 
'الا» بأمطارالمية «سقناه لبلد» قلب(ميت فانز لنابه الماء) ماءالمحية وفاخر جنا بهءن كل الثهرات»من المشاهدات 
. والمكاشفات « كذلك نخرج الموتى » القلوب الميئة من قبور الصدور ه لعا-كم تذكرون » أيام حرا:كم فى 
عام الأرواح حيث كتتم فى رياض القدس وحياض الآنس «والبلد الطيب » وهوءاطابامتعداده «يخرج 
تمزه بأذن ربه» حستاغزيرا نفعه «والذىخ.ث» وهوما ساء استعداده ( لايخرج إلا نكدا) لآخيرفيه , لقد 
أرسلنا نوحا» أى وح الروح « إلى قومه » من القلب وأعوانه والنفس وأعواتما و فكذبوه فانجيناه والذين 
ممه كالقاب وأعوانه دف الفلك» وهوسفينةالاتباع (وأغرقنا الذي نكذبوابا يائنا)فى ار الدنياومياهالشهوات 
([نهم كانوا قرها عمين) عنطريق الوصول ورقية الله تعالىى وعلىهذا المنوال ينسج اكلام فى باق الآ.يات» 

وولانا الشيخ الآ كبر قدسسره فىهؤ لاء القومو نحومكلام تقفالافكار دونه حسرى قن اراده فليرجع 
إل الفمنوقق درس الفجان السداك والله تعالى المادى إلى سبيل الرشاد ج وَل تمود أحَام صالخ ) عطف 
علىما-.ق من قوله تعالى « وإلىعاد أخام » موافق له فى تقد صانجرور علىالاصوب؛ و( كود) قبيلة منالعرب 
قانت مسا كنهم الحجربين الحجاز والشام الى وادى القرى وسميت باسم أبيهم الآ كبر مود بنعاص بنازم 
ابن سام بن أوح » وقيل. أبن عاد بن عوص بن أرم الخ وهوالمنةول عن التعلى 5 

وقال عمرو بن العلاء : [ما سموا بذلك لقلة مائهم فهو من مد الماء إذا قلءوالثمد الماء القاييل وورد فيه 

الصرف وعدمه, أما الآول فباءتيار الحى أو لآنه لما كان فى الآصلاسما لاجد أو للقايل من الماء كان مصروذا 
لأ عل مذ كر او اسم جنس فبعد النقل حكى أصله» وأما الثانى قباعتبار أنه اسم القبيله قفيه العلبية والتأنيث ه 

وصالحعليه السلام هن مو د فالآخوة نسبيةع وهو-علىما قالح السنة البغوى_ابنعبيد بناسف بن ماشح 
أبن عبيد بن حاذر بن مود وهؤ أخ و طم ' وجديس فيا قيلء وقال وهب : هو ابنعبيد بن جابر بن “ود بن 
جابر بن سام بن نوح بعث إلى قومه حين راهق الحم وكان رجلا أ حر إلى البياض سرط الشعر فليث 
فيهم أر بعين عاما ٠‏ وقال الشامى:انه بعث شابا فدعا قومه حتى شمط وكبركونةل النووىأنه أقام فيهم عشرين 
سمنة ومات ىه وهو ابن ثمان وخمسين سسنة » 

( قال ب قوم أعبدوا اله مالم من إله عيرم قد مس الكلام فى نظائره ف( قد جا بيش أىآية 

ومعجرة ظاهرة الدلالة شاهدة بنبوتى وهى من الأالفاظ الجارية يجرى الأبطح والأبرق قُْ الاستذناء عن ذ أر 
«وصوفاتها حالة الافراد والجمعء والتتوين للتفخيمأى بينة عظيمة ف من ريم ) «تعاق حذوف وقع صفة 
لبيئة على هأ مرغير را أو 4نم ءو(من) لابتداء الغاية مجازا أو للتبعيض أن قدرهن بيئات ر و المراد هذه 
البينة الناقة وايس هذا الكلام منه عليه السلام أول ٠١‏ خاطبهم به اثر الدعوة إلى التوحيد بل [نما قاله بددما 
نصحهم وذ كرع بنعم الله تعالى ل يلوا كلامه و كذبوه 6 ينىء عن ذلك ما فى سودة هود . وقوله تعالى: 
(هذه ناقة هَل اي )6 استئناف نحوى موق لبيان البينة والمعجزة" وجوز أن يكون استثنافا بيانيا . 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى ( فذروها نال فى رض اله ) الخ ١‏ 





جوابا لسؤال ٠قدرتقديره‏ أينهى ؟ وعلٍ التقديرين لاحل لاجملة من الاعراب* وجوز أن يكون بدلامن 
(بينة) بدلجلة من مفرد لاتفسير ولايذنى بعده؛ واضابة الناقة إلى الاسم الجايل لتعظيمها 5 يقال ٠‏ بيت الله 
السجد بد ان الاضافة فيه لأدنى ملابسة ولا كذلإك مار ننه و لإأعالشت رزادعة ناج معتاد 
وأنباب معهودة 6 سيتضم أن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأى آية . وقيل. لالم كما أحد 
سواه سيحانه . وقيل. لامها كانت حجة الله علىقوم صالح ٠‏ وانتصاب( اية) على الالية من (ناقة) والءامل فيها 
معنى الاشارة وسماه النحاة العاملالمءنوى و (لك5) بيان من هى آية له 6 فى م قيالك فيتعاق ؟قدر . وجوز أن 
يكون (ناقة) بدل من (هذه) أو غطف بان له أو مبتدأ ثانيا و (لكم)خبر | فااية حيةةذ حالهنالضدير الس :ترفيه 
والعادل دو أو «تعلقه ف( فَدَروَها ) تفريع على كونهاآية م نآيات الله تعالى: وقيل: علىكونها ناقة ل سبحانه 
فان ذلك مما يوجب عدم الت.رض حا أى فائر" وها كل فى أَْض الله ) العشذب وحذف للءلم ٠,‏ والقعل 
بحزوم لآنه جواب الآمره 

وقرأ أبو جعفر فى رواية عنه ( تأ هل ) بالرفع فالجلةحالية أىءا كر لة . والجار وانجرور متعاق بما عنده 
أو بالأمرالسابق فهما متنازعان» وأضيفت الارض إلى اللّهسبحانه قطعا لعذر ثم فى التعرض كانه قول: الأآرض 
أرض الله قعالى والناقة ناقةالله تعالى فذروا ناقة الله تا كل فىأر ضة فلس تالآرض لكر ولا ما فيها مزالنبات 
من انباتم فاى عذر لمم فى ٠نعها.‏ وعدم التعرض لاشرب للا ؟تفاء عنه بذ كر الآ كل ٠‏ وقيل , لتعميمه له 
أيضاع فى قوله ه علفتها تبنا وماء باردا « ود ذ " ر ذلك بقوله س بحانه :( لها شرب ولك شرب يوم معلوم ) 


ده عدثةٌ سه 


2 ولا مس وهابسوء » نهى عن اس الذى هو ٠قدمة‏ الاصابةبالشر الشامل لانواع الاذى ممااغة فىالزجر 
فبو كقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم). والحان واككوور متاق بالقدة 'وااتنكير للتعهم بم أى لانتدرذوالها 
بشى» مما يسوؤها أصلا كالطرد والعقر وغير ذلك . وقيل :الجار والمجرور متعاق <ذوف وقع جالامر. 
فاعل الفعل ٠‏ والمعنى لاتمسوها مع قصد السوءها فخلا عن الاصابة فهرو كقرله تع الى : : « لاتقربوا 
الصلاة و نم سكازى » ه 
فياخ دكُمْعَدَابٌ اليم (/1) «نصوب فيجوابالنهى .والمعنى لاتج.عوا بيزالمس وأخذ العذاب إياكم: 

والاخير وإن لم يكن من صنيعبم حقيقة لكن لتعاطهم أسبابه كأنه من صنيءهم 
( واذكروا إذ جمدم خلقاء من يمد عاد ) أى خافا. فوالأرض أوخافاء لهمقيل: ولم يقل: خلفاء عاد مع 
أنه أخصر اشارة إلى أن بينهما زمانا طويلا ( وبواكم 6 أى انرلكم وجعل لك ٠باءة‏ ( فى الأرض )أى 
ادض الحجر بين الحجاز والشام ( تَتَحْدُونَ من ل 0 ) أىتبنون فى سهوها دسا كن رقيءة٠‏ فن 

دنى فى ها فى قوله تعالى:( إذانودى للصلاة من يوم ابجمعة ) ويجوز أنتكون ابتدائية اوتبديضية أىتى لون 
0 ر هن مادة «أخوذة من الول كللين واللآجر المتخذين من الطين. والجار وارور 2 لىماقال ابواليقا- 
وز أن يعاق »حذوف وقع سالا ممابعده" وأن ؛ 000 ثانيا اتتخذو ن.وأن يكون متعاةا بهدوهو متعد 
لواحد. والسهل خلا ف الزن وهو موضع الحجارة والجبال١٠‏ واجخلة اء تناف ٠:ين‏ ألكيفية التدوئة فان دذا 


١3‏ تفسيرر وح المعانى 





التخاذ باقداره سسبدحانه ل تحتو نَالجبال) أ ىتتجرونهاء والتحتمعروفق كلصلب ومضارعهمكسورالحا,. 

وقرأ الحسن بالفتم لحر فاللق, وف القاموسعنهأندقرأ (تنحاتون) بالاشياعكينباع,وانتصاب(الجيال) 
على المفعولية ب وقوله سبحانه :لإ بيوما )نصبءلىأنه حال «قدرة متهالانهالم تسكن حال النحت بو ما كخطت 
الو بجبة»والخالية 5 قالالشهاب_باعتبار أنهابمعنىمسكونةإنقيل بالاشتقاق فا , وقيل : انتصاب (الجبال) 
بشرع الخافض أىمن الجيال» ويرجحه أنه وقع فآية أخرىكذلك, 00 1ك وجوزأن 
#ضمن النحت معنى الاتخاذ فانتضابهما على المفءوأية. روى عن ابن عباس رضىالله تعالى عنبما انهم اتخذوا 
القصور فى السهول ليصيوا فيها ونتوا من الجبال بيوتا ليشةوا فيه وقيل : انهم توا الجبال بيونا لطول 
أعمارثم وؤانت الابنية تيلى قبل أن تبقاعمارمم ( فاذكروا ءالآ الله ) أى تعمهالتى أنعم بها عليكعاذكر أوجيع 
تعمه ويدخل فيبا ماذ دخولا أوليا »وايس اراد يرد الذكر باللسان 6 عليت ٠‏ 


ص صرن ”6 


( ولاتعثوا فىالارض مفُسدين] 6١‏ فان<ق ا كلايه عا أن" لس كرو لا يغفلعنم! لك يف بالكفر, والعى 
الافسادففسدين حالم ؤكدة وق (ولوا مدبرين) 839 5 الذي استكيروا 8 قومهي أ ىالاشراف الذين 
عتوا وتكبرواء واجخلة اسئئناف عا مرغيرهرة . وقر أ ابنعامر (وقال) بالواو عطفا على ماقيله من قوله تعالى. 


مةرره 


( قال ياقوم ) الخ واللام فىقولهسبحانه ١:‏ للذينا- :ضعفو )١‏ أىعدو | ضعفاء أذلاء اتبلميغ وفى (ألمأقل 
8 لكم) 6 وقوله تعالى: ر امن منهم) بدلمنالموصول باعادة العامل بدل الكل من الكل كقو لك مررت. 
. بريد باخيك, والضمير ايجرور راجع إلى قومه . وجوذ أن يكون بدل بعض من ل على أن الضمير للذين 
0 فيكون ا سيد مو مئين وكافرين م6 ولا يخقى وعده6 والاستفهام 6 قوله جل 5 أنه ٠‏ 
7 اتعليون أ صَادًا سل من وه ©للاستورا. 00 يعمو انهم عالمون بذ لك, ا 
الظاهر 5 حك سبحانهعنهم بقوله: « َالو اانا مما أرسل به مو مون 8 ا فانالجوابالموافق السو الهمنعمأو أونعل 
أنه مرسل منه تعالى ٠‏ ومنهنا قال غير واحد. إنه من الاسلوب الحكي ة بم فكأنهم قالوا' العلم بارساله و بماأرسل 
4 مالا كلام فيه ولاشبهة تدخوله لوضوحه واثارته وإعااط -كلامق ووب الاعان به فاخبر كم أنابه مِوٌ مون م 
واختار فى الاتصا فأن ذلك ل س أ مارا عنو جو بالا يمان به بل عن امتثال الواأجيقفانه أباغ من ذلك 
ف" نبمقالوا 1 .بأرساله وبوجوبالايمانبه لانسئل 4 وإنا ااشان ف امال الواجب والعمل به ون 
قدامعثلنا م َال الذين استكيروا 2 امسكئئتاف ادم واعدالرضول مع صلته مع كفا بِهالضمير ايذا نابانوم 
قالواماقالوه بطري قالعتوو الاستكبار (انابالذىمامتم نر ون 97/1) غدول عزمةتضىالظاهرأيضاوهوانا . 
بما أرس به كافرونءوفائد نه واقااو ١‏ ا ومسليا 031 نهمقالو ١‏ .ليس ماجعلتءوه 
معلوما مسليا من ن ذلك القبيل» وقال فالانتصاف .عدلوا عزذلك حذرا ماق ظاهره .2 رن اثياتهم لرسالته 
وهم يححدونها , وليسهذا موضع التهكم ليكو ن كقولفرعونإنرسولكم الذى أر- [اليكم تنو ناز الخرض 
اخبار كل واحد هن المؤمنين والمكذبين عن حاله فلذا خلصالكافرون قولهم عي اشمار الايمان بالرسالة 


مبحث فى لقفسير قوله تعالى .( عدر وا الذاقه وعتوا عن امر رهم ) 1 1١89‏ 


احتياطا للكفر وغلوا فى الاصرار « 1 ناقة 4 أى نحروها , قال الازدرى. من العر عند العرب 
قطع عرقوب البعير “ماستعمل فى النحر لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحرهي واسناده إلىال.كل م.عأن امماشر 
البعض مجاز للابسة الككل لذلك الفعلى لكونه بين أظبر ثم وثم متفةون على الضلالوالكفر 0 ضاالاكل 
4 أو لامرم كلهم به 6 ينى” عنه قوله تعالى :( فنادوا صأحبهم فتعاطى فعةّر)ء وقيل: [دالعقر مجاز لغوىعن 
الرضا بالنسية إلى غير فاءله وأيس بثى* » 

( وعتوا عن أمر ربهم ) أى استكيروا عن امتثاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من الآمر السابق 
فالأآهر واحد الآواءر , وجوز أن يكون واحد الآمور أى استكيروا عن أن خ لله تعالى ودينه وهو بعبد ه 

وأوجب بعضهم عل الآول أن يضمن (عتوا) معن التو لأى تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الاصدار 

أى صدر عتومم عن أمر ربهم وبسيبه ‏ لآنه تعالى لما أمرم بقوله :(فذروها ) الخ ابتلام فما امتثلوا فصاروا . 
عاتينَ بسببه ولولا الآمر ماترتب العقرو الداعى للتأويل بتولوا أو صدرأنعتا لايتعدى بعن فتعديته به لذلك 
كما فى قوله تعالى : م وما فعلته ع نأهرى » وبءضهم لا يقول بالتضمين بناء على أن عتا بمعنى استكير كا فى 
القاموس وهو يتعدى بعن فافهم « وثالوا به مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والافحام على ذعمهم 
الفاسد: ف( ياصالم اماما تَعدنا) من العذاب وأطلق لاعل به هج إن كنت من اراي لالا4 فان كونك 
منهم يقتصىصدق ما تقول من الوعد والوعيد ( فََحَدْمْهمالرجْمَة) قالالفراء. والرجاج: أى الرلرلة الشديدقه 

وقال مجاعد . والسدى : هىالصيحة, وجمع وين الهو لين بانه عتم لأنه أخذتهمالز ززلة من عتهم والصيحة 
منفوقهم , وقال!ءضهم:الرجفة خف ةانقلب واضطر ابهحتىيذقطع.وجاءفىموضعآخرالصيحة وفىآخر بالطاغية 
ولامنافظة بينذلك كما زعم بءض الملاحدة فانالصيحة العظيمة الخارةة للعادةحصلهنها الرجفة لقلوبوم ولعظما 
وخروجبا ع نالحد المءتاد تسمى ااطاغية لآنالطةيانمجاوزة الحدووهنه قوله تعالى : (إنا لماطغى الماءحمانا كم ) 
أو يّال. أن الاهلاكبذلك بسببطغيا نهم وهو معنى بالطاغية وهذا الآخذلي سأثرماقالواماقالوابلبعدماجرىعليهم 
ما جرى من هيادى العذاب فى الآيام الثلاث 5 ستعلمه إن شاء الله تمالى والفاء لا تأنى ذلك » 

( فاصبحوا فى دارم جائمينَ ب/9 ) هامدين مو لا حراك بهم, وأصل الجثوم البروك على الركب» 

وقالأبوعبيدة : الجدوم لاناس والطير بمنزلة البروك للابل فجدوم الطير هو وقوعه لاطنًا بالارض فى حال 

سكونه باللولع وأصبيم محتمل أن تكو نتامة فجاءئدين حال و أنتكون ناقصة فجائمين خبر, والظرف عل التقديرين 
متعلق به ٠‏ وقيل : هوخبر و(جامين) حال وليس بثىء لافضائه إلى كونالاخبار بكونهم فى دارمم مقصوداً 
بالذات » والمراد من الدار البلد يا فى قولك دار الحرب ودار الاسلام وقد 6 فى ديه أخرى بارادة مزل 
ص واحد الخاأص به وذكر النسابورىأنه حدث ذكرتالرجفة وحدتالدار وح يث ذكر تالصيحة جمدت 
لآ نالصيحة كانت من السما. 66 فى غالب الروايات لا منالآرض 8 قيل فباوغها دادر فقَرن 
كل م منبما بما هو أليق به فتدبر ه 


ص سام اا سا ه20 6 


2 قتولى عنهم 9 بعك أن جرق عليهم ما جرى علي ماهر المزام رمعا متحسرأ على مافاتهم م الاعان 


15 تفسير روح المعاى 





1 


متحزنا عليم )22 قال يا قوم 1 م مروسالة رو ل م بالترغيب والترهيب ولم أل جبدا نل . 
جد نقعأ وم 'قيلوأ منى . وصيغة المضارعفىقوله سمدأته (٠‏ ولكنل عرو انا ضع 4 ) حكاية حالماضية 
أى شأنكم الاستهرار على بض اأناصدين وعداوتهمى وخطابه عليه السلام لهم كخطاب رسول الله مياق 
قتلى امه 1 حين ألةوا فى قليب بدر <ين نادى يافلان يافلان باسعار لهم إنا 98 ما عدنا ريئا حقا فه-ل 
وجدتم ٠١‏ وعد ربكم حها وذلك ممنى على أنالله تعالى يرد أرواحب اليهم فيسمءون وذلك ماخص بهالانياء 
عليهم الصلاة وااسلام . وحتمل انه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التجزن والتحسر م خاطب الديار 
والاطلال؛ وجوز عطف (فتولى)على (فاخذتهم الرجفة) فيكو ن الطاب هم حي أثمرفوا علىالهلاك لكنه 
خلاف الظاهر ‏ وأبعد من ذلك ما قبلإن الآية على التقديم وااتأخير فتقديرها قتولى عنهم وقال ياقوم لقله. 
أبلغتكم رسالة رنى ونصحت اكم ولكن لا تحبون الناصمين فاخذتهم الرجذة فاصبحوا ف دارم جائمين ه 
وقصة ثمودعلىماذكرابناس<ق٠‏ وغيرهأنعادا لما هلكوا ععرت مود بعدهاواءتخافوا فالآرضوعمروا 
حتى جعل أحدهم يبنى المسكن من المدر فينهدم والرجل حى فلما رأوا ذلك اتخمذوا ءن ااجبال بوتا وكانوا 
فى سعة هن معاثهم فعتوا فى الآرض وعبدوا غير الله تعالى فبعث الله تعالى الييم صالحا وكانوا قوما عسربا 
وكات صالح عليه ااس لام من أوسطهم نسبا وبءث اليم وهو شاب فدعاه 01 الله تعالى <تى شوط. 
وكير ول يتبعه 9 إلا قليل مستضعفون فلا أ١‏ ح عليهم بالدعاء والتخويف ره أن يريهم ألية تصدق 
مايقول فال لهم :أيه 1 به ترريدون؟ فقالوا: تخرجغدا مدنا إلى عيدنا وكان لهم عيد مخرجون فيه باصامهم 
فتدعو إلهكوندءوا امنا فان استجرب لك اثيءناك وإن امتجيب نا اتيعتنا فقال هم صالح روي 
وخرج معهم فدعوا أوثانهم يشال ها أن لا يستجاب لصااح فى ثىء مما يدعو به ثم قال جندع بن م 
ابن حراش وهو يومئذ سيد مود : ياصالح أخرج لنا من هذهالصخرة_لصمخرة منفردة ناحية الحجر ار 
الكائية_نافة مخترجة أى تشاكل البخت أو مخرجة على خلقة ا+لى جوفاء وبراء فان فعات صدقناك وآكنا بك 
فاخذ عليهم صالح موائيقهم لدن فعلت لتصدقى ولتؤمئن بى قالوا: نعمفصلى ر كعتين ودعا ربه فتمخضت 
الصخرة نمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء؟ وصذوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله 
تعالى عظما ومم ينظرون ثم نتجت وإدا مثلبا فى العظم فآ ءن بهجندع ورهط من قومه وأراد أشرانهم أن 
يؤهنوا به فنعبم ذؤاب بن عرو بنلبيد.والحياب صاحب أوثانهم. ورباب بنصعر كاهنهم فلما خرجت الناقة 
قال لهم : هذه أناقة الله لحا شرب ولكم شرب يوم معلوم فمكثت الناقة ومعها سقبها فى أرضهم ترعى الشجر 
و تشربالماء وكانت تردهغيا فاذاكان يومها وضءت رأسبا فى بر فى الحجر يقال له الان بر الناقة فما ترفقع 
رأسها <تى تشرب كل ما فيها م ثم ترفع رأسها ونتفحج لهم فيحلبون ما شاوًا من الابن فير بون ويدخسرون 
م تصدر من غير الف الذى وردت منه لا تقدر تصدر من حيث ترد لضيقه دهاج تى إذا 5ن الغد وهم 
فيشربون ماشاؤا ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة ولم يزالوا فى سعة ورغد وذنت الناقة #صيف إذا كا نالحر 
بظبر الوادى فتهرب منها مواشييم وتبيط إلى بطن الوادى فى حره وجدبه وتشةو فىبطن._الوادى فتورب ‏ 
مواشيهم إلى ظهره فى برد وجدب فاضر ذلك عواشيوم للاأمر الذي يريده الله تعالى بهم واابلاء والاختبار . 


الكلام على عدر ثاقة صالح عليه الأسلام اذا 
ذكبر ذلك عأيهم فددّو| عن م ربيم واجمدوأ على را وكانت ا مرأمان من “مود يقال لإاحداههما عانيزة 
بنت غنم ن «جاز وتكنى بِأْمعْم وكنت امرأة ذؤاب بن عمرو وذانت عجوزا مسئة ذات إنات<سانوذات 
مال من ابل, وير “وغنم ويقال للاخرى:صدوق بنت الختار وكانت جميلة غنية ذات ٠واش‏ كثيرة وكانت 
من أشد الناس عداوة اصالح عليه السلام وكانتا يحبان عقر الناقة لا أضرت من مواشيهما فدعت ضدوق 
رجلا يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسبا إن هو ذل فالى فدعت أبن عم لها يقال له مصدع 
ابن مورج وجعلت له نفسبا إن هو فعل فاجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سالف وكان رجلا 
أح رأزرق قصيرا يزعمون إنه لزنية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فمَالت : أعطيك أى بناى شح على 
أن تعقر النافة وكان عزيزا هنيعا فى قومه فرضى وانطلق هو ومصدع فاستذويا غواة مود فاتبعيم سيعة 
فكانوا تسعة رهط فانطلةوا ورصدوا الاقة حجوصدرت عنزالماء وقد كمن لها قدار فىأصلصخرة على طر يقبا 
وكمن لها مصدع فى أصل أخرى فرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم ,» عضلة ساقها وخرجت أم غنم 
فامرت احدى بناتها وكانت من أ<سن الناس وجها فسفرت عن وجبها ليراها قدار ثم حئتهعلى عقرهافشد 
على الثاقة بالسيف فكشف عن عرقويها فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقببا من الجيل ثم طءن قدار 
فى لبها فتحرها فخرج اهل اليلدة فاقتسهوا لها فلها رأى سقبها ذلك انطلقهار با حتى أنى جيبلا متيعا يقال 
له قارة فرغا ثلائا وكان صالح عليه السلام قال لهم : أدركوا الفصيلعمى أن يدفععنكم العذاب فخرجوا فى 
طلبه فرأوه على الجبل وراموه فل ينالوه وانفجت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقاللهم صالح:لكلرغوة أجل 
يوم تمتعوا فى دار كم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب م2 ' 
وعن ابن اسدق أنه تبع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فاصاب قلبه ثم جر برجله 
فانزله والقرا له مع لم أمه وقال لهم صااح : انتهكتم حرمة الله تعالى فابشروا بعذابهونقمةء فكانوا يبزأون 
به ويقولون متى هو وما آيه؟ فال : تصب<دو رد غدا وكان اوم اليس ووجوهم مصفرة وبعد غد 
ووجوهكم مخرة واليوم الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فرم أولئك الردط بقتله فاتوه ايلا 
فدمغتهم الملاتكة بالحجارة فلا أبطاوًا على أصحابهم أتو ١‏ هنزل صالح فوجدوم قد رضخوا بالحجارة فقالوا 
ظ لصالح . أنت قتلتهم ثم موا به فمنع عنه عشيرته ثم ها رأوا العلامات طلبوه لبةتلوهفهرب وق بح من هود . 
يقال لهم: إنو غنم فنزل على سيدم واسمه نفيل ويكى بانى هدب فطلبوه منه فقال ٠‏ ليس لكم اليه سيل 
افتر كوه وشغلبم ما أزك بهم ثم خرج عليه السلام ومن معه إلى الشام فنزل رملة فاسطين ولماكان اليومالرابع 
وارتفع الضحى عتطوا بالصير وت-كفنوا بالانطاع فائتهم صيحة من السماء فتقطعت قلو بوم وه كوا جميعا 
الا جازية مقعدة يال لها ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوةاصالح عليه السلام فاطاق الله تعالى 
رجليها بعد أن عابنت العذاب فخرجت مسرءة حتى أت وادى القرى فاخبرتهم الخبر ثم استسقت ماء 
فسةرت فلءا شربت مانت وكان رجل منهم يقَالله: أبو رغال وهو أبو ثقيف فى حرم الله تعالى فنعه الحرم 
من عذاب الله تعالى فلما خرج أصابه ما أصابهم فدفن ومعه غصن من ذهب . وروى أن النى وَكيةٌ مربقبره. 
فأخير بخبره فابتدره الصحابة رضى الله تعالى عنهم باسيافهم فدفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن.وروى 


أنه عليه السلام خرج فى مائة وعشرين من المسلين وهو يبكى فالتفت فرأى الدخان ساطما فلم أنه قد ملكرا 





وكانوا ألفا وخمسماثة دار . وروى أنه رجع ونمعه فسكنوا ديارثم » 
وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال : إن صالا نا بجا هو والذين دعه4 قال : يأقوم إن هذه دار قد سخط 
أيه :الى عليها وعلى أهلها فاظمئوا والمةوا رم أبلّه تعالى وأعة فأداوا من ساعةم بالحج وانطاةوا حتى 
وردوآا 2 0 يزالوا يمأ حَتّى مانوا نتإك قبورهم فى غرلى الححمية . وزوى ابن الزبير عن جابر أن نينا 
2 1 مر بالحجرقغزوة توك قال لابه : ولاردخلن أن مم القرية ولاتشعربوا دن مأنها ولاندخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيكم مثل الذى أصابهم» وذكر مي السنة اليغوى أزنف 
المؤهنين الذين مع صالح كنوا أرئنة .اللاف وأنه خرج مم إلى <دغضرءوت فلأ دخلبها مأت عليه السلام 
فسويت لذلك حصرموت م فى الاربعة ءاللاف مدينة يقال لم حاضوراء» ْم نشل عن قوم من أهل العم أنه 
توفى مه وهو ابن ثبان وخمسين سنة ولعله المدول عليه وجاءآن أشقىالآولين عاقر اانافة وأشقى الآخرين 
قاتل على كرم أللّه تعالى وجهه وقد وق 1 بذلك عليا رضى الله تعالى عنه وكرم وجهةه. وعندىأن 
أشقى الآخرينأشقىءن| شقى الآولين .والدرق ينهماالفرق بينعلىكرءالتهتعالم وجهه والناقة. وقد أشارت 
الاخيار بل أطت بأن قائل الأمير كان مسدلا تله بل مءتقدا الثواب عليه وقد ملل سوه أصحابه على ذلك 
با ضربة برك فى م أراد مه ألا لوبلغ من ذىالعرش رضوانا 
ألى لأذصكره يوما فأدسيه أوفى البرية عند الله ميزأنا 
ولله در مر# قال: 
واضربة هن شقى أوردته الى فسوفيلقى بهاالرم.نغضيانا 
كأنه لم يرد شيئا بضربته الا ليصلىغدا فى الحشر نيرانا 
انى لذ كره يوما وألمئه كذاك ألءن عمران بن ححطانا 
وكرن فعله كان عن شببة تنجيه مما لاشبهة فى كونه ضربا من الحذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا 
اللأمثال, وما ألطف قول عمارة اليمنى . 
ا تعجما لقدار زأقة صالح فاكل عصر ئاقفة وقدار 
وفى هذه القصة روايات اخر تركناها اقتصارا على ما تقدم لاه أشهر ل( ولوطا ) نصب بفعل «ضمر 
أى أرسلنا معطوف على ما سبق أوبه من غير خاجة إلى تقديرءو نما لم يذ كر المرسل اليهم على طرز «اسبق 
وما دق لذن قو مه 5 علىما قيل ‏ لم يعهدوا بأسم معروف يقتضى الحال ذكره عليه السلام مضافا الييم 6 ف 
القصص من قبل ومن بعد” وهوابنهاران بن قارخ. وابناسحق ذر يدل قارخ أزرءوأ كثر النسابين على 
أنه عليه السلام ابن أخى ابراهيم 2 وروآه ف المستدرك عن ابن عياس رصى ألله تعالى عنهمأ 2 
وأخرج ابن عسا كر عن سلمان بن صرد أن أبالوط عليه السلام عم ابراهيم عليه السلام , وقيل : 
إن لوطا كان ابنخالة ابراهم وكانت سارة زوجته اختاوطوكان فى ارض بابل من العراقمع ابراهيم فهاجر 


| مبحث فىتفسيرقوله ثعالى (اذ قال لقومه اتائون الفاحشة) الخ ١8‏ 
إلالشام ونزل فاسطين و نزللوطاالاردنوهوكرة )0( باأشامفارسلهالله”ءالى إلى أ هل سدوموهى بلدة ححص 3 
وأخرج اسحق بن بشر , وابن عساكر عن ابن عباس قال : أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى 
لوط أربع مدائن مندوم . وأمورا٠وعامورا.‏ وصبويروقان فى كل قرزية مائة ألف مقاتل وذانتأعظممدائهم 
سدوم ون لوط يسكنها وهىدن بلاد الشام وه فلس طينمسيرة يوم وليلة, وهذا اللفظ. علىماقال الزجاج- 
اسم أيمى غير «شتق ضرورة أن العجمىلايشتق من المربى وإنما صرف لخفته بسكون وسطه , وقيل : إنه 
مشدّق من لطت الدوض إذا ألرقت عليه الطين , ويقال: هذا الوط بقاى من ذلك أىألصق به ولاط الثى* 
أخفاه ٠‏ وقوله تعالى: (ز هال لدو م ظرفلارسلنا 6 قال غير واحد١‏ واءترض ب,أنالارسال قبل وقت 
القول لافيه ما نقتضيه هذهالظرفية , ودفع بانه يعتير الفارف ممتداً 5 يقال زيد فى أرض الرومفهو ظرف غير 
حةيق يعتبر وقوع المظروف فى بض أجزائه 5 قررهالقطب, وجوذ أنيكون (لوطا) منصوباً باذكرعذوفا 
فيكون مندتطف القضة على القصة» و(إذ) بدلمن لوط بدل اشتهال بناء على أ الاتلزءالظرفية, وقالأبوالبقاء: 
إناظر ف الرسالةعذوفاأى واذكر رسالة لوطإذقال (٠‏ أَتَابُونَالْقَاحهَة 6 اتفهام على سب ل التو بيخوالتقريع 
أى أ:فعلون تلك الفعلة التى بلغت أقصىالقبح وغايته ( 0 با عن أحد مَرَألْمَامَينَ ٠م)‏ أى ١اعملها‏ 
أحد فيكم فى زمن من الازمان فالياء للتددية 6 فى الكشاف «زقولك: سبة:ه بالكرة إذا ضر بتها قبله,ومنه 
ماصح هن قوله م د سبقك بها عكاشة » وتعقبه أبو حيان بأن ٠.نى‏ التعدية هنا قلتجدا لأف الباء 
المعدية فى الفعل المءدى إلى واحد تيل الافعول الأول يفعل ذلك الفهل بمادخلت ذليه البا, فبى كالهمرةفاذا 
قات:صككت الحجر بالحجر كإن معئاه أصككت الحجر الحجر أى جعاتالحجر يصك ّالحجر وكذلكدفعت 
زيدا بعمرو عن خالد معناه أدفمتزيدا عمراً عنخالد أىجعات ذيداً يدفميرا عن خالد فلا.فءول الآول 
تأثير فى الثانى ولايصح هذا المعنى فيا ذكر الابتكاف فالظاهر أن الباء للمصاحبة أى ماسبةكم أحد مصاحرا 
وملتيسا مما ودفع بأنالمءنى على التعدية. ومعنى سبقته بالكرة أسبةقت كرنى كرته لآن السبق بينهما لابين 
الشخصين أو الضربين وكذا فى الآية ومثله يفهم من غير :كاف , وقال القطب الراذى:إن المعى سبقت 
ضربه الكرة بضرفى الكرة أى جعات ضر فى الكرة سابقا على ضر به اللكرة» ثم استظهر جعل الباء للظرفية. 
لعدم احتياجه إلى ماحتاجه جعلهاللتعدية أىماسبةكم فى فعل الفاحشة أحد ولءلالاهرها قال . و(من)الآولى 
صلة لدأ كيد النى وافادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض , واجخلة مستأئفة امكثنافا نويا مس وقةلتأ كيد النذير 
وتشديد التقريع والتوبيخ وجوز أن يكون يائيا كأنه قيل: لم لانأتيها؟ فقال:ماسبقكم بها أحد فلا تفعلوا 
مالم تسيقوا اليه من المنكرات لأانه أشد, ولايتوثمأن مبب إنكار الفادشة كونها مخترعة ولولاه لما أنسكرت 
إذ لامجال له بعد كونها فاحشة . ووجه كون هذه الجلة موكدة للنكير انبا مؤذنة باختراع السوء ولاش كأن 
اختراعه أسوأ إذ لاءجال للاعتذار عنه ا اعتذروا عن عيادتهم الاصنام مثلابقوطم: اناوجدنا آباءنا » 
وجوز أبوالبقاء كون الجلة فى موضع الجال من المفء ول أوالفاعل, واائيسارورىجوزكونرا صفة للفاحدشة 


1( قوله كرة كذا بخطه والصواب كورة وهى معروفة حا كيدها الآن الامير عيد أللّه بوساطة الاتكلور 
(م-؟ »سج ب تفسير روح المعانى) 


لا ْ تفسير روخ المعانى ْ 








عل اك« ولقّد أمر على اليم سدق * ورد بأن الفاحشة ف متعيئةدون المع ركنا كن فالمراد من أفى سيق 
أزن بها إيامم 0 هم سابقين بها م أحد لد من العا ين لامساوا تهمالغير بها فقد حو جاأبيهقى*و غيره 
عن عمرو بن ديار قال ماثرا ذكر على ذكر حتى ان قوم لوطء والذىحملبم علىذلك. 5 أخرج ابن عساكر. 
وغيره عن: ابنعياس رضى الله تعالى عنهما- انهم كنت طم عار فى منازلهم وحو انطهمو عار خارجة علىظهر 
الطر يق وانهم أصابهم ق<حط وقّلة من الوار فقَال عضوم لبعض: إن-كم إن متعم مار م هذ القلان ومن باه 
السبيل كان للكم فيها عيش قالوأ: باىثى*عنعبا؟ قالوا: اجدلوا -.نتكم أن تنكحوا من وجد م ف بلادكم غر 4 
وتدرهوه أرفة دراهم فانالناس لايظررون ببلادكم إذا فملتم ذلك ففعلوه وامتحكم فيهم 5 وفإءض الطرق 
أن ابلس عليه اللعزة جاءهمعند ذكرهمماذ كروا فى هيئة صى أجمل صى رآه الناس فدعاهم إل نفسهفتكحوه 
ثم جرؤوا على ذلك ٠‏ وجاء من رواية اب نأبى الدنيا عن طاوس أنقوم لوط [ماأتوا أولا النساء فىأدبارهن 
لم أتوا الرجال . وف قوله :.(من العالمين ) دون من الناس مبالغة لانخقى » 

ظ وقولهسبحانه: (انكمآنَانونَلرجَالَ) يحتمل الاستئناف البرانىوالتحوى وهومبين اتلك الفاحشة.والاتيان 
هنا يفعنى الماع « وقرأ أبنغامر: وجماعة (أثنكم) بهمز نيبن صر حدين» وم:همءن قر أبتلءين الدّانية بغي رمد ومنهم 
من مد وهو حائذ 5 كيد للادكار اسايق و تاشدرد الدووخ. وفالاةيان بان واللام مزيدتبيح وتقريع كان 
ذلك أهر لايت<مّقَصدودره عرزن أحد في ؤكد تا كيدا قوياء وفىإيراد لفظ (الرجال) دون الغليان وااردان 
أى لجل الاشتهاء لاغير أو على الحالية بتاويل مشستهين, وجو زأن يكو نمنصو بأعبى المصدديةو ناصيه (تأتون). 
لاقضاء الهو ,»وجو زأن يكون اأر اد الانكار علوم وتةر يعم على اشتهائهم تلك الفعلة ااقذرة الخبيثة 
كا ينى” عنه قوله #عالى 5 دون السام أى متجاوزين النساء اللاتى هن حل الاشتباء عندذوى الطباع 

5 : َ مه ره دعم 6ه 4 م“ ِ : 
السليمة 6 الذر”كتب 4 قوله مداه : 7 بل انتم ثورم مسرفون١١/)‏ فالجار والرور قن ووضيم الال 
اهن مدير (تأتون) » وجوز أن يكون حاللا من الرجال 5 على ٠أقاله‏ أيوالبقاء أى تأتونهم دمر ابن عن 
النساىوء وأن يكون ف مو ضع الصفة لشهوة 2 على ماقيل. وأساعد تعلة4ه به ©» وم بل « للاضراب وهو 
اضراب انتقالى عن الانكار الم كور إلى الاخبار بما أدى إلى ذلك وهو اعتياد الاسراف فى كل شىء 
أو إلى بيان استجماعبم العيرب كلها ه ٠‏ 

ش ويتعل أن يكون اضرابا عن غير مد كور وهو ماتو هوه من العذر ف ذلك أى لاءذرلكمم فيه بل نم 
قوم عاد تم الاسراف والخروج عن الحدود 6 وهذا ف معنى ذمهم بالجبل اق سورةالام ل إلا أنه عير با لهم 
هنا وبالفعل هناك ارافقة ر ووس الآى المتقدمة فى كل والله تعالىأعلم بأسرارذلامه ( وما مانَجوابقَومه) 

. : 0 2 5 2ه ٍ . ب مي 1 5 
أى المستكير ان هم المتصدين للعود والحل زاإلا ان قالوا) اأستئناء م#رع م أعم الأشسياء أى ماكان 


مبحث ف تفسير قوله تعالل 2 اخرجوثم من أريتم : الخ أب 
جوابهم ثى”ءن الإإشياء إلا قوم أى ليعضوم الآخرين المياشرين لل دوق أو 7 أن جواب قومه الذين 
خاطبهم بما خاطبهم ثىء هن الآشياء إلا قول بضهم لبءض معرضين عن عناطبته عليه السلام وخر جوم ) 
أى لوطا ومن معه (ءن ريتك ) أى بلددم التى أجمءتمفيها وسكةتم.ها: والنظم الكريم من قبل م 5 هم 
صرب و جيع 00 والقصدم:ه فى الجواب على أبلغ وجه لآن. اذ كر فى حيزالاستثنا.لا تعلق بكلامهعاره السلاممن 
انكار الفاحشة وتدظم أ مهاو وعم بماهو أصل الشركاه, ولوة.ل:وقالوا أخرجومم 0 . ن مهذهاأثأ بةمن الافادةم 
وقوله سبحانه : ( إنهم لأس بََطورونَ؟ 4 تعليل للامر بالاخراج٠‏ ومقصودالأشقياء بهذا الوصف 
السخرية بلوط ومن مده وبتطورهم من الفواءش وتباعدم عنها وتنزههم عما فى المحاشر والافتخار عا كانوا 
فيه من القذارة 1 بول الشطار من الفسقة ليعض اأصاحاء إذا وعظرم:أخرجواءناهذا المتقش ف وأرع>ونا 
من هذا التزهد 2 وقرئى* برقم وجواب» على انه اسم كان « ووالا أن قالوا» الغ حير قيل: وهوأظهر وان 
ان الأول أفوى فى الصناعة لآن اللاعرف أحق بالاسعية . وقد تقدم ماينفعلك ها فتذ كر » ْ 
وأياما كان فليس المراد أنهم لم يصدرعنهم فءقابلة كلام لوط عليه ااسلام وءواعظه إلا هذه اأقالة 
الباطلة 5 يساق إلى الذهن ل انه ل إصدر عزوم فى امرة الاخيرة هن مرات الهاووات الجارية بيئة عأيه 
السلام و نهم إلامذه الكامة الكشئيمة» و الافقَدصدر عنهمة[ ذلك كثير من ار« هات اإحىءنهم فغير دو ضع 
من الكتاب الكرم ؛ وكذا يقال فى نظائره , قيل : و إنماجى* بالواو فى «وماكان» الخ دو نالفاء وا التمل. 
والعنكبو تلوقو ع الاسم قبل هنا والفعل هناكو التعقيب بالفءل بعد الفعل<س زندو التعةيب به بعد الاسم وفيه كأعله 
ولعل ذ كر (أخرجومم) هناو (أخرجو 11 لوط) فانم رإشارة إلى أنهمقالوامرة هذا وأخرى ذاك أو 
ان بعضا قال كذا وءاخر قال كذا. وقال النيسابورى : [:سا جاء فى !انهل (أخرجوا 5ل لوط )ليكون 
تفسيرا لهسذه الكناية » وقيل : إن تلك السورة نزات قل اللاعراف . وقد صرح ف الآولى » وكى 
ماعدود 7 لأة عر 
قَ الثانية اه . ولعل ماذكرناه أولل امل( فاجيناه وادله ع( أى من اخقتص ب4 وأليءسه ارك امو مين 
سواء كانوا هن ذوى قرا به عليه السلام أ لا 5 وقيل : ابنتاه ريا ويهوثا َ واللاهل معان ول سل مقام 
مقال . وهو مساك الامام الاعظم ركى أبله تعالى 42 ق واب الوصية الزو جة للمرف 9 واةوله سيد أنه : 
دقال لآهله امكئرا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كان تكتابية أوملمة وأجازتالورثة . وعندالاماءين 
أهلالرجل كل من فيع,اله ونفقته غير عالكيه وورثته. وفوا 8 فيثسر حالتكملة_استح ان٠‏ وأيده ابن اكوال 
م كاسع 
موه الآية لآنه لايصح فيها أن يكون معنى الزوجة أصلا لقوله سبحانه :( إلا امراته © فانه استثناء هن أهله 
وحينئذ لايصم الاءنناء , و أنت تلم أن الكلام فى المطاق على القرية لانى الاهل «طاة-ا و اسم امر أنه 
عليهالسلام واهلة.وقيل:واهة( ؤانت 7 الغَابر ين 01 2( أى بعضًا منهمفالتذ كير للتخليب واسيان اتدقافيالما . 
يستحقه المباشبرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالى أعله نهلكت؟ هلكوا مه 2 ْ 
فذبرت بعدمم بعرشس أأصب . و>ىء ععنىالماضى و الذاهب. ومئه قر لالاءشى: فى ألزءن الغاير فيوءن الاضداد 
كما فىالصحاح. وغيره :ويكون عءى الطالك أيضاء وفى قَاء ارأته «عأوائك الوم روايتان'اذ:رما أنه عليه | 


١‏ تفسير روح المعاق 
والحسن . وقتادةيفسرانالة.ورهنا ,البقاء فى عذاب الله قعالى . وسياتى ان شاء الله تعالى ثدمة لهذا الكلام- 
والجملة استثتاف وقع جوابا نشا عن الاستثناء كانه قيل:فما كان حاها؟ فقيل. كانت من الغابرين » 

٠‏ ( وامطرنا عليهم مرا أى نوعا من المطر عجيبا. وقد بينه قوله سبحانه:( وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل) وق الخاز ن أن تلك الحجدارة كانت معجونة بالكير بت والتار. وظاهرالاية أنه أمطر عليوم كلهم. 
وجاء فى بءض الآثار انه خسف با اقيمين منوم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم حتى أن تاجرا 
منهم كان فى الحرم فوقفت له حجر أربعين يوما حتى قضى تجارته وخرج من الرم فوقع عليه “وفرق بين 
مطر وأمطر فعن أنى عبيدة أن الثلائى فى الرحمة والرباعى ف العذاب وءثله عن الراغب , وفى الصحاح عن 
أنأس أن مطرت السياء وأءطرت بعنى , وف القاموس لا يقال أطرثم الله تعالى إلا فى العذاب٠‏ وظاهر كلام 
الكشاف فى الانفال الترادف؟ فى الصاح لكنه قال : وقد حكثر الامطار فى معنى العذاب وذكر هنا أنه 
يقال: مطرتهم السماء وواد مطور ويقال: أدطرت عاءهم حكذا أى أرسلته إرسال المطر . وحاصل الفرق 
فى الكشدف_ ملاحظة معن ىالاصاية ف الأول والا رسال فى الثانتى وهذا عدى بعلى , وذكر ابن !انير أن . 
مقصود الزمخشرى الرد عل من يةول:إن مطرت ف الخير وأمطرت ف الشر ويتوهم إنهأتفرقة وضعية فبين 
أن أءطرت معناه أرسات شيا على نحو الاطر وإن لم يكن إياه <تى لو أرسل الله تعالى من السماء أنواعا من 
الخير لجاز أن يقال فيه أمطرت اأسماء خيراً أى أرسلته ارسال المطر فليس للشر خصوصية فى هذه الصيغة 
الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيا سوى المطر إلا وكان عذابا فظن أن الواقما:فاقا مقصودق 
الوضع و ليس بدائتهى.» يعل»:هؤاقال الشباب_أنكلامأنىعبيدة ' اضر بهم ولوانددبةولهتءأل (ءارض مطرنا) 
فانه عنى به الرحمة . ولا خق أنه لو قيل : ان التفرقة الاستمالية انما هى بين الفعلين دوف متصرناتهما لم 
يتأت هذا اأرد ألا أن ذلامهم غير صريح فى ذلك ؛ ولعل البعض صرم بما يخالفه ثم ان «هارا إما »فءول 
به أو مفعول مطلق ( انظ كيف كان عاقب المج مينَ ع جم) أى ما ” ل أو لتك الكافر يز المقترفين لتلك الفعلة 
الشتعاء» وهذا خطاب لكل من يتات منه التامل والنظر عجيبا »نحاطم و>ذيرأ م نأفعاطم.وقدءكث لوط 
عليه السلام فييم ‏ علىماى بعض الآثار ‏ ثلاثين سنة يدعوم الى ما فيه صلاحهم فلم يحييوه وكان أبراهيم 
عليه السلام يركب على حماره فأتيهم ويتصحهم فيابون أن يقبلوا فكان ياتى بعد أن أيس متبم فينظر الى 
سدوم ويقول"سدوم أى يوم لك من الله تعالى سسدوم حتى بلغ الكتاب أجله فكان ما قص أله تعالى على نيه 
لق . وسياق ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك ه 000 

ثم ان لوطا عليه السلامكا أخرجاسحق بن بشر. وابنعسا كر عن الزهرى- لماعذب قومه لق بابراهيم 
عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى اليه. وفىهذه الآيات دليل على أن اللواطة منأعظم الفواحشه 
وجاء فى خبر أخرجه البيبقى فى الشعب عن ألى هريرة رضى أن تعالى عنه وصححه الها كم عن النى مال 
قال : ولعزالله تعالى-بعة من خلقه فوق سبع سعوات فردد لعنة على وأاحد منها ثلاثا ولعن يعداكل واحد 
لمنة لمنة فقال : ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط » الحديث. وجاء أيضا أربعة يصبحون فى 
غضب اقه تعالى وبمسون فى سسخط الله تصالى وعد منهم ءن ,أت الرجل. وأخرج ابن أبى الدنيا: وغيره عن 


الكلام على حد الاواطة اا 
مجاهد رضى الله تعالى عنه ان الذى يعمل ذلك العمل لو اغتنبل بكل قطرة من السماءوظل قطرة من الأارض 
لم يزل يجسا أى ان الماء لايزيل عنه ذلك الاثم المظي الذى بعده عن ربه٠‏ والمقصود تهو ي[أمر تلك الفاحشةم 
وأأق بها بعضبم السحداق و بدا أيضا فقوم لوط عليه ااسلام فكانتاأرأة تأتى المرأة ؛ فءن حذيفة رضى 
لله تعالى عنه إبما <ق القول على قوم لوط عليه ااسلام حين استغنى النساء بالف اء والرجال بالرجال م 
وعر: ألى حمزة دضى الله تعالى عنه قات لمحمد بن على: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعملرجالهم 
فقال : الله الى أعدل من ذلك استذتى الرجال بالرجال والنساء بالفساءء وآخرون ائيان امرأة فى عجيزتها 
واستدل بما أخرح غير واخمد عن على كرم الله تعالى وجبسه أنه قال على المنبر : سلونى # فقال ابن الكواء : 
تؤفى الفساء فى أعجازهن ؟ فقا لكرمالله تُعالى وجهه: غات -ذ اله تعالى بك ألم تمع قوله آمالى.( أتأتون 
الفاحشة ( الآية ٠ولاضؤق‏ أن ذلك لايم إلا برق القياس والا فالفاحدفة ىَّ الآية مبيتة عاعليت. نعم جاء 
فى آثار كثير ها يدل ء لى حرمة اقيان الزوجة فى عجيزتمها والسألة 6 تقدم خلافة والمعتمد فها الحرمة, 
ولا فرق ف اللواطة بين أرن تكون ممملوك أوتكون بذيره. واختلفوا فى كغر مستحل وطهء الحائض 
ووطهء الدبر. وف التتارخانية نقلا عن السسراجية الاواطة لوه أو ملوكةه أو ام رأته<رام إلا أنه لواستحله 
لا يكفر وهذا بخلاف الاواطة بأجنى فانه يكفر مستحابا قولا واحدا . وما ذ كرما يعلى ولا يمل 6 فى 
الشرئيلالية لثلا يتجرأ الفسقة عليه بظنوم حله م - 
واداف فحداللواطة فقال الامام: لاحد بوط“ الدبرمطلقا وفيهالتعزيرويةة لمن ككررمنه ءل المفتىيه ا فى 
الآشياه» و الظاهرءلىءاقال البيرىأنه يقل فى المرة الثانية ادق اتكرارعايه وقالالاماءان إن فعل ف الاجانب حد 
اكد الزنا إن عبد أوأءته أو زوجته بتكاح صحي أو قاس د قلاحد اجماعا كماؤ الكافى وغيره بل إعزر قَ 
ذلك كله ويقتل من اعتاده “وف الحاوى القدمى ود كامو افى هذا التعزير من الجلد ورء.» من أعلى موضع 
وحبسه فى ألآن بقعة وغير ذلك سوى الاخصا, والجب والجاد أصح- وف الفتح يعزر ووسجن حتى يمرت 
أو يتوب , وعن أبنعباس رضىافهتعالعنهماحد اللواطة ااقة للفاعل والمفءول ورواه مرفوعا, وفى رواية 
أخرى عنه أنه سئل ماحد اللوطى فقَال : ينظر أعلل بناء في القرية فيلقى منه متكا ثم يقبع بالحجارة. قال فى 
الفتح وكا'ن«أخد هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث حماات قرامم ونكست بهم ولا شلك فى اتباع الهدم 
بهم دثم ناذلون ٠‏ وعن على كرم الله تعالى وجهه أنه رجم لوطيا وهو أثي+ ثبىء با قص الله تعالى من املاله 
قوم لوط عليه السلام بامطارالحجار ة عليهم" وصححوا انها لا تكون فى الجنة لآنه سبحانه استقبحها وعماها 
فادشة والجزة مزهة عن ذلك. وفىالاشياه أن حرهتها عقلية فلا وجود لما فى. الجنة » وال : سععية فتوجد 
أى فيمكن أن توجد . وكانه أراد بالحرمة هنب! البح اطلاقا لاسم السبب على المسبب أى أن قبحها 
عقلى بمعنى أنهيدرك بالعّلوان لم يرد به الشرع. وايسهذا مذهب المتزلة كما لايخى:ونةل الجلالالسيو 
عن أبن تقيل ال1نولى قال جرت هذه المسئلة بين أنى على بن الوايد المءتزلى وبين ألى يوسف القزوينى فقال 
قبن الوليد ؛ لا ءنع أن.يحعل ذلك من جءلة اللذات فى الجنة لزوال المفسدة لآنه اننا منع في الدنيا لما فيه من 
املع النسل و كرنه ملا للاذي وليس فى الجنة ذإك وهذا أبيح شرب الخمر لا ليس فيه من السكر والعربدة 


١/6‏ روح لياف 
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وزوال الدقل بل:الاذة الصرفة فقال ابو يوسف رضوالله تعالى عنه . امول إلى الذكور عادةوهو قببح فنفه 
لآنه 00 ل ضاق لاوطء و4ذا م امم فى شرعة خلاف الخر وال ابن الو ليد» هو قبي وعادة للتأودك بالاذى 
ولا أذى فى الجنة فل بي قالامجرد الالتذاذ انتهئ , وأنا أرى أن إن كار قبسم الأواطة عقلا مكابرة ولهذاكانت 
الجادلية عير ممأ ويدولون ف الذم نلانمصقر أسته ولاأدرى هل برذضى ابن الود لنقسه ان يؤرؤالنة 
أم لافان رضى الوم أن يوت غدا ف الب لاظن أنالرجلءأبون أوقد أاف ذلك وإن لم برض لزه؛الاقرار 
الرضا به ق الدنيا إذا لم يدير ولم يطلع عايك عن فان إأتزءه قرو أرى؛ ولا يتفعه ادعاء الفرق ببناافاعل 
والمفعول 5 لا فى على الاحرار" وصرحورا بأنحرمة الاواطة أشد منحرهة الزنا لحرا عقلا وطبعاوشرعا 
والرنا اليس حرام كذلك وتزول حور وه بتزويج وشراء خلافها وعدم الحد عند الامام لالخفتها بلاتغا.ظ 
لانه «طور على قول كثير من العلياء وإن كان خلاف مذه.نا , ولءض الفسةة الروم د مم الله تعالى مونون 
أمرها ويتمئون بها ويفتخرون بالا كثار »ما ومنهم من يفعلها أخذالاثارولكن ٠ن‏ أين, وهتهم هن #مد 
الله سبحانه عليها ٠ينية‏ للمفعول وذلك لانبم الوا الصدارة بايجازم م نسآل الله قعالم العفو والعافية فى الدين 
والدنيا والآخرة ٠‏ واعلران لاواطة أحكاما آخر فقد قالوا .إنه لاحب بها المهر ولاالعدة فى النكاح الذاسد 
ولاقى المأتى يمأ اشيهةو لاعصل بهاالتدايل لأزروج الاول ولاثثدت به|الرجءة ولادرهءة المصاهرة ءندالاكثر 
الهتى» وف الشر أبلاليةعنالدمراج يكز ف الشهادة عليها عدلان لاأربمة خلافا للها أيضاء هذا وامأقف للسادة 
الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم على ما هو من باب الاثارة ى قصدة قوم لوط عليه اأسلام 6 وذكر بعضهم 

. فى قصة قوم صالمعايه السلام بعد الايمان,الظاهر أن الناقة هى هر كب النفس الافسانية لصالح عايه السلام 
ونسيتبا اليه ممبدأنه لكونها ماهورة بأهره عر وجل لتصة به فىطاعته وقر به» وماقيل. إنالماء 5 بينها وبثيم 
لا شرب وم وهم كرب شم أشمارة إلى أن هشر بوم دن القّوة العاقلة العملية ومشيربة من الهو ةالعاقلة النظر ب 
ونا رو آنا يومثشر بها نت تتفدج فيحلب منها الأبن <تى لا * الاوانى اشارة إلى أن نفسه تستخر جد لفكر 
من علومه الكليةالفطر ية العلومالنافءة للناقصين من دلوم الاخلاق والشرائع ٠‏ وخروجبا منالج.ل خروجما 
من ددن صالح عليه السلام ٠.‏ : ا 

: وقال أخرون.انااناقة كانت وعجزة صالمعليه السلام وذلك أنهم الوه أن يخرج ذم من حجارة القلب 
ناقة السر فر جت فسمرت سر السر قاطت بلد القالب دن القوى والمواس لبن الواردات الالطية ْم قال 
.هم" ذروهاترتع فىر يض القّدسوحياض الانس زولاءسوها بس.وء)من خا لفات الشر يعةومعارضات الطريقة 
(فراخذكمعذ اب أليم ( ,2 هو عذابالانقطاع عنالوصول إإ الحةيقة (واذكروا إذ جمدم خلفاء) أى مستعد بن 
لاخولافه (وبوأ ثم والارض) أى أرض القلب (تخذون من سعوطا ( وهى المعاملاات بالصدق | قصورأ ( : 
تمسكنون فيها ( وتنحون الجبال ) وهى جبال أطوار القاب ( بو ) هى مقاءات السائرين إلى الله تعالى ه 
) قال املا * الذيناستكيروا) وه ىالاوصاف اليثريةوالاخلاقالذء.ءة ) دين استذعفوا ( من أوصاف 
القابوالروج ( أتعلدون أن صا مرسل من ربه ) لبدعو إلى الارصاف النورانية(فءقروا الناقة ) بسكاكين 


تفسير قوله تعالى (والممدين أخام شعيا) الغر ‏ . ١‏ 
الخالفة ( فاخذتهم الرجفة ) لضعف قلوبهم وعدم قوة علههم ( فاصبحوا فى دارثم جائمين ) موتى لاحراك 
مم إلى حظيرة القدس ه 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الايمان الله تءالى والاءان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد 
ظهرا بالذات وبالواسطة م نالجر الذىتشيهه قلوب القوم وعقر ثم لاذاقة من قبيل ذبح بحى عليه السلام لا «وت 
الظاهر فى صورة التكبش يوم القيامة . وفى ذلك دليل على أ نهم» سوا الناس د أوأئهم حرمانا تويدل 
على سوء -الهم أن الشميخ الا كير قدس سره لم ينظمهم فى فصدوص الحم فى سالك قوم نوح عليه السلام 
حيث حك ل ؛ بالنجاة على الوجه الذى ذكره. وكذا لم ينظم ذلك السلك قوم لوط عليه السلام وكآن ذلك 
مزيد جهابم وبعدثم عن الدكة واترائهم الببوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم . والذى عليه 
اللتتركون أن أو لك الاقوا م كليم حصب جنم لاناجى فيهم والله تعالى أحك الحا ذين ه 
١‏ ال دحام * 1 بأ عطف عل مامر . والمراد أرانا إلىمدين الخ. ومدين ومع مديانفى الاصل 
عم عم لان ابراهم الخليل عليه || سلام ومنع صرفه للعلية والعجمة ثم معيت به القبيلة , وقيل : هو عر اسم 
لاء كانوا عليه وقول ١:‏ بلد ومنع صر فه للعلمية والتانيث فلابد هر تقدير «ضاف حيئئذ أى أهلمدين 
مثلا أو الجازء وال باء علىهذا عند بعض زائدة. وعابن برىالميم زائدة إذ ليس فى كلامهم قديلوفيه مقعل» 
وقالآخرون .١إنه‏ شاذ كمر مإذ القياس اعلاله كمةام٠‏ وعندالمبرد ليس بششاذ قل وهوالحق لجر يانه على الفعل» 
وشعيب قل تصغير شعب بفتح فسكون اسم جل أوشعب بكسر فسكون الطريق فى الجبل* واختيرأنووضع 
«رتجلا ه-كذا . والقول بانالقول بالتصذير باطل لأآن أمماء الانبواء عليهم الصلاة والسلاملايجوز تصغيرها 
فيه نظر لآناامنو ع التصغير. بعد الوضعلاالمقارن له ومدعى ذلك قد يدعى هذا وهو علىهاوجد بخطالنووى 
فى تهذيبه ابن ٠يكيل‏ بن إشجر إن مدير._ بن أبراهم عليه السلام , وقيل : ابن »يكيل بنيشجر بن لاوى 
أبن يعوب » وإعضهم يقول: ٠يكائيل‏ يبدل ميكيل » ونقّل ذلك عنخط الذهبى فى اختصار المستدرك١‏ وآخر 
يول ماكانى بدله ه 
وذكر أن أم ميكيل بنت لوط عليه السلام . وأخرج ابنعسا كر من طريق اسحق بن بشر عن الشرق 
ابنالقطامى ‏ وكان نسابة ‏ أن شعيبا هو يثروب بالءبرانية وهو ابنعيفاء بن يوبب- عثناة تحتية أوله وواو 
وموحدتين بوزن جءة ر- بن ابراهيم عا يهالسلام. » وقيل 0 غيرذاك, وار"ف النبى م علج م أخرج 
:أبن عسا كر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوما إذا ذ كر شعيب يقول : ذ ذلك خطيب ٠‏ لفيا لحسن 
مم أجدهده قومه » أى #اورته هم « وكأنه - 5 قيل - عنى عليه الصلاة ة والسلام مأذ و قشه ذه السورة 
5 إعلم بالتأمل فيه . وبعث رسولا إلى أمتين مدين وأصحاب الأايكة , قال السدى , وعكرمة رضى اتَهتعالى 
عنهما ٠‏ «أبعث اللهتءالى نبيا مرتين إلاشعيبا مرة إلى مدين فاخذم الله تعالى بالصيحة , ومرة إلى أص_حاب 
اليكة فاخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة ه 
وأخرج ابن عسا كر فى تاريخه ون حديث عبدالله بنعمر مرفوعا أن قوم مدين . وأصحاب الاريك 
أمتان بعث الله تعالى اليبما شعيبا . وهو ا قالابن كثير غريب وف دفعه نظر.واختار أنهما أمة واحدة » 


[ تفسير روح المعاتى‎ 1 ١/6 
وم نالناسمن‎ ٠ واحتج له بأن ذلا منرأ وعظ بوفاء الممزان والمكيال وهو يدل على أنهما واحدة وفيه مالايخنى‎ 
والقول ,أنه عليهالسلام كان أعمىلاعكاز‎ ٠ زعم أنه عليه السلام بعث إلى ثلاث أ.م والثالثة أصحاب الرس‎ 
. له يعتمد عايه بل قدنص العداء ذووالاصيرة خلى أن الرسول لابد أن يكون سلما منمتفر ونثلوه بالعهى‎ 
والجذام , ولايرد بلاءأيرب. وعمى يعقوب بناءعلى أنه حقيقى لطروه بعد الانباء والكلام فها‎ ٠ والبرص‎ 
» قازنه © والفر ق أن هذا منفر تخلافه فيمن استقرت نيوة» . وقد يقال: إندح ذلك فبومن هذا القبيل‎ 
: (قال 6 استثناف مبنى على سوال نشأ من حكاية ارساله اليهم كأنه قبل : اذا قال لهم م فةول قال‎ 
أعدوا الله مالي من إله غير تع و َه من رَيو) أى معجزة عظيمة ظاهرة‎ 55 
من مالك أموركم -ولم تذكر معجزته عليهالسلام فالقرءان العظم' 8 لم تذكر أ كثر ممجرات نيذا و8‎ 
» والآننياء علييم السلام فيه‎ 
6) والقول بأنهلم يكن له عايه السلام معجزة غاط لآن الفاء فى قولدسبحانه : (ر فأوفوا الكل واليراك‎ 
لترتدس الا معلى «جىء البيئة» واحتمالكونما عاطفة على (اعيدوا) بعيد وأن كانت عبادة الله تعالى موجية‎ 
للاجتناب عن المذاه التى «عظمها بعد الدكفر الإخس فكا' نه قدل: قد جاءتك معجزة ثاهدة بصحة فبوف‎ 
أوجبت علي الايمان بها والاخذبا أمرتكميه فاوفوا الخ ب ولوادعى مدع النبوة بغير «عجزة لم تقبل »نه لآانها‎ 
دعوى أم غير ظاهر وفيهالزام للغير ومثل ذلك لايقبل منغير بيئة . ومن الناس من زعم أن البياة نفس‎ 
شعوب . ومنهممن زعم أزااراد.البيئة الموعءظة و أنها نفس( فاوفو )الخ ولسبذىء والابخى . وقالالوعغشرى:‎ 
إن من معجزاته عايه السلام ماروى هنعار بة تصامومى عاءه السلام التنين -يندفع اليهغنمه وو لادةالغنم‎ 
الدرع خاصة حين وعده أن يكون له الدرع من أو لادها ووقوع عصا آدم عليهاللام علىريدهفى المراتالسبع‎ 
وغير ذلك من الآيات لآن هذه كابا كانت قبل أن يستنبأ هومى عليه السلام فكانت معجزات اشعيب أه م‎ 
وفيه نظ رلازذلك متاخرع نا مقاولة فلايدح تفر ب عالآ م عليه » ولانه حتمل أن يكون كرامة مومى عليه‎ 
السلام أو ارهاصا لنيوته بل فى االكدف أن هذا متعين لآن «و م ىأدر اك ا عليه السلام بعد هلا كقومه‎ 
٠ ولآن ذلك ل يكن معرض ااتحدى‎ 
وزعم الاءام أن الارماص غير جائز عند الممتزلة  وهذا جعل ذلك «عجزة لشعيب عليه السلام نظر‎ 
فيه الطيى بان الزعخشرى قال فى 1لعمران فى .كل الملامكة عليهمالسلام مرحم إنهمعجزة لكر يا أوارهاص‎ 
لنبوة عيى عليهما السلام , وااراد باللكيل ٠ايكال به مجازا كالعيش ععنى مايعاش به. وي يدوأ قد وقع‎ 
فى سورة هود (المكرال) »و كذا عطف (الميزان) عليه هنا فانالمتيادرمنه الألة وإن جاز كونه «صدرا بمعنى‎ 
الوزن كا يعاد بمعنى الو عد » وقيل : إن الكيل وماعطف عليه «صدران والكلام على الاضمار أى أوذوا آلة‎ 
الكيل والوزن لإولآ ع | الثاس) أى لانتقصوم يقال يخسهحقه اذا نقصه إياهومتهقي ل للمكس البخس.‎ 
وف أمثالهم تحسبها <قاء وهى باحس أىذات بس" وتعدى إلى مفء و لين أو (الناس) والثاى ( أشياءهم)‎ 
أوالكائنة فى المبايعات مزالثمزواابيع » وفائدةالتصريح بالنهى عن النقص يعدا لأامس بالا يفاءتاً كيدذلك الآمر‎ 


تفسير قوله تعالى (ولاتفسدوا فىالآرض بعد إصلاحها) الخ اا 

وبيان قبح ضده » وقد برادبالأشياء المقوق طلقا فانهمكانوا كاسن لامعو نشكا الامكتودة 

وقد جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه.ا أنهم كانوا قوما طخاة بغاة يحاسون على الطريق فيبخدون 
اناس أموالهم وكانوا إذا دخل عليهم الغريب ياخذون دراهمه الجياد ويقولون دراه.ك هذه زيوف 
فيقطعوتما ثم يشترونماء:ه بالبخس . وروىأنهم يعطونه أيضا يدها زيوفا فكانه لما ثهوا عن البخس فىالكيل 
والوزن نبوا عن البخس والمكس فى كل ثىء . قبل : ويدخل فى ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة 
والتوقير اللائق به وبران فضله على ماهو عليه لاسائل عنه ٠‏ وكثير من انتسب إلى أل العلم اليوم مبتلون 
بهذا البخس وايتهم قنعوا به بل جمعوا حشفا وسوء كيلة فادالله وإنا اليه راجءون ه 

وبدأ عليهالسلام بذ كر هذه الواقعة -علىماقال الامام_لأنعادة الآنبياء علي,مالسلامأنهم إذا رأواقومم 
مقبلين على نوع من أنواع المفاء سد اقبالا أكثر من اقبالهم على سائر الآنواع بدأوا بمنعهم عن ذلك 
النوع ع وكان قومه عليه السلام عشذواين بالبخس والتطفيف] كثر من غيره , والمراد من الناس مايعمهم 
وغيرم أى لاتبخسوا غيركم ولاببخس بعضك بعضا ( وَلنفُسدُوا فى الأَررْض) بالجور أو به وبالكفر 
(بعد اصلاحهام أى اصلاح أمرها أوأهلبا بالشرائع »فالاضافة من اض.افة ا صر إلى مفءوله حذف 
المضاف, والفاعل الآنبياء وأتباعهم ه 

وجوز أن لابق در «ضاف ويعتبر ااتجوز فى النسبة الايقاءسية لآن اصلاح من فى الارض 
اصلاح لهاء وأن تكون الاضافة من اضافة المضدر إلى الفاعل على الاسناد المجازى للاكان أن تكرن عل 
معنى فى أىبعد اصلاح الأنبياء فها ٠‏ ويأنى امل على الظاهر لآن الاصلاح يتعاق بالآرض نفسها كتعمير ها 
واصلاح طرقها لاتفسدوا فى الآرض (دَلم خَيْر لَحمْ) إشارة إلى ماذكر من الوفاء بالكيل والميزان 
٠‏ وترك البخس والافساد أو إلى العمل بماأممهم به ونماهمعنه , وأياما ذانفافراد اسمالاشارةوتذ كيرمظاهرم 

ومعنىالخير بةإها الزرادة مطاتا أو فى الانسانيةو<سن الا حدوثةومايطلبونه م نالتكسب والتربح لآنالناس 
إذا عرف وهم بالآمانة رغبوا فيمعاملتهم و ارم ».وقيل : ليس اراد من (خير)هنا معنىالزيادة لآنه لين 
التفضيل بل المعنى ذلكم نافع لكر ((إن م ونين 4) قيل : المراد بالايمان ممناه اللخوى » وتخص 
الخيرية بأمس الدنيا أى ان كنتم «صدقين لى فيقولى , ومثلهذا الشرط ‏ على هاقالالطيى- إما يحاء به فى اخر 
الكلام للتأ كيد , ويعلم من هذا أن شعبيا عليه السلام كان مشهورا عندمم بالصدق والآمانة كان نبينا 
2 مشبورا عند قومه بالآمين . وقال بعض الذاهيين إلىماذ كر:إن تعليقالخير يةعلى هذ االتصديق بتأويل 
الع بها وإلا فهو خير مطلقا ه ! 

وقال القطب الرازى : إن ذلك ليس قرط للخيرية نفسبا بل لفعلهم كأنه قسل ٠‏ فاتوا به ان كنم 
مصدقين لى فلا برد أنه لاتوقف لاخيرية فى الانسانية على تصديقهوم به . وقبل : المراد به ٠قابل‏ الكفر 
وبالخيرية ما يشمل أمى الدنيا والآخرة أى ذلكم خيراكم فى الدارين بشرط أن تزؤه:واء وشرط الاعان لآن 

(م - سم» سج - م - تفسير روح المعانى) 





اا 0 اتفسير روح المعااى 





الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع الامان خفية مع فقده للاننهاس فى غمرات . 
الكفر » وبى بعضهم نفع ترك البخس ونحوه فى الآخرة على أن الكفار يعذبون على المعاصى م يعذبون 
على الكفر فيكون الترك خيرا لهم بلاشبهة لكن لايخ أنهإذا فسر الافساد ف الآرض بالافساد فيها بالكفر 
لايكون هذا التعليق على الاعان معنى كا لايخى ع واخراجه من حيز الاشارة بعيد جدا » ٠‏ 
وذعم: الخيالى أن الأظهر أن (ذلكم خير لك ) معترضة والشرط متعاق بما سبق من الاواص 
والنواهى » وكاءنه التزم ذلك لنفاء أمر الشرطيةعليه ٠‏ وقدفر من هرةووقع فىأسد وهرب من القطرووةف 
تحت الميزاب فاعتيروا ياأولى الآلباب ه ظ 
(ولا تقعدوا كل صراط) أى طريق من|اطرق الحسية ( توعَدونَ) أى تخوفون من اسمن بالقتل جا 
نقل عن الحسن . وقتادة. وججاهد . وروى عن أبن عباس أن بلادمم كانت سيرة وكان الناس عثارون منهم 
فكانوا يقعدون على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولونطهم.انه كذاب فلا يفتدكم عن دينكه 
ووز أن يكون القعود على الصراط خارجاءخرجالتمثيلى! فيها حكى عن قول الششيطان : ( لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) أى ولاتقعدوا بكل طريق من طرق الدين الشيطان , واليه يشير ماروى عن مجاه د 
أيضا , والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتيار:شعبه إلى معارف.و حدود.و أ كام ونوا إذا رأوا أحدا 
يشرع فى شىء منها منعوه بكل مايمكن من اليل ٠‏ وقيل: كانوا يقطعون الطريقفنبواعن ذلك .وروىذلك 
عن ألى هريرة . وعبد الرحمن بن زيد . ولعل المراد به مايرجع الى أحد القولين الآولين وإلا ففيه خفاء 
وإنةءل: إن ف الآية عليه ميالغة فى الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل * 
(وتصدون عَنْ سبيل ألله) أى الطريق الموصلة اليه وهى الابمان أو السبيل الذى قمدوا عليه فوضع 
المظور موضع المضدر بيانا لكل صراط دلالة على عظم ماتصدق عليه وتقبيحا لما كانواعليه ع وقوله سبحانه: 
لمن «آمن بهم مفعول (تصدون) على اعمال الاقرب لا(توعدون) خلافا لما يوهمه ولامالزمخشرى إذ يحب 
عند الجهور فى مثل ذلك حينذ اظهار ضمير الثانى . ولابحوذ حذفه إلا فى ضرورة الشعر فيازم أن يقال : 
تصدونهم واذاجعل (تصدون) بمعنىتعرضون يصير لازماولايكون ما نحنفيه . وضمير (به) لله تعالى أولكل 
دراط أو سبل الله تعالى لان السبيل بذ كر ويؤنث 5 قيل , وجملة (قوعدون) وماعطف عليه فى موضع 
الخال من ضمير (تعدوا) أى موعدين وصادين : وقيل: هى على التفسيرالاولاستئناف بيانى 6 والاظهر 
ما ذ كرنا ل وتبُوتهاءوجًا) أى وتطلبون لسيل الله تعالى عوجا بالقاء الثشبه أو بوصفها للناس بما ينقصها 
وهى أبعد من شائية الاعوجاج : وهذا اخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تبك بهم حيث طلبوا ما هو محال 
اذظريقالأق لا يعوج . وفالكلامترق كانه قيل: ما كفا َ أنكم تر عدو ن الناس على متابعة الحق وتصدوم,م 
عن سبيل الله تعالى حتى تصفونه بالاءوجاج ليكون الصد بالبرهان والدليل . وعلى ماروى عن ألى هريرة . 
وابن زود جا زأن يراد بتبغونها عوجا عيشدهم فى الآرض واعوجاج الطريق عبارة عنفوات أمنها ه 
. وذكر الطيبى أن معنى هذا الطلب حينئذ معنى اللام فى قوله سبحانه : (ليكون لهم عدوا وحزنا) وعلى 


تفسير قوله تعالى « واذكروا إذ كتتم قليلا فكثرم » الخ باز 
سار الاوجه د ل الحهذف والايصال مه 


, اد را إذ 5 يق عدد؟ مه 2 فوفر عددك لمبالبر 5 فىالنسل واروىعءن اعباس 
وحى أن مدين بن أبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فر ألله 00 تسناما البر 5 وال + فوووا 





أوجوذ الزجاج أن يكون المعنى إذ 5 مم م مقلين ثقراء ٠‏ فجعاتم مذثرين موسربن 6 أوك نتم أقلةأذلة فاع 
بكثرة العدد والعدد ١‏ و( إذ ) مفعول ( اذكروا ) أو ظرف اقدر كاله.ادث أو النه 0 روا لل 
الوقت 3 ها فية ( وأنظروا كف كان عَاقة المفقدن لكك أى آخر هن هن أفسد كا الامم 
1 6 شاه دما م سللر وده رهم دعر امن ا أاظه وير 
كقوم لوح ٠.‏ وعاد 4 و“ود واعديروا مم 7 وإن ان طائفة ل «أهذوآ بالذى ارات 4 2 دن اأشرائع 
سس لثم لوه ره هاعر اه عت سام للع ص سل سد سام 
والاحكام ( وطائقة آم يؤمنوام به أو لم يفعلوا الامان (قادير وا حى كم الله يمام خطداب للكفار 
ا ووعيد لهم أى ار دوا لتروا-م الله تعالى يننا وينم فأنه سيدأ نه ساخور الاق على 3 بطل ويظهره عا 4 5 
هو خطاب للاؤمنين و«وعظة لهم وحث على الصبر واحتهال ما كان ياحقبم هن ادي المشركين إلى أن يحم 
الله تعالىييتهم وينتقمهم منهم . وجو ذأن يكو نخطاباللفريةين أى ليصبرااؤه:ون على أذىالكفار وليصير 
الكفان على م دوو ثم دن اعان دن أمنم مارم حت يكم فيويز الخرث دن ايب 4 والغأاهرالاحة ما لالاول. 
وكانااةصود أناعانالرعض لاينف»كم ودذم بلا أللّه تالىودذابه وهر 0 الى كدي نا ) اذلاء هقب 
كه ولاحيف فيه فهو فى غاية السداد ٠‏ 
7 م والمد لله رب العالمين الجزء الثامن دن تفسير روح المعانى للعلامة الالو.مى و يلوه إن ياه آبله 
تعالى الجزء التاسع وأوله (قال الملا”) الخ 


١ 


١ 


الجزء الثأس دن تفسير. روح ال معانى 


بان الحكمة الداعية إلى ترك الاجابة عا 
اقترحه الكفار و بران كذبهم فى اعانهم 
ببان أن سوء اختار العبد سبب للقضاء 
الال 

بيان أن ماشاع عن الأشءرىمن نفى تأ'ير 
قدرة العبد لابقيل عند الحقةين 

تسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له 
و-لم عمايشاهده من عداوة قريش بأنالله 
جعل لكل نيبى عدوا 

تفسير قوله تعالى (,وحى بعضهم إلى عض 
زخرف القول غرورا ) 

بان أن قلوب ألذين لا يؤمنون بالاخرة 
تميل إلى زخارف الدنياولاتدرى ماوراءها 
من المكاره 

انكار اتخاذ حم غير أله 

الرد على المشرحكين وتقرير أمر النبوة 
بالقرآن الذى فيه تفصيل كل ثىء من 
أحكام الدين 

تحقيق حقية الكتاب وتقرير كونه ءن 
عند الله 

تفسير قوله تعالى (وتمت كلمةر بك صدقاوعدلا 
لامبدل لكلاته) الآية 

بيان أن اتباع الظن فما يتعلق بالله تعالى 
لابجحدى شيئا 

يان أن الابمان با ياتالله يقتضي تحايل 
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ماأحل الله وتحر م مأحرم 

مذاهب العلياء فى تحرهم أ كل متروك 
التسمية 

«ذاهب العلياء فىمتروك النسمية نسيانا 
افير المسلدين عن طاعة اشر كين 

تفسير قوله تعالى ( و كذلك جعانا فى ظقرية 
اكير تجرمها ليمكروا فيها ) 

امتناع المشركين من الايمانحتى يو حى اليهم 
مدل مايوحى إلى الرسل والرد علييم 

بيان أن «نصب الرسالة لايكتسب بمال 
ولاولد وإ ما هو مئة منالله على من كمل 
ام تعدادة لذلك 

بيات مدنة الله فيمن أراد هدايته وهن 
أراد اضلاله ل 
ببان أن القرآن هوصراط اللهالذىارتضاه 
لعياده وأنه لاذيغ قمه 

( التفسير هن باب الاشارة « | 
تفسير قوله تعالى (يامعشر الجن والانس ألم 
يانم رسل منكم) الآية 

الكلام على الاستثناء فى قوله تع الى ( إلا 
ماثاء الله ) 

تو ييح الجن والانس ,تفريطهم فى 
أتباع الرسل 

سنة الله أن لايعذب لآم بظلمهم قبل انذارم 
برسول وكتاب 

بان ما كان عليه المشركر نمن الابتداع فى 


محتويات الجزء الثامن من تفسير روح المءانى (ب) 
وت ا 2سشسسسم222222222ص2222 0-0 


صفوة 





صفحة 


0 


0*5 


وم 


م تفسير قولدتءالى ( قدخسرالذينقتلوا أولادم ٠‏ انزال القرآن لقطع الحجة وازالة المعذرة 
سفرا بغير عل ) ا 7 وعيد من صدف عن آباتثالله 
بام تفسير قوله لء_الى (و هو الذى أنقأ جنات 59 بان مذهب الس_اف فها نسب الى الله من 
معروشات وغير معروشات) الاية الافعال كالاتيان ونحوه 
ارم »ذاهب العلماء فى زكاة الزروع والثمار 8ه أقرال العلاء فالايمان بعد طلوع الس 
وم تفصيل أحوال الآنعام وابطال ماتقوله من مغر مما 
المشركو ن على الله تعالى فى شأتما بالتتحرحم عد زعم أهل الهيئة استحالة طلوع الشمسمن . 
والتحليل ِ ريما والرد علديم 
وم لإرومن بابالاشارة فى الاآبات 8 هذهب المعتزلة أن الايمانايجرد عن العمل 
٠‏ تبكيت المشركين وافحامهم والرد عليهمفيا ا لايعتور ولايتفع صاحيه 
زعموه من تحر سم بعض الانعام 54 الردعلى مزاعم المعتزلة 
سان أنه لاطريق لاتحرم الا التنتصرص ٠ن‏ + بان افتراق الام الىث. 
الله تعالى دون الدشثهى والحوى 8 أس._تدلال الممتزلة على الحسن. و القبح 
مع استشكال حصر الغخرمات ف الآ نواعالار بعة العقليين 
المذكورةفى الآية والجواب عنه ٠‏ تفسير قوله تعالى ( آل ان صلاتى ونسخى 
7 بيأن ماحرم على البيود ‏ . وحاى وماتى لله رب العالمين) 
47 تفسير قوله تمالى ( أو الحوايا أو ما ١ط‏ تفسير قوله تعالى ( وهو الذى جعلدكم 
اختلط بعظم ) خلائف الارض ) . 
احتجاج المشركين عشيئة الله على شركبم + «التفسير من باب الاشارة فالآوات 
وتكذيي,م الرسل بذلك 7 زسورة الاعراف» 
١ه‏ تفسير قوله تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) 4 متاسبتها لما قيلبا 
آه بان أن المشركين لامستند هم فا حرهوه هبط سير قوله تعالى ( فلا يكن فى ص_درك 
من الانعام وي 
8ه ألنبى عن الشرك وقتل الاولاد وقربان با أمر المؤءندين باتباع ما أنزل الييسم 
الفوا-حش من ربهم ونبيموسم عن الباع الاولياء 
4ه النبى عن قتل النفس المعصومة بالاسلام هن دونه 
أو بالعبد الابحق الشرع ما تذكير الكفار بما نزل بمن قبلهم من 
قه النى عن التعرض لال اليتبم إلا بالتى العذاب لاعراضهم عن دين الله واصرارم 
هي أحسن علي أباطيل أوليائهم 


التحليل والتحر.م | 

بيان ما كان عليه المشركون هن وأد بناتهم 
من بدع المثر .كين #+صوصهم ماجء_او 0 
لآصنامهم من الحرث والانمام بالرجال 
دون الفشاء 

نوع آخر من ابتداعهم 


كه 


/اه 


6 


تفسير قوله تعالى (وان هذاصر اعلى مسقا 
انيعو هو لاتتيءو ١‏ السبل) 

الكلام على أن فى قولهتعا لى (أذلاتثر كو 
به شيا ( 

تفسيرقو له تعالى ( ثمءاتنامو سىالكتاب ماما 
على الذىا حسن) الخ 





١ج(‏ 
صفحة يده 
مب تفسير قوله تعمالى ( فجاءها بأسنا بيانا أو م6٠‏ 
م قاثلون) ١٠‏ 

لم بان أنه لامنافاة بين قوله تعالى ( فلن ألن 
الذن أرسل الي,م ولنسألن المرسلين ) وبين م6٠‏ 
قوله تعالى (فيوهك ف لايسأل عن ذثيه ٠‏ 
انس ولاجان) 
بم اختلاف العلياء فى وزن الأعمال فىالاخرة ٠0‏ 
وتحقيق المقام فى ذلك ظ 1 
00 بان الحكمة ف وزدت الاعمال ١١‏ 
وم تذ كير العياد بنعم الله عايهم ْ 
كم تذ كيرمم بيدأ خلقهم ْ 5 
5م أصضص الملائكة بالسحود لادم عليه اأسلام 
ار امتداع ابايس اللءين عن السجود لادم ظ ا 
عليه السلام 
هم تفسير قوله تعالى ( قال ماءنعك ألا تسجد ١|‏ ؟١١‏ 
إذ أمرتك) | 
4/4 استدلال القائلين بأن. الآهرللفورمبذه الابة | ا 
ومتاقشتهم فذلك ١١‏ 
م تعليل ابليس اللعين عدم مسجوده بأنعنصره 
أشرفى ٠زعنصر‏ دم عا هالسلام لل 
ور طرد ابليس اللءين منالجنة 
وو طلب ابليس اللعين الانظار إلى يوم البعث 14 
مو ذكر ماحكاهالشبرستانىعءن شارح الآناجيل 
الأربعة ٠ن‏ صورةمناظرة جرت بين الملا 0 
وبينابايس بعد هذه الهادثة ١‏ 
مره ديان أن المءتير ف تقل الكلام نما هوأصل 
مءناه و نفس مدلوله دون كيةية الافادة ١‏ 
ولايقدح نجريده عنهسا فى أل الكلام ا 
4 تفسير قوله تعالى ( قال فيا أغوبتنى لاقمدن 
هم صراطك المستةيم) 7 
مو ببان ماذكره حكماء الاسلامف القوى البدية 
به لإومن باب الاشارة فى الايات ) لخن 
مه أمر ]دم وزوجه بسكنى الجنة الخ م٠‏ 
و وسومة أبايس لادم وزوجه 2 


٠86‏ تر ير .أبأبس لادم وزوجه باقسامه بالله 


أذل آدم وزوجههنالشجرةوظرورسوآ هما 
تفسير قوله تعالى (يابنى]ادم قد أنرلناعايم 
لباسا يوارى سوأ كم وريشا) 

اختلاف أعلالسنة والمدتزلة فى رؤية الجن 
ادعاء المشركين أن الله أمرم بالفحشساء 
والرد عليهم 

بان أن الله لايامر الا بالطاعات والقرب 
تفسيرقولهتءالى ( 5 بدأ كم تعودون) : 
الامر بتر العورة عند الطواف والصلاة 
خلانا لادل الجاهاية 

تفسيرقولهتعالى (كأ واوا ثهربواولاتسرفوا) 
وفيه اانبى عن اليطنةا 

الدليل عل أن الاصل ف المطاعم واالارس 
وأنواع التجيلات الاباحة 

تحركم الفواحش واليغى بغيرا لمق والشرك 
باه والقول عليه بدونء 

تفسير قرله تعالى (ولكل أمة أجل ) 
تفسير قوله تعاللى (فمن اظلم ممن افترى على 
الل كذيا) الآية 

بيان أن الامة ااتابعة تلعن المتبوعة فى النار 
وبيان ماتحرى ٠ن‏ الحوار بينهما فى النار 
بان أنأبواب السماءتفتح لارواحالمؤمنين 
دون الكافربن 

نزع الغل من قلوب أهل الجنة 

اختلاف أهل السنة والممتزلة فى الاعمالهل 
هى سيب لدخولالجتة أملا 


' اكلام على أه لالأعراف 


طلب أهل الثار من أهلالجنة أن يفيضوا 
عليهم من الماء أو ما رزقهم الله 

بيان أنالقرءان نزل مقصلا مبينا مأفيه من 
العقائد والاحكام والمواعظ 

( النفسير من باب الاشارة 6 

ببآن ميدأ القطرة و فيه احتجاج أنه على العباد 


#قدوراته وهص:وعاته 


بمو بان المراد بالستة أيام الذى خلق الله فبها 


#تويات الجر ء الثامن ذفن تفسير روح المعاق 


ل صتعع موسي حبصيس جص ل 


صعدة 
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كسم 
انلق 
وس 
١.‏ 


ا 


١4.5 


1١ 7/ 
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16ْ 


السموات والارض 

بيان معنبى استراء أله عل العر شو مذاهب 
العلياء فنه 

تفسدير قو له تعالى ( يغشى اليل النهار) 

تسخير الشمس والقمر والنجوم بأمرايٌَ 
مشر وعية الدعاءخفيةو بان أنهأ فض له نالجبر 
اختلاف العلداء فى أفض_اية الجهر بالدعاء 
والاسرار به 

تفسير قوله تع الى (اذرحمت الله قريب دن 
المحسنين ) وقد ذكر المصنف وجوهافى 
الاخبار بقريب مع أنه مذكر عن المؤنث 
فعليك به وهو ميحث نفيس جدا 
تفسيرةولهتعالى(وهوالذىيرس الرياح بشرا 
بين #دى رحمةه ) 

بان أنواع الرناح المشمورة عند العرب 
الاسةد لال باخر اج الثمر ات على المعاد 
تفسير قوله تعالى ( والذى خبث لاإيخرج 
الاانكدا ) ويان تصريف الايات لقوم 
يشكرون . ومثل مابعث به النبى صللى أ 
تعالىعليه و١‏ لهو سل ٠ن‏ الهدىوالعلم كمثل 
غيث أصاب أرضا الخ 

ترجمة نبى الله نو 2 عايه الس.لام 

تفسير قوله تعالى حكاءة عن نوح ) يأقوم 


م 


6 


6 


م 


كم 


حملا 


6 
1١6 


١9 


اكلا 
اذدلا 


ا 


ناا 


(د) 


ليس بىضلالة ولكنىرسولمنرباعالمين) 
اكلام فى ذلك 
سير قولهثءالى (أوعجبتم أن جاء كم ذ كر 
من ريم ) الخ : 
تفسير قوله تعالى (والى عاد أخام هودا) ' 
الى آخر القصة ١‏ 
تفسير قولهتعالى (واذ كر وا اذجعلم خلفاء 
تفسير الالاء واسكلام على دو دهج عند 
علياء اللغة 
تفسير الرجس والغضب : 
تفسير قوله تعالى ( أتجاداوتى فى أسماء, ؛ 
مرتموها اثتم وءاباؤ كم) الابة 
قصه عاد وسيب باهلا 3 
( التفسير من باب الاشارة ففالايات» 
قصة نبى الله صالح ودعوهقومهالى الايمان 
ورد قومه عليه وعقر ثم الذاقة 
قصة نبى الله لوط عليه السسلام 
ودعوته قومه 
التفسريق ين دطر وأمطير عر 
علما الع بية 

2 


قصة مدون أخى شعرب وقرمه 


سوظهر هذا الكتاب قريمأ وهو لانظير له فى يأبه 






اللاو ااسلام 


ص 


تاليف 
: > ص 
شيخ الاسسلام وعل الاعلامالادولى المجتبد الوق ثءوس الدين 
أبى عبد الله تمد بن ابى بكر بن ايوب بن سعد بن 
حريز الزرعى ثم الدمشقى المعروف بابن 
قم الجوزية المتوفى سنة 1ه/ه 


روجعت اصوله وصدحت وعلق عليبا سنة بامسم؟ ه باشراف 


سا ع هن نه ين امو وو عن الا 
إدَائَ ةلياع ةا يكارية 
اصتكاجيا ويرها د #اليشعى 


١ دربالأتراكرةم‎ 


للشيخ الامام العالم العامل المحدث المفسر الاصولى 
المتكلم التتقى شمس الملةوالدين أبى عيد الله 
عمد بن أبى بكر بن يوب بن سعد 
الزرعى ثم الدمشقى الشهير 
بابن قم الجوزية المتوق 
سينه أولا هم 
عنيدت , فشر ه بعد تصحيحه و التعليقعليهللمر 5الاو لىسة امم 
غارمّاأساعلهء|اسفوراع ما لس 
مره الظَياعط الزتارية 
لصاح ومدئها لمعب رالرمشق 
حقوق الطبع محفوظة 


درك الاراك رفم + عفن 





